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رقم الإيداع /8/151511.. 
عرقي المي <.. 0 45 - 977 الات 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعير يالضرورة 
غوراى اللركن, 
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رقي 2 ص 


رع ع ىالسرايت ١‏ لكو رزيل نجي بود 
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أشتو دب هذا لزاب 
الف : وليام جيمس 
نالل شبرة عظيمة كفياسو ف ومتخصص ق علم النفس 3 

وهو الأخ الأكى هشرى جيمس الرواى وموالف . القصص 
القصيرة . ولد سنة ١865‏ لأب متفقه ىق الدين . تعلم لك 
عدة مدار س قَْ أوروبا 4 وتتلمذ على أبلافن مدر سين 
خصوصين ف مديتى نيوبورت وألباى . فى السنين الأولى 
86١‏ ذهب إلى نبوبورت ليدرس التصوير مع. وليام 
هنت ؛ ولكنه التحق فى, السة التالية تمهدرسة. لورانس للعلوم 
التابعة لخامعة هارقارد » فدرس الكيميا و التشريح المقارن 
والفسيولوجيا 1 وق 3_7 كما دخل مدرسة الطب عامعم 
مازفارة + وق تق 1/58 18553 ساف فى زحلة إلى 
البر ازيل عاد بعدها إلى هارقارد » ولكنه ما لبث أن تركها »؛ 
وسافر إلى درسدن وبرلإن .حيث قذذى مدق نمانية عر 
0 . وق هله الفئرة أصابه اضطراب ذهى شديك فتحول 


إلى الفلسفة الى وجد فا 07 له من المحنة » وكان هذا 
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0و2 


بدء اهتامه بعلم النفش:والفلسفة الدينية » و أخجير آنال درجة 
الدكتوراه فى الطب من جامعة هارقارد سنة 1859" 

وف سنة 181/5 عبن مدر سا للفسيو ولوجيا بجامعة هارقاره 2 
ولم تنقطع صلته سهذه الخامعة ة إلا ق سنة 1901 حين عين : 
أستاذاً غير متفرغ للفلسفة فأله ى العحاضرات 2 526 
وعلر النفس والفلسفة . وقد أدخل ولم جيمس ق جامعة 
هارقارد منبجا فى فلسفة التطور يعتتر أول منبج ف أمريكا 
يشرح علاقة علم النفس بالفسيولوجيا » كا أنشأ أول معمل 
أمريكى لتجارب عام النفس سنة 18175 . 

وقد طبع كتابه « مبادئ علم النفس » سنة ١89٠‏ وكان 
قد ظهر قى هيئة مقالات ق الات العلمية . وق سنة 148969 
أعد طائفة من المحاضرات بكامعة أدنره » كانت أساسة 

كتابه الشهير 0 أنواع عتافة من ار الدينية ) » فذاع 
صيته كأشبر فيلسوف أمريكى فى عصره . وقد توق إثر 
إصابته” بنوية ة قلبية ق أغسطس سنة ١9‏ . 
ارصم : الدكتور محمد على العريان 

أستاذ _التربية فى كاية المعامين » وخبير الأمم المتحدة 
لفحي تدود' بقرت "للقن «اللدركلوم رياد سيل على 
ليسانس الإداب » قسم اللغة الإتجليزية من كلية الآداب » 
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جامعة القاهرة مع درجة الامتياز سنة 1989 », ثم حصل على 
دبلوم معهد الث بية العالى للمعلمين بالقاهرة مع مرتبة الشرف 
سنة 1449 . درس/رق أكسفورد واكسترا بإنجلترا وحصل 
على دبلوم اللغة الإنجليزية » ثم حصل على درجة الماجستتر 
قَْ التربية وعلم النفس من جامعة كولومييا سنة ٠ن4ة١1‏ 3 
ودرجة الدكتوراه 2 الثر بية من جامعة كولومبيا سنة 
6 » وملحته هذه اللجامعة ميدالية الخدمة العلمية الممتازة 
سنة ١19184‏ . شغل عدة مناصب هامة فعمل مديرا لمكتب 
الاستعلامات الهياحية بنويورك + ثم عمل بقسم الإذاعة 
والترحمة يمقر الأمم المتحدة فى نيويورك » كذلك عمل بدار 
التحرير للطبع والنشر . ترجم كتاب « النفس النبثقة » 
وكتاب «م نظرات فى الثقافة » و( أحاديث للمعلمين » 
و «١‏ النشاط المدرسى ف المرحلة ااثانوية ) و ( عثلما يواجه 
المعلمون أنفسهم و « نظرات ف التعلم الثانوى» و «١‏ لاذا 
بعلم 9 ) و ( قاموس جو ذيوى للمربية ) )0 أفكار وشخصية 
ولم جيمس ا( وهى جميعها من الكتب الى أصدرتها هذه 
بكالوريوس فنول حميلة ٍ قم الديكور 5 تعمل مهنلسة 


ديكور بالتليقزيون . صمست عدة أغلفة لكتب المواسسة . 
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تواست اللتاب 


مقدمة بعلم الدكتور زكى نجيب محمود ك1 
إهذاء الموالش اللتر اعائية ند مك ع ل به 
نش 1" لوال وا ا تم ا 
أخاضة الأول + المعضاة الراهنة فى الفاسفة ... ١١6‏ 
المخاضرة الثانية : معبى الير اجماتية مل العلل افر. لإا 
امحاضرة الثالثة : بعض المشكلات الميتافمزيقية على 
انلك اللراحماق ا عط معن ابراه 
الخاضرة الرابعة : الواحد واه مع ال له اه 
المحاضرة الحامسة : البراحماتية والبداهة 6ل 
لحاضرة السادسة : مفهوم اللراجحاتية للحقيقة ... 9م؟ 
الحاضرة السابعة : المراحماتية والإنسية 0 الا 
المخاضرة الثامئة : اللراهاتية والدين ل لل اام 
لقنم الالح ل ا ل لا 
وظيفة الإدراك قم ققف ميف مقر ازن اررر رمي ةك 
العور قالطلل عي يع نيب عم نل لل لل “الع 
الإنسية وللْشيقة ٠‏ .يت ني مي م على ا 451 
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الر لور رك كنت 0 


إنه مهما تختلف الآراء فى الفاسفة الير احماتيية قبولا 
50" فإن تلاك الآراء الختلفة حميعا تلتق عند نقطة يتفق 
علها القابلون والرافضون على حد سواء » وتلك هى أن 
الراجاقة إنا جاءت تعبيراً عن عصرنا العلمى. من بعض 
وجوهه ».ونه لبتملوت بل يستحيل - اغل المتحقب لثقافة” 
هذا العصر أن يغمض عينيه عن هذا التيار الفكرى الذىلم يكد 
يتفجر ينبوعه على بدى تشارلز برس ) وما 14و ( 
حبى أخذت روافده تتدفق ف 00 وغزارة فأخصبت مُتلف 
المطارح من دنيا الفكر والثقافة » وإذا كانت دراسة هذا التيار 
الفكوض آهر1 لزاه على المثتقف العام » فهى ألزم للدارس: 
الملتخصص فق الفاسفة » لأن المذهب اللراحماتى بين ٠‏ اجاهات: 
الفلسفة المعاصرة ليس واحداً منها 1 2 لق ركيزة: 
رئيسية تاتف حول أطرافها وأركانما دراسات فرءية كثدرة 0 
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؟ إلبر أحماتية 


وكان وليام جيمس - مؤاف الكتاب الذى بين أيدينا ‏ 
ثانى أئمة ثلاثة فى ميدان الفلسفة المراحماتية » سبقه برس 
ويلحقه ديوى ٠‏ وللثلاثة الأئمة أصول شر كوان فنا : 7 
لكل منهم خصائص ينفرد ها دون زميليه » و من أهم تلك 
الأصول المشتركة تلك اللفتة الحديدة فى معيار الصدق المنطى 
لعبارة من العبارات » فَبّى تقول عن قول إنه صادق ؟ لقد 
عرفت الفلسفة قبل ذاك تيارين أساسيين : هما تيار الفلسفة 
المثالية » وتبار الفلسفة التجريبية » وكانت الفاسفتان كلتاهما  »‏ 
وإن اختلفتا على مصدر المعرفة ماذا يكون ؛ فتقول المثالية 
إنه العقّل دون الحواس » وتقول التجريبية بل إنه الحواس » 
وما العقل إلا حصيلة محسوسات خيرناها - أقول إن هاتين 
الفلسفتين كلتمهما برغم اختلافهما على مصدر المعرفة » قد اتققتا 
على أن المرجع الذى نرئد إليه فى تصديق قول ما أو تكذيبه » 
هو هناك قائم » نعود إليه بالقول المطلوب الحكم عليه بالقبول 
أو بالرفض » وما على المراجع لمق إلا أن يقيس القول إلى 
ذلك الأصل القائم ليرى إن كان القول أمينآً ف تصويره 
أم أنه قد أخل به واعرة ؟ والأصل عند المثاليين فكرة ى 
الرأس » وهوعند التجريبيين واقعة خارجية تدرك بالحواس » 
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لبحكى عن ذلك الأصل ويصوره . . وإذا كان كذلك » ثم , 
إذا كانت ١‏ المعرفة » الإنسانية إن هى إلا حملة أقوال توزعت 
على صفحات الكتب وق كلام المتحدثين » إذن فتلك المعرفة 
الإنسانية إنما تتعلق بما كان أو بما هو كائن . 

م جاءت اللفتة العراحمائية الدديدة » التى شدت الأعناق 
وجذبت الأنظار ما و كان » ومما هو وكائن ») إلى ما « سوف 
يكون » » شدت الأعناق وجذبت الأنظار من « الماضى » إلى 
« المستقبل » وذلك بأن جعلت معيار صدق القول هوما بيترتب 
على ذلك القول من نتائج » فأعطنى من القول ما مهدينى سواء 
السبيل فى حياة عامة أو فى صناعة وزراعة ونجارة » أسلم لك 
من فورى بأنه قول حق » بغض اانظرعما وكان ) وما هو 
وكائن » بالفعل ٠‏ فليس ١‏ الحق » شيئاً قائماً هناك ثم جىء 
الناس ليشخصوا إليه بأبصارهم وليقولوا فيه ما يقولون » بل 
الحق هو طريقة سير تمشى فى الحياة على هدأها . 

ذلك هو الخانب العميق المشترك بين الأثمة الثلائة » 
وأما ما ينفرد به وليام جيمس » وك اولك ناك حديثه 
حتى يكاد يول الكتابة الفلسفية إلى أدب » بسلاسة اللغة 
وطواعيتها » ومذه التشبهات الرائعة الموضحة الى لا تلو 


مها صفحة من كتبه » ولا غرابة أن أصبح جيمس هو الاسان 
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حم 


البر احاتية 


المعير عن الفلسفة الراحماتية عند أوساط الاقفين من غير 
طلاب الفلسفة المتخصصين » و- ثانياً ‏ يتميز جيمس دون 
زميليه با هوأهم من ذلك عند غامة امثقفين » ألاوهو إيمانه 
الديى الذى جعاه يقم البرهان على أن الاءتقاد ف الله مقبول 
من وجهة النظ ظر المراجماتية نفسها » وحسب هذا الاعتقاد 

هاناً على صعته أن الفروق كششرة وواضحة فى اللياة العملية 
بين المؤمن به وغير المومن » فلدى الموئمن سكينة و طمأنينة 
وتفاوئل لا يعر 7 غير المؤمن فى قلقه وتشائمه » على أن 
استخدام اير احمانية للدفاع عن الإعان هو نفسه الذى أغضب 
فوس حل لا إل تغير كلمة وا التراخانية “الى كان أول 
5 استخدمها من المراحماتين 08 ما تحئيه ». محتجاً بأن 
جيمس قد أفسد معناها بالتوسع فى تطبيقها .فهى إنما أريدت 
لتقتصر على اخيال العامى » لكن جيمس قد أخخرجها 
من نطاقها . 

عن أن هذه المسألة بحذافير ها وإن تكن ى عادة المسألة 
التى تستافت . نظر أوساط اللاقفين إلا أنها 0 هى الى مهم 
دارسى الفاسفة من الطايع الذى ع جيمس بيصفة خاصة . فأهم 
منْبا عند هوكلاء الدارسين مذهبه فى ١‏ التجريبية الاتطرفة » الى 


عالج سما نقصا شديدا فى المذهب التجريى كا كان معروناً 


منتدى العقلانيين العرب 


قبله عند أنصاره : لوك » وباركلى » وهيوم » من الفلاسفة 
الأتملن: + فهؤلاء حيعاً وإن يكونوا قد أصروا عل أن تكون 
راي مصدر المعرفة الإنسانية » إلا أنهم وقفوا عند حد 
المحسوسات المتفرقات حتى إذا ما أرادوا أن يعلاوا ربط هذه 
المحسوسات المفككة فى مغرفة متصلة ميّاسكة الأطراف» قالوا 
إن الإنسان العارف يربط تلك المحسوسات فى ذهنه بروابط 
من عنده . . وها هنا كان المثاليون بجدون موضع الضربة 
القاتلة » لأنهم كانوا يردون بحق قائلين إن المحسوسات وحدها 
-إذن-لا تكبى وتحتاج إلى فاعل داخلى يقوم بعمليات الربط. 
فلما جاء جيمس وأدرك هذا النقص الواضح ف فلسفة 
التجريبين 6 قَام يسك الثغرة » .وذلك بأن عر ضص لونآً جديداً 
من لحري يجعل الإنسان يتلى من الحارج صور المحسوسات» 
كا يتلبى الروابط البّى تربطها سواء بسواء » وتلك هى 
ما يسمونه بالتجريبية المتطرفة أو بالتجريبية الحذرية ء لأنمها 
تتناول الموضوع من جذوره . 

وإنه لمذهب يئكدى بجيمس إلى نتيجة هامة » وهى القول 
بأن العالم متكثر متعدد الكائنات وليس هو بالعالى المتصل 
الآ ابطفى كيان واحد كا بريد له المثاليون أن يكون . 


وهكذا ترى جيمس فق فلسفته. المر احماتية مزيجاً فر بد 
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. البر أجماتية 


من قلب المؤمن وعقل العالم » وإنه ليقسم المفكرين - 
50 أمزجتهم قسمين : أصعاب العقول الصلبة » 
وأصعاب العقول الطيعة » ويميز الفريق الأول بنزعته 
التجريبية » وبتعويله على شهادة الحواس » وبتشاوامه » 
وتشككه فى الدين » وبانتزاعه من العام مبدأ السر تحو غاية 
معقولة » فيجعله عالاً بط فى طريق المصادفات العمياء » 
تتعدد فيه الكائنات التى لا يوجد بيمها هدف ولا خطة » فإن 
كانت فيه حقائق ذقصاراها درجة من الاحهال لا تبلغ مبلغ 
اليقين . وآما الفريق الثانى فهم المثاليونٍ ااتفائلون المتدينون 
الموحدون للكون قى كيان واحد مرسوم السير نحو هدف ٠‏ 
حكم عاقل » ولذلك فالحقائق فيه تتصف بالبشين أ فأي 
ياترى يقع جيمس نفسه من هذين القسمين ؟ إنه يأخذ من 
الفريق الأول تجريبيته وتعدديته واعيّاده على الحرة الحسية » 
ويأخذ من الفريق الثانى تدينه وتفارئلة » وهذا المزج عنده 
ببن المزاجين هو الذى قصدنا إليه حين قلنا إنه تمط فريد 
2 بن 5 الموئمن وعقّل العالم 0 

وق هذا الكتاب ثمانية فصول وملحق » فأما الفصول ٠.‏ 
الغانية فتبحث على التوالى فى : ما يعتور الفلسفة فى عصره 
. من إشكال » ثم شرح لما تعنيه المر اجماتية ٠‏ يعقبه تطبيق على 


منتدى العقلانيين العرب 
مقدمة 04 


طائفة من مشكلات اللميتافيزيقاء و بعد ذلك يفرد فصلا خاصاً 
لكل الوا حك العم ادو و رايط قر عه هد العلاقة 
بين المذهب الير اماق 5 جهة و أحكام الإدراك المشئرك 
من جهة أخرى » وفصل آخر يحدد فيه معنى « الصدق » 
فى المذهب اللراحماتى » وأخمراً يتناول الحخانب «١‏ الإنسانى » 
من هذا اذهب 323 يوضح موقفه من الدين - تلك هى 
الفصول الثانية » وأما « الملحق » فكله خاص بمعنى الصدق 
كنا يراه على أساس المذهب البراجماق . 

إننا فى هذا الكتاب بإزاء مرجع نفيس أصيل فى ميدان 
الفلسفة اللراحماتية » ولا يسعنا إلا أن تحمد الظروف التى 
أناحت. للأستاذ الدكتور محمد على العريان أن ينقله إلى 
العربية بأسلوبه الحذاب » ولكم تمنيت له وأنا أقرأ 
الترحمة ‏ أن يشاركنا نحن رجال الفلسفة فى مصطلحاتنا التى 
أو شك الاتفاق علها فى التأليف الفلسى أن يكؤن غام + 
فلسنا نقول عن « الدوهر » الكيان ولا المادة كما يقول » 
ولسنا نطلق على الاسكولائية اسم الفاسفة الكلامية كما يطلق » 
ولسنا نقول عن « المكان » المدى أو الفضاء كا اتار لنفسه 
أن يقول هذه .الكلمة آنا وتلك آنا » وغير ذلك كشيرآ 
ها الاانائقة" ف« الكنابة التليقة ملام وى الفاقظ : :ولكن 


منتدى العقلانيين العرب 


ب البر أ حماتية 


مهما يكن من أمر » فهذه الترحمة العربية لا بد مالئة فراغآ 
فى- المكتبة الفلسفية عندنا طلما تمنينا له أن عملا » ليجد 
القارئ العرى” بسن بدية ما يحتاج إليه من مصادر المعرفة 


الحديثة . 


منتدى العقلانيين العرب 


مقدمة المؤ لف لللراجماتية 


ألقيت المخحاضرات التالية فى معهد لوويل عديئة بوسطون 
ف أشهر نوفير وديسمر لسنة اناد 4 وق يناير سنة 19450197 
يجامعة كولومبيا بنيويورك : ولقد طبعت بنفس الصورة 
الى ألقيت ما بدون تنقيحات 0 تفاسر أو حواش 0 

ويبدو أن الحركة البراجماتية ‏ "كما تسمى هذا الاسم 
الذى لا أسيغه والذى يظهر أن الوقت قد فات لتغييره س 
قل قذفت بنفسها من خالق عل نحو مفاجىء وبدون سابق 
إنذار . 

فئمة عدد من الاتجاهات وجدت دائماً فى الفلسفة 
أصبحت جميعها مرة واحدة.على وعى بنفسها بشكل جماعى 3 
وعلى وعى برسالها المشتركة . ولقد حدث ذلك 'ى عدد 
كبير لجداً #ن الدول وهن وجهات نظر مختلفة عدردة جد 
لدرجة أن أدى الأمر إلى صدور بيانات كثيرة غير متفق 
ولا متعارف علها . 

ولقد سعيت إلى ل شعث الصورة كما تعرض نفسها 
لعينى بحيث أتناولها إحمالا ىق خطوط عريضة » وبحيث 
أتحاشى اللحلاف التافه القليل الأهمية . 


٠‏ البر ا حماتية 


ذلك أن قدراً كبير ا من الحلاف العقم » فما أعتقد » 
كان من الممكن تلافيه او أن نقادنا آثروا الانتظار والتريث 
حى ترز رسالتنا بشكل جلى” . 

فإذا ظفرت ماضراتى باههّام وشغف أى قارئٌ 
للموضوع العام » فليس ممة شلك فى أنه سيرغب فى المضى 
فى متابعة القراءة . لذلك سأزوده بعدد قليل من المراجع : 

فى أمريكا : « دراسات فى النظرية المنطقية » لون 
ديوى تعتر ركز ة انام لاقن ضام 

واقرأ أيضاً لحون ديوى المقالات الواردة فى المجلة 
الفلسفية بورع زبع8 له تطم مده اجام الجلد ١١6‏ » الصفحات 
١١“‏ و ه5؛ وى مجلة العقل 804100 المحلد ١١‏ ©» صفحة 
39# », وى صحيفة الفلسفة بلإطامهدوائط5 أه اوسنو[ أغلد 
؟: » صفحة /ا9١‏ . 

ولعل خير بيان يمكن للمرء أن يبدأ به هو كتابات 
فتن كن اسن ان تقيلزق كتابة ودراسات ف الاننية » 
وخصوصاً المقالات المرقة بالأعداد ١‏ .هع ىع لا 186 » 
9 . ويحد القارئ أن مقالاته السابقة والمادة الحدلية بصفة 
عامة المتعلقة بالموضوع » مشار إلها بشكل واف ى 
تذبيلاته . 


مقدمة المولف للبر اجماتية ١‏ 


وبالإضافة إلى ذلك » أنظر فى مكلف ج . مياود 
الممروف بام التفسير العقلى اعمهه1ا152 ع[ سنة 1898 
وكذلك مقالات لى روى اللطيفة فى عهلة الميتافيزيقيا 
عنالأوزطمة86 عل عنايع5 علد لا لم2 4 . 

وكذلك اقرأ مقالات بلونديل دى سالى فى حوليات 
الفلسفة المسيحية معصصعنامءط6 عنطمهدوائطط عل وعأمههم 
السلسلة الرابعة » يلد ؟ » ”# . 

ولقد أعلن بابينى عن كتاب له عن اللراجماتية باللغة 
الفرنسية سيطبع وشيكاً . ش 

ولتحاشى سوء فهم واحد على الأقل » اسمحوا لى أن 
أقول إنه لا يوجد ارتباط منطى بين البراحماتية كما أفهمها » 
وبن مذهب سبق لى أن بسطته د مدة وجيزة باسم 
« التجريبية الراديكااية » » ذلك أن هذا » المذهب الآخير. » 
قائم بذاته لايحتاج إلى سند . وق وسع لمرء أن ينبذه كلياً » 
ومع ذلك لا يزال براحائيآً . 

جامعة هار فارد 


إبريل سنة ١5٠.010‏ 


إهداء المؤلف للب راجماتية 


إل ذكرع عون ستؤارك ميل الت كان 
أول من علمى سعة الأفق الراحماتية والذنى يطيب 
الحياللى أن يتصوره كقائد لنا لوكان اليوم حيا . . 1 


ا معاضرة مودت 
المعضبلةالراهنة تق الملسمة 


الرائعة من مقالاته المسماة « بالمارقئن » » يقول : « نمة 
فريق من الناس - وأنا واحد منْهم - يعتقدون أن أهم شو 
هو نظرته إلى الكون . من نعتقد أن المهم بالأسبة لسيدة تدير 
معزلا وهى تتحرى عن تجن لإحدى غرفها أن 
تعرف دخله » ولكن الأهم من ذلك هو أن تعرف فلسفته . 
ونحن نعتقد أنه بالنسبة لقائد على وشك أن وض معركة 
حربية ضد العدو » أن من الهم أن يعرف عدد العدو » 
ولكن الهم 
المسألة ليست إذا ماكانت نظرية الكون تؤثر فى الأمور » 
ولكن ما إذا كان هناك أى شىء آخخر يؤثر فنا على المدى 
الطويل » . 

وأنا أرى مايراه المشتر تشسترتون ى هذه المسألة :.وإق 


لأعلم أنكم ع سودا نه وساف كم فلسفة » كل واحد 


من ذلك أن يعرف فاسفة العدو . نحن نرى أن 


1 الب ابماتية 


له فلسفة » وأن أطرف وأهم شىء فيكم هو الطريقة 
الى لنحدد هذه الفلسفة وتقرر النظور ق عوالكم ال المتعددة . 

وأنم تعرفون نفس الثىء عق ٠.‏ 2 

ومع ذلك فإى أعثر ف با رجاف معين تختلج به: نفسى 
من جراء الإقدام اللحسور على المشروع الى أنا على وشك 
الحوض فيه » ذلك أن الفلسفة » الى هى بكل هذه الأهمية 
البالغة ىكل واحد منا » ليست مسألة فنية اصطلاحية . 
وإنما هى ‏ على نحو م شعورنا الأبكم الصموت عاذا 
تعنى الحياة بكل أمانة وعمق . 

وهى لا تحصّل من الكتب إلا جزئياً فقط . إنها سبيلنا 
| الفر دى الذاتى لروئية وشعور الدفع والضغط الكليين الكو 2 
“ولشن عمق حي أن أزعم أن كثيراً مك دارسون للكون 
بالمعنى المألوف لدراسة قاعة الدرس » ومع ذلك فهأنذا أقف 
أمامم راغياً فى أن أثير رشقم 1 اههامكم بفلسفة يتعين أن 
"تعالئج > علاجاً فنياً اصطلاحياً لدرجة لا سات ل 

0 لتواق إلى أن أملذً نفوسكم بالحواك عط جاه 
معاضر أومن به إعاناً عميقاً » ومع ذلك يتعين على" أن 
أنحدث إليكم كأستاذ » فى حين أنكم لستم بطلاب . 

وأيآ ما كان العام الذى يعتقده الأستاذ » فيجب أن 
يكون على أية حال عالاً يسمح بالحديث المظول ويعين عليه؛ 


المعفلة الراهنة ى الفلسفة /11 


دلاك أن كنا عكن تفسير 6 ىَْ جملتين . دذى ء لك آرت فيه 
ولا نفع للقريحة الأستاذية . 

ما أغناه عن مثل هذا الكون الذى لا يستتحق ولا ذرة 
من الإيمان بشىء دن ذااك النوع اأبخس 0 

لعل ممعت أصدقاء وزملاء محاولون تقر يب الفلسفة من 
ذهن الجمهور وميوله ئَ نفس هذه الماعة بالذات َ( 
ولكهم سرعان هاتيسوا وأاجبلوا ثم جنحوا إلى 
الاصطلاحات الفنية » ول تكن النتائج مشجعة إلا جزئياً . 
وهن 3 إن مشروعى » مشر وع جرىء ينسم بالحسارة . إن 
مكسس الير احماتية نفسه أعطى مقرراً من المحاضرات حديتا 
2 معهك لوويل ده الكلمة نفسها بالذات ف عنواتها 3-7 
) ومضات هي الوا لساطع 6 غوث دق ضدك ظلام 
رك كثيف 1 

وإل لأتضون أن أحنا منا لم يفهم كل ما قاله -- ومع ذلك 
فهأنذا أقف هنا » أخوض مغامرة شبمة إلى أقصى درجة . 

وإف لآق حصذه المغامرة 2 لأن هذه الحاضرات 


1 
بالذات التى أشر إلها -جذبت ‏ أو بالأحرى جلبت ‏ 


. كبراً طيباً 4 ن المستمين‎ 00 ١ 


5 


وهنا ينبغى الاعير اف بأن 1 سجر 


14 البزاخاتية 


الإنصات إلى أشياء عميقة يدور الحديث حوطا . حتى على 
الرغم من أننا ‏ لا نحن ولا المُحَاجدُونة ‏ نفهمها . 

ذلك أننا نستشعر الرجفة الإعضالية » ونحس بحضور 
الرحابة ووجود الضخامة . 

لتبدأ قضية خلافية فى قاعة تدخين فى أى مكان » عن 
الإرادة الحرة » أو أن الله علم نكل اكع أو دار 
والشر » ثم انظركيف يفتح كل أمرئ من الحاضرين أذنيه 
على مصراعبهما . إن نتائج الفلسفة تهمنا جميعاً إلى أقصى 
درجة من الحيوية والهوهرية » وأشد حجج الفلسفة غرابة 
تدغدغ إحساسنا بالعمق والحذق والفراهة . 

ولما كنت أنا نفسى أومن بالفلسفة بكل إخلاص 
وتقوى » وأومن أيضاً بأن ثمة فجراً جديداً ييزغ علينا 
معشر الفلاسفة » فإننى أشعر بأن لزاماً على - ضربة لازب - 
أن أحاول أن أنقل إليكم بعض أنباء الموقف . 

إن الفاسفة هى أسمى المساعى الإنسانية » وهى أشدها 
تفاهة وإهمالا فى آن . 

. إنها تعمل فى داخل أدق الشقوق » وتفتح أوسع الصور 

المتخيلة . | 

إنها لاتقدم فطيراً كما قيل ولكن فى وسعها أن توحى 


المعضلة الراهنة فى الفلبفة ١‏ 


لأرواحنا بالشجاعة . ومهما تكن سبلها منفرة » وبكل 
20 من شكوك ونحديات وما تصطنعه من مراوغة 
1 اجاج وألكلة وجدليات » ا تبدو غالباً للعامة » إلا أنه 
.ليس ق وسع أحد منا أن بمفبى فى طريقه بدون أشعة 
ضونها المشرق المرسل ومضاته فى الآفاق على أبعاد الدنيا 
ومرئياما . 

هذه التجليات » على الأقل » والآثار المضادة من 
الظلام الى تناقضها » والأسرار المكنونة التى تصاحها » تخلع 
على ما تقوله الفاسفة شغفاً أكثر بكثير من أن يكون شغفاً 
مهنياً . 

إن تاريخ الفلسفة » إلى درجة كبيرة » هو تاريخ 
تصادم معين لأمزجة إنسانية . 

وعلى الرغر ما قد يبدو فى هذه المعالحة الفلسفة من عدم 
توفير موبط مها فىميز ان بعض زملائى » فإنه يتعين على أن أدخل 
فى -حسالى هذا التصادم وأفسر عدا كبيرا من تشعبات الفلاسفة 
وتباينهم واختلافهم من جراء هذا التصادم فى الأمزجة . 

وأينا ما يكن مزاج الفيلسوف المحترف » فإنه يحاول 
عندما يتفلسف أن يوارى حقيقة مزاجه ويسترها . 

فالمزاج ليس من دواعى التعقل التى يعتّرف مها العرف 
الدارج » ومن م فهو يدفع بأسباب غير تخي لتسويغ 


7 الير احمائية 


استنتاجاته فحسب . بيد أن مزاجه يعطيه حقاً تاملا واتحيازاً 
أقوى من أئ فرض من فروضه الأكثر موضوعية صرفاً . 

إنه يرجح البينة له على نحو ما » وى هذه الناحية أو تلك . 
مهدا لوجهة نظر فى الكون أكثر انسياقاً مع العاطفة » 
أو أكثر قسوة » تمامآ مثلما تفعل حقيقة ما أو مبدأ » ما . 


إنه يعوّل على مزاجه ويثق به . 


ولكونه يريد عالماً يتفق ومزاجه » فهومؤمن بأى تمثيل 
للكون يتفق معه فعلا . 

وهو شعر بأن الأشخاص ذوى المزاج المضاد نشاز » 
: لا يتناغمون مع طريعة العالج 4 وعم ىَْ دخياة نفسه غر 
ذوى أهلية لولوج دنيا الفلسفة » حى على الرغم من أنهم 
قد يفوقونه أضعافاً مضاعفة فى المقدرة الحدلية . 

بيد أنه فى ساحة الحدل لا يستطيع أن يم دعواه على 
الأساس القاحل العارى لزاجه » ومن ثم يطالب بالكة 
والزكانة » أو بالحجة والسلطة الأعلى . 

وعل هذاء خم هنا ضرب من عدم الإخحلاص ق 
مناقشائنا الفاسفية » قوامه أن أقوى فروضنا طراً لايد كر أبدا : 


وإ لعلى يقن يان ن ما يسهم ىق الوضوح والإيانة إذا آثْر 8 


المعضلة الراهنة ى الغلسفة 5" 


كسر هذه القاعدة ق هذه الحاضرات وذكرنا هذا العامل 
الفعال . وبناء على ذلاك فإنى أشعر بأن لى الحق والرية ى 
فعل ذلك . 

وطبعاً إفى أتحدث هنا عن رجال ذوى مكانة وشهرة » 
عل سبيل الخزم 43 رجال ذوى جيلة خاصة ومزاج ذاق 2 
غايه التطرف » ثمن تركوا بصمامم وملاحهم على الفاسفة » 
وممن محتلون مكان الصدارة فى تاريتها . 020 ١‏ 

إن أفلاطون » ولوك » وهيجل » وسبنسر من طراز 
مثل هؤلاء المفكرين المراجيين . 

ومعظمنا » » طبعا » ليس له مزاج عقلى معحدد »2 
فنحن مزيج من عناصر متضاربة » كل عنصر مها حاضر 
ياعتدال وخخحفة . 

ونحن لا نكاد نعرف تفضيلاتنا الذاتية فى المسائل 
التجريدية » وبعضنا يعدل عنها بسهولة وينتهى باتباع الطراز 
السائد أو الانسياق وراء معتقدات أكثر الفلاسفة وزنا وتأثيرآ 
وواشررة الى افيش قات أذ ها كان هذا اللسرف::. 

ولكن الثشىء الوحيد الذى كان له وزن إلى الآن ى 
الفاسفة هو أن المرء ينبغى له أن يرى الأشياء » براها توا 


ف ألبر أحمائية 


بطريقته -الخاصة يه .6 إذ. هو لا يرضى عن .أيه “طريقة 
أخرى مضادة اروئيها . 

وليس عمة سبب يدعونا لافتراض أن هذه الرؤية 
المزاجية القوية لن يكون لما وزن ولاحساب من الآن 
فصاعلا : ف تاريخ عقائد الإنسان . 

أما الفرق المعين فى المزاج الذى يدور يخلدى وأنا أدلى 
هذه الملاحظات فهو فرق ان له وزن وحساب ى الأدب 
والفق. واشكركة بو الكدانن العامة مزالف اق ده 
فى العادات المرعية من السلوك جد الأشخاص الأأصوليين 
القطيين » ونجد الأشخاص المتحررين من القيود والذين 
يتميزون باليسر والسهولة . 

وفى الحكومة جد السلطانيين والفوضويين . 

وف الأدب من يدقق فى استقاء اللفظ » أو الأكاديميين 2 
أو الواقعيين . 

وق الفن الكلاسيكيين والرومانتيكين . 

ونم مامون بكل هذه الفوارق وتعرفونما جيداً . 

وكذلك الأمر عندنا فى الفلسفة ؛ فلدينا نوع من التقابل 
أو التضاد المشابه لذلك جد والذى يتجلى فى الاصطلاحين : 
( العقلى ) و «م التجربى . 


الممضلة الراهنة ى الفلسفة و 


فالتجريى يعى هن يحب الحقائق فى كل متنوعاتها اجام » 

والدقن وق اسن المتغصب للمياذئ الردة واتخالدة , 

وليس فى وسع أي اترئ أن مون ساعة واحذة يدون 
كل من الوقائع والمبادئ » ومن ثم إن الفرق فرق فى مركر 
الاهىام ؛ ومع ذلك فهو يربى حزازات وكراهيات من ألد 
أنواع الخصام بين من يتلفون بى وضع مراكز الثقل . 
وسنجد أن من المناسب جداً أن نعبر عن تباين معين فى 
طرائق الناس فق تناول الكون بأن نتحدث عن الر اج 
التجريى والز اج الع إلى المطابق لموحيات العقّقل 1 

وهذان الاصطلاحان يجعلان التباين بسيطا وجسما » 
ولعل الأكثر بساطة وجسامة » مما هو مألوف عادة هم 
الرجال الذين تعزى إلمهم المصطلحات . 

ذلك أن كل ضرب هن ضروب التبديل والتوفيق ممكن 
فى الطبيعة الإنسانية » فإذا مضيت الآن ى أن أحدد على نحو 
أكل وأو ف ما يجول بذهنى عندما أنمدث عن العقلين 
والتجريبيين بأن أضيف إلى كل من هذين الاقبين 5 
الخصائص الثانوية امو سومين مهما » ؤإنى أناشدكم أن تعتبر وا 
تصرق تعسفي] إلى حد ما . 


فأنا أختار أنماطاً من المزج والتوافق ها الطبيعة بسخاء 


ولكتبا لا تمنحها اطراداً بأية حال من الأحوال » وإى 
لأختارها فحسب من أجل يسرها وملاءمتها فى مساعدتقى على 
بلوغ مأربى النهانى فى ومم البراجماتية وتمييز خخصائصها . 

ومن الناحية التاريخية نيحد أن اللفظين : المذهب الفكرى 
( التبصرية ) » والمذهب الإحسامى ( الإحساسية) » 
استعملا كرادفين ( للعقلية » « والتجريبية ) . 

ويبدو أن الطريعة تجمع ف الأغاب الأعم مع التبصر 7 
نزعة مثالية وتفاوئلية . فى حين أن التجريبيين من جهة أخرى 
يندر ألا يكونوا غير ماديين » وتفاوهم ميال لأن يكون 
بلا ريب مشروطا ومتلجا . 

فالمذهب العقلى دائ أحدئ ؛ فهو مبدأ من الكليات 
والكونيات والعموميات ويعظ من وحدة الأشياء . فى حين 
أن التجريبية تبدأ من الأجزاء » ونجعل من الكل طائفة أو 
مجموعة أو جملة ‏ ومن ثم لا تمتعض من أن تسمى نفسبا 
تعددية . 

والمذهب العقلى عادة يعتير نفسه أكثر تدينا من التجريبية » 
ولكن هناك الكثير مما يمكن أن يقال حول هذه الدعوى ؛ 
لذلك سأقتصر على مجرد ذكرها . 

فهى دعوى صحيحة عندما يكون صاحب المذهب 


المعضلة الراهنة فى الفلسغة ه" 


العقلى » كفرد » ممن يسمى يرجل شعور » وعندما يكون 
صاحب المذهب التجريى » كفرد » ممن يفاخر يكونه ثاقب 
الفكر صلب الر 00 

وفى هذه الحالة فإن صاحب المذهب العقلى تمده عادة 
أيضاً فى صف ما يسمى بالإرادة الحرة » ونجد التجربى 
قدريا ‏ إننى أستعمل الاصطلاحين الأكثر رواجاً وشيوعا 
بان الجمهور . 

وأخدرا فإن صاحب المذهب العقلى يكون صاحب 
مزاج يقيى وثوق فى توكيداته » فى حين أن صاحب 
الملذهيةه: التجريى: ‏ أكي :ازتبايا" وأكثر ترحيبا بالمناقشة 
وانفساحا لما ١‏ 1 

ولذلك يطيب لى أن أكتب هذه اللحصائص التقابلة 
فى عمودين . وأعتقد أنه سيسهل عليكم عمليا معرفة تمطىئ 
التكوين العقلى الذى أعنيه إذا وسمت كل عمود على حدة 
بعنوانى : « لين العريكة » » « صعب المراس » . 
اللان العريكة .الصعب المراس 
تعقلى ( يقر بالمبادئ ) نجريبى ( يقر بالوقائع ( 
تبصرى إحسامى 


مثالى مادى 
تفاوئل تشاؤمى 
ديى لاديى 
مؤمن بالإرادة الحرة ‏ قدرى 
ل تعددى 
يقيى ارتياى 


أتوسل إليكم أن تكجلوا لحظة موضوع ما إذا كان 
الإجان: المتناظران نت اللذان: كتريها ب كل دما ماسكا 
ومتناغا وثابتا فى داخله أم لا . سرعان ما سأخرج من 
جعبى الكثثر عن هذه النقطة فصيراً . ويكى لغرضنا 
المباشر » أن نئكد أن الناس ذوى العقول اللينة العريكة 
وذوى العقول الصعبة المراس اللذين بينت خصائصهما » 
موجودون حميعا » ولعل كلا منكم يعرف هثالا واضحا 
جدا من كل مط منهما ويعام ا ين كل فريق من كل 
طراز فى كل فريق من الط 0 الآتحر . كل فئة تزدرى 
الأخحرى ونحط من شام 
وعذاوة النئشن + كلا اشعدت حدة الفروق المزاجية 
بنبما متمثلة قى أثر اد » هذه العداوة شكلت ى كل 
العصور جزءا من الحو الفاسى للعصر . 


اللمضلة الراعنة فى الغلسفة 0" 


وإنها لتشكل جزءا من ادو الفلسئى اليوم - فى 
زماننا المعاصر . 

فأصران العقول صعبة المراس يصفون لينى العريكة 
بالمنساقين مع العاطفة وبذوى الركوس الرخوة . 

ولينو العريكة يشعرون أن صعاب المراس يفتقرون إلى 
ليت ؛ وهم غلاظ القلوب ومن مهم فظاظة أو قسوة . 

إن رد فعلهم المتبادل شبيه جدا برد الفعل ذلك 
الذى يحدث عندما يحختلط السياح البوسطونيون بسكان من 
طراز أهالى كريبيل كريك . 

فكل نمط يعتقد أن الآخر أقل منه » بيد أن الازدراء 
فى الحالة الأولى مشوب بالسرور والطرب » وفى الثانية 
مشوب باللحوف . 

وكا سبق أن أكدت القول » فإن قليلا منا بوسطوئيون 
لينون ؛ نقاوة وبساطة صرفا ٠‏ وقليل منا من يمثاون نمط 
جبلة. جباك الروكن- الضعاب» «المراسسن ١6‏ الفلسفة ‏ : 

معظمنا يتوق ق ويصبو إلى فضائل الفريقين فى كل فئة . 
إن الحقائق ‏ طيبة طبعا فحيذا الكثر مها . والمادئ . 
طيبة ‏ حيذا الكثير من المبادئ ٠‏ إن العالم - بلا ريب س 
واحد” إذا نظرت إليه بطريقة ما » ولكنه ‏ بلا ريب 2 


4 : الير | حماتية 


متعدد إذا نظرت إليه بنظرة أخرى . إنه واحد ومتعدد 
فى آن ‏ فلنتخذ نوعا من الأحدية التعددية . 

وكل شىء طبعا » بالضرورة مقرر » بيد أن 
إراداتنا طبعا حرة : ثمة نوع من الحتمية الحرة الإرادة 
هو الفلسفة الحقة . 

إن شر الأجزاء لايمكن إنكاره » ولكن الكل لامكن 
أن يكون شرا » ومن ثم فإن التشاوكم العمل يمكن أن 
مزج بالتفال الميتافزيى . 

وهكذا الشأن » فإن الرجل الفلسى العادى الذى ليس 
من أرباب المهنة لن تجده راديكاليا أبداً » ولن تجد له نظاما 
مستقما قوبما واضح العام بين القسهات » وإنما نجده بعيش 
بغغر وضوح فى قسم أو آآخر منها مقبول الظاهر » لكى يلاثم 
إغراءات وتجارب الساعات المتتالية . 

ولكن البعض منا أكثر من مجرد هواة فى الفلسفة . 

نا عم اسم المواة المصارعين الأقوياء الخدم 
بالرياضة . وإنا لنتميز غيظا من فرط عدم الثبات والتذبذب 

معتقدنا » إننا لن نستطيع أن نحتفظ بضمير فكرى صالح ) 
ما دمنا نظل نتخلط أبن المتناقضات و تمزج بين المتنافرات من 
الأضداد المتقابلة على طرف نقيض . 


المعضلة الراهنة ى الفاسفة ا 


والآن أجد نفسبى قد بلغت أول نقطة هامة إيجابية 
أبتغى ذكرها . 

لم يسبق من قبل أبداً وجود عدد كبير من الناس من 
ذوى القابلية التجريبية على سبيل الحزم - مثلما هو حادث 
. فى الوقت الحاضر . 

إن أطفالنا » فى وسع المرء أن يقول » يكادون يولدون 
علميين . 

بيد أن توقيرنا للحقائق لم يحردنا من قوة التأثير الدينية 
برمها . 

بل إن هذا التوقير ذاته يكاد يكون دينيا . 

إن مزاجنا العلمى مزاج متخشع قانت ورع . 

خذ رجلا من هذا المّْط ودعه يصبح أيضاً هاويا فلسفيا 
يأنى أن يخلط نظاماً خبيصا ءلى وتيرة الرجل العادى الذى 
لوم اراب الو + وما عر ريع لاض يدنه 
فى هذا العام المبارك من أعوام التقومم الميلادى انجيد عام 
0 ؟ 

إنه يريد الحقائق ويريد العام ولكنه يريد ديا أيضاً . 

ولكونه هاويا وليس منشئا مستقلا فى الفلسفة فهو » 


.0 الير أحمائية 


طبيعيا ؛ يلتمس التوجيه من الكبراء وأرباب المهنة الذين 
دهم ؤعل" قائمين ل ن قبل و ىق الميدان ٠.‏ إن عددا كييرا 
هنا معشر الحاضرين » وربما الأغابية الساحقة منكم » هواة 
من هذا الطراز تماما . والآن فانسأل : أى أنو اع الل 
تلام لكم فعلا اكى ى تشبع حاجتكم ؟ٍ 

نجدون فلسفة نجريبية ليست ديثية بما فيه الكفاية » 
ونجدون فلسفة دينية ليست تجريبية بما فيه للكفاية » للوفاء 
بغر 3 1 

ذا نظرتم إلى الناحية الى تنال الحشائق والوقائع فها 
0 لؤسم ى فإنكم مجدون كل برنامج العقلية الصعبة 
المراس 4 يعمل عل قدم وساق 4 وتحدون الصراع بن ٠‏ العلم 
والدين على أشده قصفا وعصفا. 

فإما أن يكون فظا غليظ القلب منحوتا من جبال روكى 
عذهيه الأحدى المادى » وإلحه الأثبرى المطلق » وهزله 
العابث بإلهك على أنه + ذو :وقان غازى ؛ » وإما أن يكون 
سبئسس ريا يعالج تاريخ العالم عل أزه جرد إعادة توزيع للمادة 
والهر كك فحسب مع الاحناء للدين بأدب فى ف الا ل[ كيل 
الباب الأمانى » أمام المدخل ‏ ولا جناح عليه حقا م 


يستمر قائما موجودا » ولكن لا ينبغى له أبدا ل 
قْ داخحل الخرم . 


المعضلة الراهنة فى الفاسفة ا 


وف الماثة واللدمسين السنة الأخير دي أن تقدم العلم 
معناء 5 ار وتوسيع وتضكم الع عالم لاض وتقايل وتضييق 


و تصغير أضمية الا سان م 


والنتيجة هى ما بمكن للمرء أن يسميه نمو الشعور الطبيعى 
أو المتعلق بالفاسفة الوضعية . 

فالإنسان ليس مدبر الطبيعة » ولا سان" قوانينها » وإنما 
هو مستشرب » ماص » مستوعب . والطبيعة هى الى تقف 
راسعة ثابتة وطيدة . وهو الذى يتععن عليه أن يكيف نفسه 
ويوفقها لها . فليسجل الحقيقة أو الواقع » على الرغي من أنها 
قد تكون قاسية وءجائرة 0 ! 

لقد مضى عهد التلقائية والشجاعة الرومانتيكية »ء إن 
الروئكية مادية ومحزنة . 0 العليا تبدو كنتاج جامد هامد 
يجانب الفسيولوجى » واللاً الأعلى يفسره الملأ الأدنى » 
ويعامل دائما كحالة من ” لاشىء سوى “ - لا ثىء سوى 
ىء آآخر من نوع وطىء جدا . 

وموجز القول أنك تحصل على كون مادى لا يأنس فيه 
سوى العقول الصعبة المراس » ويجدون أنفسسهم فيه على 
الرخت والببعة : 

فإذا اتججهت إلى الناحية الدينية على سبيل السلوى 
واستبديت بالفلسفات اللينة العريكة اذا تحد ؟ إن الفلسفة 


امم ألبر أحماتية 


الدينية فى زماننا وجيلنا » نحن معشر الناطقين بالإنجليزية » 
ذات طن رئيسيين : ١‏ 1 

أحدهها أكثر تطرفا وتهجما » والآخر يتم بطابع من 
يحارب متراجعا القهقرى » ناكصا على عقيبه فى بطء . 
وإنى لأعنى بالحناج الأكثر تطرفا من الفلسفة الدينية » 
ما يطلق عليه المذهب المثالىالتج ريدى ( المثالية الاستشر افية)0*© 
الى يدين مها رجال مثل جرين » كايردس » بوزانكيه » 
ورويس ولد أد ثرت هذه الفلسفة تأثيرا عظيا فى طائفة 
العروتستانت عندنا من الأعضاء الأكثر اجتهادا . وهى 
لاس أحدية تقول بوحدة الوجود الأحدى » ومما لا ريب 
فيه أنها قد نجحت فعلا فى أن تفل حد مذهب الألوهية فى 
الملة البروتستانتينية على الإحمال . 

ومع ذلك فذهب الألوهية ما زال باقيا كعهدنا به . 

إنه السليل الورانى » فى سبيل موصول من مرحلة من 
الإذعان والتسلم بالأمر إلى المرحلة الأخرى » من مذهبالربوبية 
القرى ارق" الذدى :ما وال يلقن .بت مت ا وعي ران وتدديت 
فى المعاهد اللاهوتية » لتخريج القساوسة والرهبان » التابععن 
للكنيسة الكاثوليكية . ولقد اعتدنا معشر الفلاسفة لمدة طويلة 


(» ) مذهب أن لعالم علة خارجة عنه  .‏ (المترجم) 


المعضملة الر اهنة فى الفلسفة وقوه 

أن نسمى هذا المذهب فما بيننا بفلسفة المدرسة الاسكتلندية . 

إنها ما عنيته بالفلسفة الى تسم بطابع من يحارب 
مر اجعا القهقرى ناكصا على عقبيه فى بطء . 

وببن تطاول وإجحاف وطغيان الهيجيليين وفلاسفة 
المطلق الآخرين من جهة » والتطورين العلميين والملحدين 
من جهة أخرى . . . ببن عل ار فلابد وأن الرجال 
الذين يعطوننا هذا النوع من الفاسفة من أمثال جيمس مار تينو 
وبروفسور باون » وبروفسور لاأد وغيرهم لاابد وأنهم يشعرون 
نحت ضغط عاصر . 

ومهما كنم منصفين ومقسطين وسليمى الطوية » فإن ' 
هذه الفلسفة ليست راديكالية المزاج . 

إنها فلسفة توليفية » فلسفة توفيقية » محسها جميعاً وهى 
شى . إنها فلسفة تسعى إلى التعايش فوق كل شىء » إلى 
طريقة للمعايشة بالوفاق مع المعايشين بصرف النظر عن أى 
اعتبار آخر . 

إنها تتقبل حقائق الداروينية » وحقائق الفسيواوجية 
المذية » ولكها .لا تفعل شيئاً إجابياً أو ا 562 


إنها تفتقر إلى النغمة المنتصرة والهجمية . ّْ 
0 


م لبر إجماقية 


ومن ثم » فهى تفتقر إلى الهيبة والسطوة » فى حين أن 
المذهب المطلق يتمتع بشىء من اطيبة والسطوة 0 إلى 
أسائنه الأ كثر راديكالية . 

وهذان النظامان هما ما يتعين عليكم 
إذا بممتم شطر مدرسة العقلية اللينة العريكة . وإذا كثم اغبين 
للحفا و 115 ال فيك أنكم دسو أن كو واه فإنكم 
واجدون ذتب أفعى المذهب العقلى والمذهب الفكرى التبصرى 
فوق كل شىء يقع على هذا الحانب من الخط . إنكم تتخلصون 
حقا من المادية المصاحبة للمذهب التجربى السائد » ولكنكم 


أن يختاروا بيهما 


تدقعو كن هذا افروف بأنفتنوا الفلة الأحزاء الملمومة 
الحسوسة من الحياة 5 

وكلا استقر الفلاسفة الإطلاقيون على مثل هذا المنسورب 
العالى من التجريد فلن يحاولوا أن ينزاوا أبداً من فوقه . 

والعقل المطلق الذى يعطونه لها » العقل الذى يصنع 
عالمنا بأن يفكره » هذا العقل را » وبقدر ما يبدون انا 
العكس » يكون قد صنع أى عالم آخر من ملابين العوالم 
الأخرى تماما مثلا صنع هذا العالم م 

إن لا تستطيع أن تستدل على أى حادث مفرد حقيق 


من فكرته . 


المعفسلة الر اهنة فى الفلسفة 3 


إنه مواثم لآية حالة من الحالات مهما تكن » حيث 
إنه صحيح هنا فى الملا الأسفل, . ثم إن الإله الربوى يكاد 
يكو ن عقها مثل المبدأ ذاته ؛ إذ يتين عليك أن 5 2 
العالم الذى خلقه لكى تمحصل على 1 إشارة أو هسيس عن 
صفته الحقيقية : إنه ذلك الضرب من الإله الذى صنع ذلك 
الضرب من العالم مرة لا تتكرر . إن إله الكتاب الربوبيين 
يعيش على مر تفعات مجردة صرفة تماما مثليا يعيش المطلق .. 


فبا » فى حين أن مذهب الألوهية أكثر فدامة وخولا 
وبلادة . ولكن الاثذن قصيان وفارغان سواء بسواء . 

إن الذى تبتغونه أثم هو فلسفة لا تشغل فحسب قواكم 
الخاصة بالتجريد الفكرى » وإثما تحدث ارتباطاً إيجابي] 
هذا العام الواقعى الحقيبى الموالف من بشر فانين . 

إنكم تريدون نظام جمع بين الأمرين 5 الولاء العلمى 
للحقائق 4 والرغية قُّ إدخاها ف مساب والتقدير والتدبير 
وروح الملاءمة والتكيف ؛ بالاختصار » وكذلك أيض] 


عن البواعانة 


وهن ثم فهذه هى معضلتكم : : إنكم نجدون شق مبحثكم 
فى حالة انفصام لارتق له . 

0 تجدون التجريبية مع اللاإنسانية واللادينية » 
وإلا فإنكم نحدون فلسفة عقلية قد تسمى نفسها حةاً دينية » 
ولكيها تنأى بعيدا عن . كل. اتصال محدد معرف بالمقائق 
الممموسة والمسرات والأحزان المحسوسة . 

وأنا لا أدرى كي منكم يعيش على مقربة وصلة وثيقة 
باافلسفة بدرجة كافية تسمح له بأن يدرك إدراكاً كاملا 
ما أعنى ببذا القول الأخير © لذلك لا جناح على" أن 
أطنب بشىء من الإسهاب فى هذا السياق » وأوضح عنصر 
عدم الواقعية فى “كل النظم العقلية الفلسفية التى يمنح المؤمن 
الحدى بالحقائق والوقائع 3 الشعور بالتفور مها . 

ليتى احتفظت بالصفحات الأولى من رسالة سلمها لى 
أحد الطلاب منذ عام .أو عامين على ما أذكر 

ولقد وضحت هذه الصفحات فكرق بكل جلاء » 
وإى الأشعر بالأسك إذ لا يشسى لى أن أقرأها على بدامسام 

الآن ع قاقد د هذ! الشاب » الذى كان متعخرجاً ف 
إحدى . كليات الغرب » بأن قال إنه كان دائماً ‏ يسلم بأن 
المرء عندما يدخل قاعة درس فلسفية فإن لزاماً عليه أن 


المعفملة الراعنة ق الفلسفة رام . 


يفتح علاقات مع عام مختلف تمام عن العالم الذى تركه من 
خلفه نى الشارع + ذلك أن العالمين فى نظره ‏ كا قال 
من المفزوض ألا يكون لأحذهما شأن بالآحر لدررجة: أنك 
لا تستطبع أن تشغل عقلك جما فى نفس الوقت . 

فعالم الحدرات الشخصية الملموسة المحسوسة الذى ينتمى 
إليه الشارع عالم وفيز كثرة وتعددا فوق 'التصوز ء 
وهو عالم مختبل معتند متشابيك موحل عكر مم ومحير' 
للألياب ؛ فى حين أن العلم الذى يدخلكم فيه أستاذ الفلسفة 
عالم بسيط نى نبيل لا تشوبه شائبة .؛ ذلك أن: متناقضات 
الحياة لا أثر لها فيه . فهندسته الممارية هندسة كلاسيكية . 
غبادئة الاستقراء تتبع رسومه التخطيطية » والضرورات 
المنطقية » تح لصق أجزائه . 

والطهارة وااكرامة هما أكثر ما يعير عنه هذا العالم . 
إنه نوع من المعبد الرخاتى المقام على جبل بتلألاً ضوءاً 
ونوراً . 

وفى الواقع من الأمر » فإنه أبعد ما يكون عن المستفاد 
من هذا العالم الواقعى » وأكثر ما يكون إضافة واضحة 
«بأية فوقه » عثابة حرم مقدس أو ملاذ كلاسيكى يتصور 


صاحب المذهب العقلى أن فى وسعه أن يلوذ به فراراً من 
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الصبغة القوطية المربكة التى لا طاقة له م » والى ينسم 
مها طابع الوقائع والحقائق الراهنة فى وجوده . 

ومن م فهو ليس تفسير ا لعالمنا ا محسوس الملموس 3 
وإعا هو ثىء حتلنف تام 2 بديل عئة 2 ترياق له ع 
سبيل للهروب منه . 

ومزاجه ‏ إذا جاز لى أن أستعمل كلمة مزاج هنا 
مزاج غريب على الإطلاق لا يمت يسبب إلى مزاج الوجود 
ىُْ صيعته ال#سوسة الملموسة ا 

إن التدميث ؛ أو التنقية » أو التصفية » هى الصفة ! 
الى تميز فلسفات أصحاب المذاهب العقلية . 

لمم يقتصرون على إشباع ذلك التوقان الو احم 3 
عو ضوع مصى من التأمى الذى يعتر من أقو ى شبوات 
العقل الى يصبو إلها . ولكننى أطلب «نكم » بكل جدية » 
أن تنظروا فى الخارج إلى هذا الكون الهائل الضخم من 
الحقائق المحسوسة الماموسة » وأن تشاهدوا مذهلاته المريءة 
ومفاجا نه وما به من ضروب الفسوة وصئوف العذاب 
والوحشية الى يبد مها 34 5 خيرولى بعد ذلك إذا ما كانت 
صفة «١‏ نتى ) أو « صاف » هى الطابع الوصى الوحيد 
الذئلا مناص منه ء الذى يطفر إلى شفاهكم : 


المعضلة ألراهنة فى الفلسفة م 


إن التنقية أو التصفية أو التدميث ء لما مكانها فى الأشياء 
م فى ذلك أدن ونعااء 


ولكن فلسفة لا تتنفس شيئا سوى التصفية أو التنقية 
أو التدميث لن تقنع أو تشيع أبدا المزاج العقلى. لصاحب 
المذهب التجريى  »‏ ذلاك 0 ستبدو أمامه كنصب مقام من 
الاصطناعية . ولهذا نجد رجال العلم يفضلون أن يديروا 
ظهورمم للميتافزيقيات » على اعتبار أنها شى طيبى شبحى 
رهمن الدير تماما 4 و نحل الرجال العملين دنفضون غبار 
الفلسفة عن أقدامهم ويابون نداء التبه والضلال . حما نمة 
شىء مهزع بعص المُىء ف الإشباع الذى عمل به نظام 


ىق ( ولكن غير واقعى ) عقلا' من عقول أصعاب المذهب 


العقلى البحت . 

لقد كان ليبنيتز عقلا من هذا الطراز العقلى المطابق 
لموحيات العقل فقط » ولديه شغض لا حد” له بالحقائق 
والوقائع يفوق أقصى ما فى وسع أصعاب هذا المذهب أن 
يبدده » ولكن إذا رغم فى السطحية المحسدة » فا عليكم 
إلا أن تقرأوا تلك الأطروحة المكتوبة بكل حذق 1 
المسهاة » « الشودلية ) 186001666 الى حاول فا أن يسوغ 
سبل الله بالفياس إلى الإنسان » وأن يبرهن على أن العالم 
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الذى نعيش فيه. هو أحسن العوالم الممكنة » وأن ليس ى 
الإمكان أبدع مما هوكائن . 

اسمحوا لى أن أقتبس نموذجا مما أعنى ؛ ذلك أن من بن 
العوائق القائمة. فى وجه فلسفته التفاؤالية أنه يتعين على لبنيتر 
أن يعر عدد الذين .كتبت علهم الدينونة الأبدية . وكون 
هذا العدد .يفوق يلا حد.» قى <التناأ البشرية » عدد 
الناجين والذين كتب: لم الخلاص » فهذا أمر يسم به كف ر ضن 
أو مقدمة من اللاهوتيين » ثم بمضى على أساس هذا 
الفرض فى سوق حجته على الن<و التالى » فهو يقول : 
وى عندئكٍ : 

«فإن الشر يبدو وكأنه يكاد يكون لا شىء إذا قورن 
بالحير » إذا قدر لنا أن ننظر فى عم ملكوت الله . لقد 
كتب. كو إيلياس سيكوندوس كيوريو كتيبا عنوانه 
وكلادعاعوة أموع] عقللفن]نامدة )2 الذى أعيد طبعه مزل 
وقت ليس يبعيد .. ولكنه أفق فى أن حيط عدى ملكوت 
السموات » إن الأقدمن كانت أفكار هم صغيرة عن أعمال 

كان يخيل إلهم أن الأرض الى نعيش علا فقط هى 
الكوكب الوحيد المأهول بالسكان » وحتى فكرة التقاطريين 
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*( صفة لمن هم ف الحهة المقابلة من كرة الأرض ) كانت 

تستأنهم : 

فبقيه العالم عندهم كان يتألف من بعض أفلاك مماوية 
لامعة ومن عدد قليل من الأجرام الللورية . 

ولكنا اليوم أيا ما كانت الحدود الى نسمح مها 
أو نرفضها بالنسبة للكون - يجب علينا أن نعترف بوجود 
عدد لا حصر له من الأفلاك فيه » فى حجم كوكبنا أو أكير » 
ولا نفس الحق » مثلها تماما » ى أن تعول سكانا عاقلين » 
وإن كان لا يتبع ذلك بالضرورة أن يكون كل هززلاء 
السكان من البشر . 

إن أرضنا ليست سوى واحدة فقط من بين الأفلاك 
الرئيسية الستة اللى تتبع همسنا . وحيث إن كل النجوم 
الثابنة موس » فإن المرء يرئ مدى. صغر المساحة الى 
تحتلها أرضنا بين الأشياء المنظورة » نحيث إلا له تعدو 
كونها فلكا من الأفلاك . وقد لايسكن كل هذه الشموس 
سوى مخاوقات سعيدة » ولا شىء يحملنا على الاعتقاد بأن ٠‏ 
عدد الأشخاص الملعونين عدد كبير سجدا : لآن حالات قليلة 
جدا وعينات قليلة عدا تكى التفع الذى يستقيه احير من 
الشر . وعلاوة على ذلك » فحيث إنه ليس هناك سبب 


يدعو إلى افتراض وجود نجوم فى كل كان : أفلا يمكن' / 
أن يكون هناك فضاء كبر وراء منطقة النجوم ؟ وأن هذا 
الفضاء المائل » المحيط بكل هذه اللمنطقة . . . . 

قد يكون زاخرا بالسعادة والحلال . 

والآن ما مصير اعتبارنا لأرضنا وقاطتها ؟ 

أفلا تتضاءل وتتصاغر إلى ثىء لا يعدو نقّطة طبيعية ‏ 
حيث إن أرضنا ليست سوى نقطة بالقياس إلى بعد 
النجوم الثابتة : 

وءن عِ فإن جرء الكون الذى تعر فه 4 يكاد يكون 
ضائعا فى العدم إذا قورن بالحزء الذى لا نعرفه » والذى 
م نضطر بعد إلى الإقرار به » وكذلك كل الشرور الى 
نعرفها الواقعة فى نطاق هذا الذى يكاد يكون لا شىء » 
فيترتب على ذلك أن الشرور قد تون لا شىء تقريبا إذا 
قورنت بأنواع الير الى يحتومها الكون . 

ثم يعضى ليبنيئز فى سياق آآخر فيقول : 

( نمة نوع من العدالة لا تبدف ... لا إلى إصلاح 
جرم » ولا إلى ضرب هثل للآخرين » ولا إلى تلاق 
أو علاج الأذى 5 وهذه العدالة ترتكز أساسا علىيصوابت شوق 
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أو الملاءمة البحت الى تحد إشباعا معينا فى التكفير عن 
د 

ولقد عارض السوسيئيون وهوبر قَْ هذه العدالة العقابية 
الى هى عدالة منتقمة حقود ... إنها ترتكز دائما على 
صواب الامو ووضعها قْ نصامها . وهى لاترضى فقط 
الفئة انبى علمها » وإنما ترضى أيضا كل جمهور المشاهدين 
العقلاء من أو لى الهى » تماما مثلما ترضى قطعة جميلة من 
الموسيق » أو قطعة رائعة من فن العارة عقّلا جيد التركيب 
الدذة 
والتنظم 5 

وعل هذا النحو 2 يستهر عذاب الملعونين والمعذين 
2 الأرض » والذين كتبت علهم الدينونة » حٍ ى عل 
الو نين أنهم لم يظلوا يؤدون أية وظيفة ى تحويل أى 
إنسان عه ن الثم 3 وعللى هذا الحو ستمر بحسن بجزاء 
ومثوية أولى ندم المباركن السعدا. على الرغم من أنهم 
له بحماون أحد على ادر أو يعذضحو نه أى تثيت 2 الصر اط 
المستقم : فاللعونون ل يزالون يجليون على أنفسهم داتما 
عقوبات ديد على نحو نحو موصول يما يرتكبونه من معاص 
و1 ثام وذنوب هستمرة 34 والمباركون بجليون لأنفسهم نع 
ومتعا جديدة على و موصول بتقدمهم الموصول قُْ الجر 
والمضى فيه اقليما يلا توقف : 
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وكلتا الحقيقتين. تستئدان إلى مبدأ وضع الأمور فى 
نصاها . . . لأن الله خلق كل الأشياء متناعمة فى الكمال » 
كنا سبق لى التنويه بذلك . . 

إن إدراك لير الواهن للحقيقة والواقع © أوضح عن 
أن يحتاج إلى تعليق منى . فِن الحلى أن أبة ضورة واقعية 
لحر ة الروخ الملعوثة لم قسدر ا آبنا أن ارق 8 اب 
غقله . يل إنه ل يخطر بباله أبدا أنه كلا ء ضغ عدد (عيناث ) 
فقيياة الروح الضائء نه اوداق« ومني الله جاه اريد 0 
قصعة الصلاحية. الأبدية » زاد ظام الأساس الذى يزتكز 
عليه مجد المباركين وأولى الذمم . إن الذى يعطيه انا هو 
رين أدى بارذ » لا نستطيع حجى نار ام أن تدقء 
مرته المبالة . 

ولا تقولوا لى إنه لكى أبين سطحية وتضحل تفاسف 
المذهب العقلى » فإند يتعين على أن أربجع إلى عصر سطحى 
ضحل يضع على يافوخه شعراً مستعارا . 

إن التفائل الذى ينسم به المذهب العقلى المعاصر يبدو 
بنفس السطحية والتضحل عند العقل ا محب للحقيقة والواقع . 
فالكون الحقيق شىء مفتوح على مصراعيه » ولكن المذهب 


العقلى بصطنع نظما » والنظم لا بد وأن تكون مغلقة . 
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ذلك أن الكمال بالنسبة للناس فى الحياة العلمية » شبىء 
بعيد ولا يزال فى سبيل الباوغ . 

وهذا بالنسبة للمذهب العقلى ليس سوى الوه, الغرار 
لافانى واللمتناهى والنسى : فالأساس المطلق للأشياء هو 
كال تام سر 00 

وإنى لأجد مثالا طيباً للثورة ضد التفاكل المخوائ الأحمق 
الفكل الفلتقة "الدينية "العاضرة :2ق كناب فقون اتلك 
الكانب الفوضوى المقدام موريسون ١‏ . سويفت . إن 
فوضوية المسئر سويفت تذهب إلى مدى أبعد ‏ قليلا من 
امشو مولس اعرف را اعطق كتر ا ع كتانف 
بعضك فيا أعلم » يعطفون من _صممم قلو 8 على مخطه 
على التفاؤلات المثالية الى أصبحت الآن أسلوباً ذائع 
الصيت ‏ بدعة « موضة ») العصر. 

إنه يبدأ كنيبه عن ٠‏ الإذعان الإنساق ») بساسلة من 
مقتطفات من الصحن :ل لر!سلى المدن ( حالات انتحار » 
حالات موت بسبب اللخوع ٠»‏ وما شابه ذلك ) كفاذج 
لنظامنا المتمدين . 

.فهو يذكز على سبيل المثال : 

#ابع الكذ: مشي وسعيا » خائضاً وسط الثلج. من أقصى 
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المدينة إلى أقصاها » مؤملا » بلا جدوى » فى الحتصول على 
عمل ومصطحيا زوجته وأطفاله الستة » وقد عضيم الجوع 
ا بعد أن طردوا وأخرجوا من مسكتهم بأحد البيوت 


الموجرة فى الحانب الشرق من المديئة سبب عجزهم عن 


0 


دفع الإبجار 3 ع جون كوركوران. - وهو موظف 
كتاى حياته اليوم ب شرب « حمض الفينياك ) , لقد 
فقد كوركوران وظيفته منذ ثلاثة أسابيع بسبب الأرض » 
وف أثناء فئرة البطالة تبتخرت مدخراته الضئيلة » وبالأمس 
حصل على حمل مع فرقة من فرق المدينة لكسح النلوج » 
ولكن المرذن أقعده عن العمل ضعنفا ووهنا واضطر إلى 
ب ركه بعك ساعة واحدة من مخاولة استعال كاممة الإليج 1 
ثم استأنف من -جديد المهمة الشاقة للبحث عن عمل . 
فلا أخفق مسعاه وشعر بخيبة الأمل تماما » عاد كوركوران 
إلى بيته بالأمس ليجد زوحته وأطفاله بلا طعام وليجد 
إنذاراً بإخلاء المسكن معلقا بالباب . وق صبيحة اليوم التالى 
شرب السم ) . 
ثم يمضى فيقول 
« إن لات عدد كبير من الخحالات الأخرى موجودة 


أماى . .. بدرجة تملا دائرة معارف كاملة من هذا 
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النوع . وإفى لأقصر القول على ذكر هذه الأمثئلة القليلة 


كتفسر للكون . 


ين على ى بوجود الله ق عالله » . ذلك ما يقول 
أحد الكتاب فى مجلة إنجليزية حديثة . 


« إن وجود الشر ذاته فى النظام الدنيوى هو شرط 
رويس ) العام والفرد ( الجزء الثااى صفحة هم ( 98 


« والمطلق هو الأغنى بالقياس إلى كل تنافر بحتويه 
ومع كل التباين والتنوع والاختلاف الذى عتضنه » قى 
قول ف . ه برادل ( المظهر والحقيقة » ٠١5‏ ). وهو 
يعى أن هؤلاء الناس المذبوحن يجعلون الكون أغنى . 
وتلك فلسفة . ١‏ 


ولكن بينا الأستاذان رويس وبرادلى وحشد آخر من 
المشكرين الصادقين الأمناء الذذين لا يأتهم ١‏ لباطل من بين 
يدهم ولا من خلفهم يميطون اللثام عن الحقيةة والمطلق 
ويعلاون الشر والألم » فإن هذه هى حالة الكائنات الوحيدة 
المعروفة لنا فى أى مكان فى العام » الى تملك وعيا مكشوفا 


محسوراً عنه للماهية الكون . 
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إن ما بعارسه هؤلاء الناس هو الواقع زر والحقيقة 
ميا . وهى تعطينا شكلا مطلتًا للكون . إنها اللسرة 
الشخصية أن هم أكثر الناس أهلية فى دائرة معرفتنا » لكى 
عارسوا الحرة ويقولوا لنا ماهى ٠‏ 

والآن إلام يفضى تفكر هؤلاء الناس عن الدبرة » إذا 
قورن بالإحساس ها مباشرة وشخصيا إبان الشعور ما 
كم يستشعر ونها ؟ِ ش 0 

إن الفلاسفة يتعاماون مع عالم الآر واح والوهم والخيال » 
فى حين أن أولئك الذين يعيشون ويشعرون يعرذون الحقيقة . 
واعقل القن الإفترى م ولس بعلد 1367 التلانقةاوالا عل 
الطبقة المالكة ‏ وإئما عقل الحمهور الأكر من الناس الذين 
يفكرون فى صمت ويشعرون ق صيلك > قد ثاب إلى هذا 
الرأى . إنهم يحككون على الكون على النحو الذى سمحوا به 
لكهنة الدين وسدنة العلم أن يحكمو | علهم أتفسوي ٠١‏ 

د هذا العامل من أهالى كليفلاند الذى يقتل أولاده ويقتل 
نفسه ( مثال آخر من مقتطفات ححالات الاستشباد) هو 
إحدى الحقائق الأو لية ‏ مولا" وعجباً » لهذا العالم النديث 
وهذا الكون : وهى حقيقة لا يمكن مواريتها ولا النبوين 
من شأنا أو التغاضى عنها بكل المقالات المكتوبة عن الله 


المعضلة اثر اهنة فى الفلسفمة 59 


والحب والكائن الأعظم القائمة بلا حول ولا قوة قى فراغها. 
0 : ءِ 
النصبى . هذا هو أحد العناصر البسيطة التى لا ترد 
: ولا تنتقص من حياة هذا العالم بعد ملايين الأعو ام منْ الفرص 
ويعل عشرين قرنا دن المسيح 5 إنه قَْ العالم العقل حيث ٍ 
تكون الذرات أو الأجزاء الذرية فى المادى والأولى » 
للا تفى . وما تذبعه وتشهوره للإنسان هو إذفك كل فاسمة 
لاترى فى مثل هذه الأحداث العنصر المتمم لكل الحدر ات ٠‏ 
الواعية . وهذه الحقائق تبرهن » بطر بقة معصومة منعة ». 
على أن الدين عمل باطل » وأن الإنسان لن يعطى الدين ألنى 
قرن من الزمان أو عشرين قرنا أخرى لكى جمس صلاحيته 
ويَضيم الوقت الإنسانى . لقد حان .حينه'». وانتبت أفترة 
تجربة صلاحيته 4 وسجاه نقفسية قل حتمها 5 إن لجنس 
البشرى ليس لديه فضل من حقب وسرمديات أزلية يستغتى ٠‏ 
عنها لتجربة نظم معرية ع+زية ,0 8 
هذا هو رد فعل عل نجريبى حيال قائمة حساب السقر 
المقدمة من صاحب المذهب العقلى . إنه لا «على الإطلاق 
6 موريودون ا 5 سويفت ؟ 2, الإذعان الإنسان نغ المزء اكان 35 
دار الحرية للنثر » فيلادلفيا ١9.66‏ ء“صفجات 4 .و 0' 


050ع56 أنه ولع زة2215ط 5 مقتارن1]1 رأ1أد5 .! للمتلنيادايل 
4-0 .رم ,1905 روقعء2 رارع ط 13 وتطماعن ولزؤط. 


ليق 


عام ٠‏ إلبر احماتية 

وشكراً» ٠‏ فالدين فى -قول المسثر سويفت « يشبه الماثثى 
وهو ناثم الذى تعتبر الأشياء الحقيقية بالنسبة له ممتقعة اللون 
وغفلا ):وهذا #رزن كن2 أفين أن يكون أقل تحميلا 
بالانفعال » هو حكم كل هاو يشغل نفسه جديا بالبحث ى 
الفلسفة اليوم ممن يتجهون إلى أساتذة الفلاسفة لاستجلاء 
السرد ابتغاء إشباع نمام حاجات طبيعته . فالكتاب التجر يبيون 
يعطونه مذهباً ماديا » والكتاب من أصحاب المذهب العقلى 
يعطونه شيئا دينيا « ولكن الأشياء الحقيقية بالنسبة لذلك الدين 
ممتقعة اللون وغفل » » ومن ثم فهو يصبح الحكمم” علينا معشر 
الفلاسفة .. وسواء أكان لين العريكة أم صعب المراس فإنه 
يجدنا : ناقصين . وليس فى وسع أحد منا أن يعامل أحكامه 
بازدراء »-لأنه ‏ فضلا عن ذلك فإن عقله هو العقل 
الكامل الفوذجى انطباقا على الطراز أو المثال » العمل الذى 
مجموع مطالبه هو الأعظم ؛ العقل الذى نقوده » وتيرماته ؛ 
وتسخطاته » هى المهاكة فى المدى الطويل . 


"وهنا © عنللك هذه النقطة بالذات أجل أن 0 
كفلسفة فى وسعها أن تشبع 5 نوكن لاني ون 
بالأمرين. _معا . 


المعضلة الراهنة فى الفلسفة اه 


فى وسعها أن تظل دينية كالمذاهب العقلية » ولكنبها. 
لك تقش الو وك » مثل المذاهب التجريبية » تستطيع أن 
تحتفظ بأحصب وأغنى صلة وثيقة بالوقائع والحقائق . '. 

وف مرجوى أن ينسى لى أن أقر فى نفوس أكبر عدذ 
ممكن فكرة طيبة عنها محظلى بتأبيدكم » على غرارى . بيد 
أننى - .وقد أوشكثت امحاضرة على الانتهاء ‏ لن أقدم لكم 
الراماتية » بقضها وقضيضها الآن . وإنما سأبدأ بذلك عند 
دق الساعة فى المرة القادمة . وإنى لأوثر فى اللحظة 
الراهنة أن أعود قليلا إلى ما سبق أن ذكرته . 

إذا كان امود وناعد منكم هنا من الفلاسفة المثر فين ع 
أى من أرباب اللهنة » وإلى لأعلم أن. بعضكم ينطيق عليه , 
هذا الوصف » فلا بد أن م » بلاريب » قد شعرتم يأن 
حديبى » حى الآن كان 0 خاما أو فطريا «غشها » 
بطريقة لا تعذر » بل إلى درجة لا تصدق . عقول ليئة 
العريكة » وعقول صعبة المراس ! ياله من فصل بربرى ! 
ويصفة عامة عند ما تتجمع الفلسفة كلها بشكل كم عيث 
تتألف من إدراكات تصورية دقيقة » ومسائل ا حذق - 
ومكر ودهاء وريبة وشك . وعند ما جمع بن دفتها كل 
ضرب ممكن من ضروب المزج .وصنوف التقل » فالها. من 


اه البر احماتية 


صورة .هزلية وحشية » ويالها من خفض من أعلى عليين إلى 
أسفل سافلين من التعبير ؛ أن تمثل مجال صراعها كنوع من 
المصارعة الحرة الى يجوز فها كل مالا يجحدر ” المصارعة 
القانونية بين مز اجين خخصيمين يتناجزان . 

ياله من منظر خارجى طفولى غريرى فى وجهة نظره ! 
ثم 7 من جهة أخرى ما أغى معاداة جر بدية النظلم العقلية 
كجرعة وصب اللعنة علما لما تقدم نفسها عثاية حرم 
مقدس :وملاذ وملتجاأ الوزو امن أن تكون عمثابة إطالاات 
تمدودة لعالم الحقائق والواقع 5 

ألنست كل نظرياتنا محرد عقارات علاجية وأماكن 
للهروب ؟ ش 

5 » إذا كان يتعين على الفلسفة أن تكون دينية » 
فكيف يمكن أن تكون شيئاً آخر سوى مكان للهرب من 
غلظ وصفاقة سطح الواقع ؟ 


وفادة عقولنا فى .ذلك "الإطار ااعظم للمبادئ المثالية الذى 
بطوق كل واقع وحقيقة يقدسها العقل ؟ كيف عكن للمبادئ 


المعضملة الراهنة فى الفلسفة 5 
. والآراء العامة أن تكون أى شىء سوى خلاصات مجردة ؟ 


هل بنيت كاتدرائية كولون بدون تخطيط أو سق 
أو فكرة لمهندس ما مسطورة على الورق ؟ 

هل اللبذيب والتصفية. والتنقية فى حد ذاها شىء قوت ؟ 

هل الفظاظة امحسوسة الملموسة هى الشىء الوحيذ الصحبح 
الحقيق ؟ 


صدقونى أنى أحس بالقوة العارمة الدافعة لهذه اللهمة . 
إن الصورة الى وضحتها » هى حقا صورة بولغ فى تبسيطها 
وزاخرة بالحشونة والرذالة بشكل شاذ مروع خارج على 
القياس . ولكها » مثل كل التجريدات » ستعرهن أنها 
لأفعة روف اداه رك كان النونفة لسطادرن مال 
حياة الكون تمجريديا » فيجب علهم ألا يشتكوا من المعالحة 
النتج يدية لحياة الفلسفة ذاتها . 


وى الواقع أن الصورة البى رسمتها » مهما تكن فظة » 
إن 


وحرشة » وتقريبية » إلا أنها صعيحة حرفيا وواقعيا . [ 
الأمزجة با تشئهيه من ضروب الى والتوقان » وما ترفضه 
من صنوف الممانعة والنبذ » هى الى تقر الناس فى فاسفهم » 
وهى صاحبة الكلمة العليا فى هذا الإقرار » وستظل داتما 


6 الير !حماتية 


كذلك .٠‏ أما تفاصيل . النظم فقد تعلل بمقتضى العقل قطعة 
فقطعة ودرجة فدرجة » وعند ما يعمل الدارس ى نظام 
ما فقد ينسى » غالبا » الغابة من أجل شجرة واحدة . 

ولكن عندما ينم إنجاز العمل » فإن العقّل داتما يوئدى 
وظيفته التلخيصية الكبرى » وسرعان ما يقف النظام تواى 
تواطية لمعي مين المانلف اده الارية اميل 
من الذاتية النى تكثر من الترداد على ذاكرتنا وتظهر أمامها 
مثل طيف الرجل » عند ما يموت لنا صديق أو عدو . 

ليس فقط والت هويئّان هو الذى يستطيع أن يكتب : 

«من يمس هذا الكتاب يمس رجلا ) . 

إن كتب كل الفلاسفة العظام تشبه عددا كبير ١‏ من 
الرجال . وإحساسنا بنكهة شخصية جوهرية فى كل كتاب 
ب » إحساس طرازى وإن كان لاسبيل إلى وصفه ء 
إلا أنه أحلى وأحمل ثمرة نقطفها من تربيئنا الفلسفية 
المثقفة التامة . 

وما يد"عى النظام” أن كراهن عرو كوه امس 
أما ما هو وبكل افتضاح  !‏ فهو الكشض أو البيان 
المظهر لمدى شدة غرابة: التكهة الشخصصية لخاوق من 
الخلوقات . وبمجرد أن ت#ْنّزل إلى هذه الاصطلاحات ( وكل 


الممضلة الراهنة فى الفلسمة مه 


فلسفاتنا تختزل إلى اصطلاحات فى العقول الى يشحذها 
التعلم ) فإن مباشرتنا هذه النظم تعود سيرها الأولى إلى صبغتها 
امخالفة للأصول » وإلى رد الفعل الإنسانى الغريزى من 
الإشباع أو النفور . 

إننا نصبح جازمين وباتن فى رفضنا أو قبولنا » تماما 
كا يحدث عندما يقدم لنا شخص نفسه طالبا منة أو حظوة » 
فإن أحكامنا التى. نصدرها عليه تتسربل ى صفات بسيطة 
من المدح أو القدح 1 

إننا نقيس الصبغة الكلية الكون كا نستشعرها لقاء نكهة 
الفلسفة البى تقدم لنا » وكلمة واحدة تكبى . 

إننا تقول بالألانية : عساد]! معوتامعمء١‏ معلل 5004“ 

”قأعصلط أناطءة معطاء عمعلق8 غ1أل )أهم0 ول 

بدلا من الطبيعة الحية النايضة التى خلق فبا الله الإنسان 
د افيض رارف الركيه ااتسى اتسين . يتاه العويء 
الحشى » بذلك الشريط المضفور » بتلك الاصطناعية الشكسة 
المريرة » بذلاك النتاج العفن لقاعة الدر س » يذلك الحام لذلك 
الرجل السقم . بعداً لحا ! بعداً وبعقا لما جميعاً ! ش 

مستحيل ! مستحيل ! 

على أن شغلنا ى تفاصيل نظامه 2 د فعلا وحما 
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ما يعطينا انطباعنا الحاضل عن الفيلسوف . ولكن رد فعلنا 
أ يحدث حيال الانطباع الحاصل ذاته . 
إن الخرة. الفنية فى الفلسفة تقاس بمدى التدقيق الحادث 
ف رده أسالنا كمه نز الت الافراكن الناشر لني 
يصيب به الحبير الفى. مثل هذه الموضوعات المعقدة . بيد 
أن الخمرة الفنية العظيمة' ليست ضرورية لإنجاب النعت . 
: فقليل من النامن من لدنهم فاسفات مفصلة بينة ‏ قطعيا ‏ 
من لدمهم + ولكن كل إنسان تقريبا لديه إحساسه الذاى 
الخاص به عن خاصية كلية معينة بى الكون وعن القصور 
العاجز عن أن يكون كفوًا لها تماما بالقياس إلى النظم المعيئة 
يالذات الى يعرفها . 
فهذه النظم قاصرة عن تغطية كل عال ٠‏ إبما ليست 
كافية ولا وافية فحسب م 
نغ فثمة نظام فاره جدا . . . لبيب جداً » وثمة نظام آخر 
متحذلق جدا فى نزعته إلى الادعاء » وثالث يصدر أشتاتا 
. من الآراء تحسها. جميعاً وهى شى » ورابع فى غاية السقم 
والكابة » وخامس مصطنع جدا وزائف وهم جرا . 
وعلى أبة حال فهو ونحن نعرف بدون إمعان ف5 أن 
مثل هذه الفلسفات نشاز » متنافرة الأنغام » ضالة عن سواء 


المعضلة الراهنة فى الفاسفة لاه 


4 تضرب على غير هدى » وايس من شأنها أن 
تتحدث نيابة عن الكون وباسمه ., 

أفلاطون » لوك » سبينوزا » ميل » كايرد » هيجل, 
- هؤلاء حميعا على سبيل المثال ‏ وإنى لأنحاشئى لدواعى 
الحصافة أسماء الأقر بن ! 

وإفى لعلى يقن اك هله العا بالنسبة للكثيرين 
منكم من جمهور المستمعين إلى" لا تزيد على كونها مذ كرا 
يذكركم بعدد كثير جداً من الطرق الشخصية العجيبة للتقصير . 

وإنها لتكون سخافة بينة وحماقة لا مراء فا » لو أن مثل 
هذه الطرق لمعالحة الكون كانت فعلا صحيحة , 

ونحن الفلاسفة يتعين علينا أن نتحسب حساب مثل هذه 
المعاطر من اتنائينا - * * 

0 » أنه فى نماية المطاف » فإن هذه المشاعر 
هى الى تصدر حكمها على كل فاسفاتنا أخيرا . 

إن الطريقة التى ينظر ها إلى الأمور التى سيكتب لها 
الفوز أخيرا ستكون هى أكثر الطرق الدافعة إثارة العواطف 
وتأثير ا كاماد بالنسبة للعقول العادية . ثمة كلمة إضافية ‏ 
صوصن الفاسفات الى هى بالضرورة مجمل أو موجز مجرد : 
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هناك رسوم ورسوم من حيث المجمل أو الموجز الذى 
تحدده . . هناك رسوم لبان مسيى وسمينة يتخيلها مخططها 
ومهندسها فى شكلها المكعب تامة التكوين . وهناك رسوم 
أبان رع حخمود وبلادة على الورق بمعونة المسطرة 
والفرجار . وهذه المبانى تظل نحيلة . قضيفة وهزيلة سقيمة 
حى بعد أن تشيد قائمة بالحجر والملاط . والرسم الذى رمم 
لها يوحى من قبل مهذه النايجة . 


إن المحمل أو الموجز أو الرسم فى حد ذاته ضئيل هزيل 
نحيل ع حقا > ولكنه لا يوحى بالضرورة بشىء ضئيل هزيل 
»يل . إنها الضآ لة الحتمية لما توحى بهالفلسفاتالعقلية العادية » 
التى تحرك وتدفع التجريبيين إلى إشارتهم بالرفض و النيذ . 
هنا . فأصعاب المذهب العقلى يشعرون بالحشد اللديف لعدم 
كفاياته . . . مزاجه الحاف الحشن الذى يز نظار المدارس » 
نغمته الرتيبة المملة الى تشبه نغمة الآلة الموسيقية الى تدار 
باليد على وتيرة واحدة » إيثاره للفتوق الرخيصة فى الحدل » 
'وافتقاره إلى التعلم حتى فها يتعلق بالمبادئ الالية » وبصفة 
عامة ان الذى يكتنف كل أفكاره الرئسية » إن نظامه 
'برمته نظام خشى 57 لو كان قد ثم ى عجلة وغير عناية 


المتضلة الزاهنة ق الفشية وه 


من ألو اح متصدعة من خشب الشوكران - ومع ذلك فنصف 
جاتر تزيد أن تذفته ق. كئسة وستمسر . 

علام ؟ علام يستحق سبنسر كل هذا التبجيل ء على الرخم 
.من ضعفه ى نظر أصحاب المذهب العقلى ؟ 

ما الذى يلزم كل هذا الحم الغفير من جمهور المتعلمين 
من يشعرون بذلك الضعف والعجز » ورعا نم وأنات» بأن 

بجعاهم يرغبون فى رؤيته ثاويا فى كنيسة ويستمنستر على 
الر غم من ذلك ؟ 

الحواب بسيط : لأننا نشعر بأن قلبه فى ماد 
الصييم فلسنيا ٠‏ إن ميادثه قد تكون كلها جلداً وعظما » 
ولكن كتبه على أية حال تحاول أن تصوغ نفسها ى القالب 
المعين بلحئة هذا العالم المعين .' 

إن ضجيج الحقائق والوقائع يصلصل مدوياً فى كل 
فصوله » والاستشهادات والاقتباسات من الحقيقة والواقع 
لا تنفك تطالعنا فما يكتب . إنه يئكد الحقائق ويولى وجهه 
شطرها وهذا يكنى . إن ذلك يعنى الثىء الصواب للعقل 
التجربى 0 

إن الفلسفة البراجماتية التى فى مرجوى أن أبدأ الحديث 
عنها فى محاضرق التالية » تحتفظ بنفس العلاقة الودية الحبية 


5 البر اجماتية 


مع الوقائع والحقائق » وعلى خلاك فلسفة سبنسر » فهى 
لاتبدأ ولا تتهى بطرد النظم الدينية الإيجابية خارج الأبواب 
وإنما تعاملها أيضاً حبياً وودياً سواء بسواء ١‏ 

وى مرجوى أن أفضى بكم إلى أن تجدوها ‏ هى 
بالضبط وتماماً طريقة التفكير التعادلية التوسطية الى 


اوم 


اماضرة الثانيك 


منذ يضع ستين وأنا مع نفر من الرفاق م 
الخبال » ل منفرد: لأجد الجميع منغحسن 
مجادلة ميتافيز ب يقية حامية الوطيس . وكان الحسد الطاهر الذى 
تدور حوله هذه امجادلة سنجابا ‏ سنجابا حيا من المفروض 
أن يكون متعلقاً بأحد جوانب جذع شجرة » بينا يقفا اق 
الجانب المقابل لاشجرة » إنسان . بخيل إلهم أنه ماثل 
هنالك . وهذا الشاهد الإنسانى. يحاول أن يبصر السنجاب بأن 
تخرك سرعة حول الشجرة » ولكنه مهما يسرع 2 
حركته فإن السنجاب يتحرك بنفس السرعة فى الانجاه المضاد 
و بحتفظ دائاً بالشجرة سد منيعاً بينه وبين الرجل بحيث 
لم يسنطع أبداً أن يلمحه . 

أما حاضل المشكلة الميتافهز يقية فهو هذا : 

هل يدور الرجل حول السنجاب أم لا ؟ 


إنه يدور حول الشجرة » ماثنى ذلك أدق يزيد 2 


والسنجاب على الشجرة 0 هل يدور الرجل حول 
السنجاب ؟ 2 


1 البراهانية 


وق تلك السائحة من الفراغ الذى لا حد له ىق تلك 
الرية مضت المناقشة حتّى تهلهلت خخيوطها . 

وكل واحد من المتحاجين انحاز إلى جانب » وأصر على 
رأبه بعناد » وكات عدد كل ريق من احاننين منساوياً . ذلك 
م أكد أظهر حتى القّس منى كل فريق أن أرجح كفته 
فيصبح أغابية . 

ولما كنت متيقظاً_ للحكمة الخاصة بفلسفة الكلام القائلة 
بأنلك عندما تواجه مناقضة فيجب عليك أن تعين فرفاً مميزاً » 
لذلك سرعان ما عنعن القرق رويغ عل الفح ابا : ش 
قلت لم : « إن أى الحزين على صواب يتوقف على 
ما تقصدونه عملياً بعبارة « الدوران حول السنجاب ٠»‏ . 
فإذا كنم تقصدون العبور ءن شماله إلى شرقه ثم إلى جنوبه 
ثم إلى الغرب » ثم إلى شهاله ثانياً » فن الحلى أن الرجل فعلا 
يدور حوله لأنه محتل هذه المواقع المتتابعة . ولكن » إذا 
كثتم على العكس تقصدون أن الرجل يكون أولا أمامه ثم عن 
عيئه » م من خلفه ثم عن يساره 2 وأخيراً أمامه مرة 
أخرى » فن اكبى أيضا ‏ سواء بسواء - أن الرجل يعخفق . 
ل نكيم ل ف رأث كاك السو الث ا يا 


ل ادا 


معنى البر اجماتية بن 


السنجاب » فإنه يظل محافظاً على بطنه فى ناحية الرجل طوال 
الوقت وعلى ظهره مدبراً عنه . 

ميزوا الفرق ولن تجدوا مناسبة للمضى فى الحدل بعد 
ذلك قيد أغلة . 

كلا الفريقين مصيبان ومحخطئان طبقاً لما تدركونه من 
الفعل « يدور حول » بطريقة عملية أو بأخرى » . 


وعلى الرغم من أن واحداً أو اثنين من المتحاجين الأكثر 
ضراماً وحماسة وصف كلاتى بأنه تملص مراوغ ٠»‏ قائلاة. 
إنهم لا بريدون أى أحاج أو ألغاز أو مماحكات لوذعية 
من فلسفة الكلام » وإتما يقصدون مجرد 0 حول ) اق 
معناها الإنجزى الصريح النزيه » إلا أن الأغلبية ارتأت أن 
التفرقة قد خففت من حدة امجادلة والخصام . 

وإف لأقص هذه الحادثة التافهة ٠‏ لأنها بنوع خاص . 
مثال بسيط على ما أرغب الآن ى الحديث عنه باسم الطريقة 
المراجماتية أو السبيل اللراحماتق . 

إن الطريقة اللراجماتية » هى فى الأصل وبصفة أولية : 
طريقة لجسم المنازعات الميتافيز يقية الى لولإها ويدوا » 
ما كان يمكن لما أن تتبى ه 


3 البر احماتية 


هل العام واحد أو متعدد ؟ ‏ أهو هشير أم مير 1 
مادى أم روحانى ؟ هنا أفكار أى مها قد يحمل فى طياته 
أو لا حمل خمراً للعالم » والمنازعات بشأن مثل هذه الأفكار 
لاتنهى . . 

إن الطريقة اليراحماتية فى مثل هذه الحالات هى محاولة 
فسن كل فكرة بتتبع واقتفاء أثر نتانجها العملية كلد 
على حدة . 

ما الفرق الذى يحدث لأى امرئ ‏ من الوجهة 
الغملية ‏ إذا كانت هذه الفكرة صحيحة بدلا من تلك ؟ . 

إذا لى يكن ثمة فرق عملى يمكن تتبعه » فالأبدال إذن 
تعنى م من الوجهة العملية نفس الى ء 3 ومن 5 فإن أى تزاع . 
أو خصام يشأنها » نزاع عقم تافه بكو الحدوى . 

أنه يكن التزاع جدياً 4 فيتبغى علينا أن يكون فى وسعنا 
أن نبين فرقا عملياً لابد وأن عدف من جراء صوة جانب 
أو العو 

على أن نظرة إلى تاريخ الفكزة كفيلة ,أن تزيدكم 
إيضاحاً عما تعنى البراحماتية > 

/ إن الافظ مشتق من نفس الكلمة اليونانية م ج20 ا 
اخبل الى تؤخذ مها كلمتا « مزاولة » و « على ) .. 


5-5 


معى لير ا حماتية 3 
وكان أو ل من أدخل اللفظ فى الفلسفة تشارلز ببرس: 
2 سنة 18108 . فى مقال يعنوان « كيف نجعل 
أفكارنا واضحة , 0 فى عدد يناير من تلك السنة جلة 
"براط تسمال 57 | اا لباضى ذكر دير س ‏ يعد أن 
أشار إلى أن عقائدنا هى فى الواقع قواعد لعل والأداء ‏ 
أنناء لكين تنشى' معبى فكرة » فكل ما نحتاج١إليه‏ فقط 
هو نحديد أى, سلوك تصاح لإنتاجه : إن المسلك بالنسبة 
لنا هو مغزاها الوحيد الذى يعول عليه » وإن الحقيقة 
الملموسة البينة الى هى المنشأ الأصلى الحذرى لكل تفرقاتنا 
بيخ الأفكار > مهما تكن خفية ومستورة » هى أنه لا توجد 
فكرة واحدة منها على سبيل الحصر تبلغ حداً من الدقة 
والرقة بحيث لا تتألف «ن شىء سوق فرق ممكن فى 
المزاولة العملية '. 


وإذن » فلكى نبلغ الوضوح التام فى أفكارنا عن 


موضوع ما ء فإنا لا تحتاج إلا إلى اعتبار ما قد يترتب من 


آثار يعكن تصورها » ذات طايع تملى » قد يتضمئها الشىء 


الموضوع 35 وما هى الأحاسيس الى يتعن علينا بأن 


(») ترحت فى اله الفلسغية ”#ناوأطاممووائطم عبومع» يناير 
عنة 81/9( ع يجلد لا . 
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55 الإواعابة 


نتوقعها مه » وداه ى الرجوع أو ردود الأفعال الى ينبغى 
أن بعد"ها 5 


١ 0‏ فإدرا كنا وتصورنا للمعالى الكلية هذه الآثار والنتائج 
وا كانت مباشرة أم بعيدة » هو عندئل بالنسبة لنا هو 
كل تصورنا للموضوع أو الشىء » مادام هذا التصور 
له أهمية أو مغزى إيجالى على الإطلاق . 

ذلك هو مبدأ دير سن ؛ مبدأ البر احماتية . 
ولقد ظل هذا المبدأ مهملا تماماً زهاء عشرين عام 
ولم يحفل به أحد » حبى قدر لى أن أبعثه من مرقده 
وأخرجه ثانية إلى حديز الوجود حين قدمته فى حديث ألقيته 
أمام رايطة البروفسور ريون الفلسفية ق جامعة 
كاليفور نيا وطبقته تطبيقاً خاصاً على الدين . 
وى ذلك الوقت ( ١898‏ ) يبدو أن العصر كان 
ناضجاً لتلقيه . ومن ثم انتشرت كلمة « المراحماتية » وهى 
الآن 1 قش صفحات المحلات الفلسفية . 0 ثول” وجوهنا 
ذم عارك يتناول الحركة اليراجماتية . أحيانا باحترام 
وتبجيل » وأحيانا بتحقر وشم » ونادراً بفهم واضح . 


ومن الل أن اللفظ يصادف تطبيمًا مناسبا ومريحا على 


معى البر احمانية بابي 


عدد من الانجاهات ينصب فى قالما » وهى انجاهات 
افتقرت ‏ حى ذلك الوقت وقبل أن يتيسر لما هذا اللفظ ‏ 
إلى اسم جمعى . ومن الى أيضا أن اللفظ قد «جاء ليبق » . 
و لكى نشقه أهمية مغزى مبداٌ سرس » فيتعن على 01 ء أن 
يعتاد تطبيقه على الحالات المحسوسة الملموسة . ولقد ووجدت 
منذ يضع سئين أن أوستوالد كيموى لييزج » الشبير » 
قد استخدم ميدأ النراجماتية بشكل بينء وأفلح فى استخدامه 
ف محاضراته عن فلسفة العلم » وإن كان لم يسم البدأ 
بذلك الاسم + 

لقد كتب لل قائلا : 

« كل الحقائق تؤثر فى مزاولتنا » وهذا التأثير هو 
معناها بالنسبة لنا . لقد اعتدت أن أوجه إلى فصولى أسئلة 
أو فرق إذا كان هذا البديل أو ذاك صيحا ؟ فإذا لم أجد 
شيئاً من الممكن أن يصبح متلفاً » فالبديل عندئذ لا معنى 
له من حيث النتائج 1 . 


بمعبى أن وجهات النظر المتنافسة » تعنى نفس الثبىء 


من الوجهة العملية ومن ثم فإن المعنى ء فى هذه الحالة »> 


| 


٠ 5‏ البراجماتية 


فى غير مدلوله العملى » والفرق الذى يحدثه عمليا » لا وجود 
له بلي إلينا . ويضرب لا أوستوالد. ى محاضرة 
منشورة » مثلا بها يعنيه فى هذا الصدد فيقول إن الكيمويين 
لوا ا يتجادلون طويلا حول التركيب الداخلى لبعض الأجسام 
المسماة بالأجسام الثْر اكيبية0©*© . فخواصها تبدو متفقة سواء 
بسواء مع فكرة أن ذرة غير مستقرة من ادن وجن 
تتذبذب متخطرة فى داخلها أو أنها أخلاط غير ثابتة 
من جسمين : 

وهاج الحلاف وماج » ولكنه لم يصل أبداً إلى قرار 
وق هذا الصدة: بقول ‏ أويشوالد + :و كان عن الممكدن 
ألا يبدأ هذا الحلاف أصلا لو أن المتنازعين سألوا أنفسهم : 
أى حقيقة تجريبية معينة بالذات كانت تصبح #تلفة من 
جراء عة هذا الرأى أم ذاك ؟ 

« إذن لكان قد ظهر أن ثمة أى فرق فى الواقع لا يمكن 
أن يترتب على الأثر » وأن المعركة معركة غير حقيقية وغغر 
واقعية على غرار الاشتغال بالأمور النظرية فى الأزمنة البدائية 


دول مل العجن باقمصسرة فثمة فريق بكسية إلى )2 أحت 


(») ظاهرة فى بعض المواهر من شأنها أن تظهر الهوهر كأن له 
أكثر ها درا مط د ( المبر جم ) 


مم لبر اجماتية 4 


الليل » فيستغيث مها » وثمة فرريق آخر.يصر على أن الشيطان 
هو لني فين للظاهرة © ع , 

وإنه لأمر محر يدعو إلى العجب والدهشة أن نرى 
كر مق اللثاز عات اللمقنة تتساقط كسفاً وتموى إلى خواء 
معدوم المدنى بمجرد أن تضعها لهذا الاختبار البسيط من 
. تلبع ننيجة محسوسة أو أثر ملموس . 

لا يمككن أن يكون ثمة فرق ى أى مكان لا محدث 
فرقا فى مكان آخر ‏ لا يمكن أن يكون هناك فرق ى 
حقيقة مجردة لا يعبر عن نفسه ويتجلى فى فرق ما ى حقيقة 
للعومية أو واقع محسوس » وق ساوك لاحق يارتب على 
تلك الحقيقة المفروضة على إنسان ما » يكيفية ما » فى مكان 
ماء فى زمان ما. 

إن وظيفة الفلسفة برمتها ينبغى أن تتركز فق أن جد 

(* ) مملء]ءسسعادءة0 وع0 .أعكااء2 ,ذأعة:5 ذلهن عأرمعط1 

.6 نا 4 كلا ر1905 ومماءعء لآ ٠‏ برعاءعاتاء ع4 عه «نامفنرعع 711 

على أننى أجد ضريا آخر من البراحاتية أكثر تطرفا من بر احماتية 

أوستوألد » فى محاضرة ألقاها البروفسور و . س . فرانكلين . 


« أعتقد أن أوهى فكرة عن علم الطبيعة ( الفيزياء ) حتى إذا توصل 


إلها طالب هى أنها « عام المواد والحزيئات والآثير » وأعتقد أن أسلم 
وأصح فكرة » حتى إذا لم يتوصل إليها طالب توصلا كليا » هى أن الفيزياء 


هى علم طر قالإمساك بالأجسام ودفعها ا (( (العلم © 7؟ من يناير سنة “.4 0( ٠.‏ 


و الير ا حمائية 


ما هو الفرق المحدد بالذات الذى سيحدث لك أولى » فى 
لحظات محددة من حياتنا » إذا كان هذا التفسير العام 
أو ذاك هو الصحيح 5 


ولا يوجد أى ششىء جديد على الإطلاق فى الطريقة 
العراجماتية . لقد كان سقراط بارعا حاذقاً ذمها . واستعملها 
أرسطو تنسقاً وانتظام؟ بطريقة منهجية . ولقد أسهم كل من 
لوك وبركلى وهيوم بقسط خطير ذى شأن فى خدمة الحقيقة 
بوساطه اليراحماتية . 


أما شادورث هودجسون فيصر دائماً على أن الحقائق 
أو الوقائع ليست سوى ١‏ كا تُعرف » . 

أن هؤلاء الرائدين السابقين للير اجماتية استمخدموها 
بعضاً لا كلا 4 واستعمطلوها الحو اءن او كيرا وشظانا . لمك 
كانوا ماهدين فقط . إذ لم يقدر للير احماتية أن تعمم نفسها 
إلا فى زماننا المعاصر » حيث أصبحت واعية برسالة عااية 
تدعى أن مصير ها الفوز والغزو + وق مرجوى أن أننهبى 
بأن أوحى لكم بعقيدق . 

إن المر احماتية تمثل اتجاهاً مألوفاً تماماً فى الفلسفة ألا وهو 
الانجاه التجريرى » ولكها تمثله ء كما يخيل إلى عاق شكل 


معى البر |جماتية ك7 


أكثر تطرفاً وأقل ممانعة فيه واعتّراضا عليه ى نفس 
الوقت » مما سبق لما أن أخذته على عاتقها حتى الآن . 


إن الراجماق يولى ظهره بكل عزم وتضمم وك 
غير رجعة » لعدد كبر من العادات الراغة المتأصلة العزيزة 
17 الفلاسفة المكر 9 . إنه ينأى بعيداً عن التجريد: وععن 
عدم الكفاية » و 0 عن الحلول الكلامية وعن التعليللات 
القيلية الدرئية ( السابقة على التجربة ) وعن المبادئ الثابتة 
ون سروت اقلق عالا عرو له الحو 7 


وهو يولم و<دهه شطر الاستنادية والمحسوسية والكفاية 4 
شطر الحقائق والوقائم » شطر العمل والأداء والمزاولة 
وشطر القوة 5 


وذلك يعنى أن مزاج صاحب المذهب التجريى: مزاج 
حاكم مسلط . فى حين أن تزاح ماعن لذ هه الشل مزاج 
مستسلم بكل إخلاص . 

وفحوى ذلك كله أن البراحماتية تعبى المواء الطلق 
وإمكانات الطبيعة ال وه الوثوقية التعسفية واليقينية 
الحازمة + والاضطناعية وادعاء اللهائية فى .اللحقيقة بإغلاق 
باب البحث والاجتهاد استناداً إلى مبدأ العلة الغائية . 


07 ألبر ١‏ حاتية 


وهى فق نفس الوقت لا تظاهر أو تناصر أو تمثل 
أو تنوب عن أية نتائج خاصة : إنها مجرد طريقة فحسب » 
يت ب 

بيد أن الانتضار العام أو الفوز امبين لتلك . الطريقة 
سوف. يعى. تغيراً 'هائلا فما سبق أن أسميته فى: محاضرق 
السابقة  ٠‏ عزاج) الفلسفة . 

هالمعلمون' اللقرظون. فى المذهب العقلى -: من القط 
-00 سوف يتجمدون تماما مثلا تتجمد.'فئة “اللحاشية 

ق بلاط الجمهوريات 4 وفصيلة الفسا أوسة الوغالين اوواء 
الحبال ف |الأراضى العروتستانتية : 

وسوف تقوم علاقة وتليقة بن العلم والميتافيز يقيا 
فيقثر بان بعضهما دن يعون 2 بل ويعملان معاً وقد 
ككل منبهنا كه ىُْ رلك الآخر 000 فى واقع الأمر 2 تعاون مفطاق 

ولا ريب فى أن الميتافزيقيا اتبعت سبيلا بدائياً جداً 
فى المطلب الذى تسعى وراءه . وأنتم تعلمون كيف صبا 
الناس وتاقؤا وهفت. نفوسهم السحر امحرم » وأنم تعلمون 
الدؤر الكبر الذى لعبته الكاىات داتما فى السايحر . فإذا 
عرقت مقتا- اح السر ع : 6 وحنظت الاسم أو صيغة التعويذة 
أو اعيمة ) التعزيعة 3 الى ٠‏ تر بطه 3 فى وسعاتٌ أن .تتحكر 


معى البر | حماتية بن 


فى الشبح أو الطيف .أو الحن أو.العفريت أو أى قوة تريد 
أن فسهها بحر #ويذتك أو العذاتلك :«اتغر عتلك 6 + 

لد كان سامان عالما .يأسماء كل .لحن والعفاريت. 34 
وحيث إن أسماءهم كانت ق حوزته » فقد كانوا خاضعين 
لإرادته.ورهن إشارته . | ' 

وعلى هذا بدأ الكون داتما فى نظر العقل الطبيعى كضرب 
ميم من اللغز يحب البحث عن مفتاحه ق صورة كلمة 
أو اسم ييل الظلام نوراً أو يلب القوة لاناطق به . 

وتلك الكلمة محدد اسم ف الكون » ومن علكها يملك 
الكون نفسه » على نحو ما . الإله ء المادة » العقل 3 المطلق ) 
الطاقة » كلها أسماء ا مفاتيج السر .» أسماء قادرة على حل 
المشكلات . وفى وسعلك أن تطمئن وترتاح عندما تكون فى 
حوزتك . وعندئذ تبلغ نهاية مطاف استطلاعلك ومطلباك 
وسعيلك الميتافمزيى . 

بيد أنك إذا اتبعت الطربقّة الير احماتية فإنك لا تستطيع 
اضيب ان كلانه اعادو عل امقر ا 
مطاف استطلاعك وسعيك ؛ إذ يتعين عليك أن تخرج من 
كل كلمة قيسنها النقدية الفورية العمل 4 وأن قزسباخل 
العمل يإظهان كفيتها ق: تطاق جرف خيرتك ب واعتدكل فهنى 


تك 


7 07 البر احاتية 


ش لا تبدو حلا ء» بقدر ما تبدو برنامجا أو منهاجا » للمزيد من 


العمل » وبصفة خاصة بقدر ما تبدو كعلامة أو إشارة 
للطرق الى يمكن مها تفيير الحقائق أو الوقائع الراهنة . 
ومن ثم فإن النظريات تصبح أدوات ووسائل 3 لا حلولا 
لألغاز ولا إجابات عن اليه 2 نستطيع أن نسكن إلمها 
وتخلد 8 إننا عندقل ل* نضطجع علها 3 وإعا نتحرك إلى 


الأمام وغضى قلما- » وعند الاقتضاء تعيلك صنع الطريعة 


ثانية بعونها . 
إن البراحماتية تفك جمود كل نظرياتنا وتليشها وتحيل 
ييسها وجسوءها إلى طراوة وغضاضة »؛ وتمرس كل واحدة 


"مها على العمل . ولكونها ليست شيئًا جديدا جوهربا » فهى 


تتناغ مع كثير من الابجاهات الفاسفية القديمة . 

فهى تتفق مثلا » مع مذهب الاسمية فى كونها تلجأ داتما 
للاصطفائية 2 التفاصيل الحخزئية ( وتتفق مع مهب النفعية 
2 توكيدها للنواحى العماية 3 وتتفق مع اافلسفة الوضعية ق 
ازدراثها الحلول الكلامية والأسئلة العدعة الحدوى , 


والتعجريدات الميتافز يقية ًَ 


وهذه كلها 0 ترود اتجاهات مضادة للمذهب العقلى : 


وضد المذهب العقلى كدعوى وطريقة نجد المر احماتية مسلحة 
تسليحا كاملا وجهادية . 

ولكها 2 بادئ 2 يدع على الأقل 4 لا تظاهر أو تناصر 
او عثل أية نتائج معينة بذانها . 

وليس ها أية عقائد يقينية أو جزمية أو أية مذاهب 
أو ميادئ )» 0 سوى طريقها ومماعها 1 حل 0 
المر احمائية 0 ا 00 نل ا أو 0 2 
فندق » فهو يففى إلى عدد لاا حصر له من الغر ف ويفتح 
علمها . فى أحدها قد نجد رجلا يكتب سفرا ف علم الال » 
وق الغرفة اللخاورة لما قد جد فده ساجدا 0 الله 
أن وه الإعان والقوة 6 وف الثالثة جد كيمويا ببحث ىَّ 

خصائص أحل الأجسام 4 وق غرفة رابعة 6 نظاما “من 
الميتافمزيقيات المثالية ف طور الماض والابتداع . وق غرفة 
خدامسة 3 “كن شت أسّحالة الميتافيز , نقيا . 

ن الرواق أئالمس أو الدهلز ملكهم جميعا » ومن 
احم 00 مم أن جوس خلا له إذا أراد طريقًا عمليا 
للدخول إلى غرفته أو الحروج منها » كل على حدة . 

وإذن » فلا نتائج معينة بالذات » إلى ذلك الحد ع 


7 لبر اجماتية 


وإتما فقط ء اتجاه من التصرف » سبيل من التوجيه » هو 
ما تعنيه الطريقة المراحماتية . 

إذ اتجاه تمويل النظر بعيرا عى الرّسْياء الول » البادى” » 
الأواميى » الات » الحيات السبر بها » ونومي. النظر كو 
السياء ازمر » المرات » النتام » الثار » الوقائع » الحقاثى, . 

لعل فى هذا القدر ما يك بالنسبة للطريقة المر اجماتية ! 

ولعلكم تقولون إن ما فعلته لا يزيد عن كونى امتدحتها 
لكم بدلا.من أن أشرحها أو أفسرها » ولكن مهلا فإنى 
سأفسرها لكم حالا بفيض ووفرة وغزارة كافية بأن أبن 
كيف تعمل فى بعض المشكلات الألوفة . 

على أن الراحماتية » فى الوقت الحاضر 6 أصبحت 

وف نيبى أن أكرس محاضرة كاملة لبيان تلك النظرية 
بعل أن أمهد الطريق أولا 4 ولذلك : فلا جناح على" من 
الإيجاز الآن . 


بيد أن الإيحاز ليس أمرا سمل المنال + لذلك أرسجو منكم 


معى -البر | جماتية با 


انتياها مضاعفا لمدة ربع ساعة . فإذا ظلت أشياء كثيرة 
غامضة »© فق مر جوىئ أن أوضحها وأزيدها جلاء ىُْ 
محاضراتى اللاحقة . ا 

من أكثر فروع الفلسفة يجحا ورقيا فى زماننا » الفرع. 
المسمى بالمنطق الاستقرائى أو الاستدلالى » وهو دراسة 
الظروف والأحوال التى تطورت ق ظلها علومنا . 

ولقد بدأ الكتاب المعنيون هذا الموضوع فى إظهار إجماع 
عام فريك بالقياس إلى ما تععى قوانين الطبيعة وعناصر الحقيقة 
عندما يصوغها الرياضيون وعلاء الطبيعة والكيميا : 

وعندما اكتشفت الاطراديات الأولى ٠»‏ الرياضية 
والمنطقية » والطبيعية . . . » القوانين الأولى » انساق الناس 
لدرجة أنهم اعتقدوا أنهم حلوا » تحقيقا وتثبيتا » رموز 
الأفكار الخالدة لله ذى القدرة والخلال . 

بيد أن عقل الإنسان أرعد أيضا ورجع كالصدى ى 
ضروب القياس المنطى وفكر أيضا فى القطوع الخروطية 
والمربعات والحذور والنسب الركبة » وجرى على الأصول. 
ال مندسية مثل إقايدس . وسن قوانين كيلر للكواكب السيارة 
وجعل السرعة ترداد ينسبة الزمن فى الأجسام الساقطة ووضع 


07 الير احجاتية 


قانون الحووب ١‏ الرياضة والفلك ) الذى يسسر مقتضاه 
الضوء عن'دما 50-6 وأنشأ طبقات ونظما وأسراً وفصائل 
للنباتات والحيوانات وحدد المسافات والأبعاد بينها . وفكر 
فى نماذج كل الأشياء » ودير وابتكر نولاتما وتغيراتما . 

وعندما نعيد اكتشاف أى واحد من نظمه المدهشة 
تلك » فإننا تحجز ( قضائيا ) على عقله بالمدلول المرى 
هذا القصد > 1 

بيك أنه بتقدم العلوم وتطورها » رسخت فكرة أن 
«عظم 7 ورعا كل 3 قوانيننا ليست سورى تقديرات تقريبية 8 

وفضلا عن ذلك فإن القواين نفسها ازداد عددها جدا 
لدرجة تفوق الحصر . ثم إن كثيراً جداً من الصيغ 
العلم نحيث إن الباحثين يدو معتادين فكرة أنه ل توجد 
أية نظرية تعتير نسخة طبق الأصل من الحقيقة أو الواقع على 
الإطلاق » وإتما أى منها قد تعتر مفيدة ونافعة من وجهة 
نظر معيئة : وفائدمها :-العظمى هى تلخيص الحقائق القددعة 
والإفضاء إلى حقائق جديدة 8 فهى , تعدو كوما لغة من 
صنع الإنسان فحسب » ضربا من الاختزال الإدراكى فى 


صيغة مكتؤبة على حد تعبير البعض » حيث نضع فها تقاريرنا 


معى البر اجماتية "/ 


عن الطبيعة . واللغات كما هو معروف جيداً ينسع صدرها 
لكثير من الاختيار فى التعبير ولعديد اللهجات . 

وهكذا تجد أن التحكم الإنساق قد أر غم الاقتضاء 
اللاهونى المقدس على البعد من المنطق العلمى . 

ويكفينى أن أذكن' أعمام سيهرارلتة .© .وماكن غ 
وأوستوالد ؛ وبيرسون » وميلهود » وبواتكاريه : ودوهم ع 
ورايسين . ومن السهل على من كانوا منكم طلابا بصفة 
خاصة أن يحددوا الاتجاه الذى أنحدث عنه » وأن يفكروا 
فى أسماء أخر ى يضيفوما إلى تلك القائمة . 

وعلى من مقدمة هذه الموجة من المنطق العلمى الى 
يركب علها الآن شيار وديوى » نجد أنهما فق طليعة 
ات التفبيار البراجماق لكل ما يعنيه الحق فى كل مكان . 
فى كل مكان 0 ل هذان المعلان إن « الحق » فى أفكارنا 
وعقائدنا يعبى نفس الشبىء الذى يعنيه فى العلم . فهما 
يقولان إنه لايعبى أى شىء سوى هذا : 

إنه الزنلار ( الى لهى مسرا ليست موى أعبزار . نوع 
يتنا ) لبج مقيقية أو سحبهة تماما بقدر ما ناعرنا عنى 
7 دغل فى عمرقة مشه مطل مع اهزار أفهرى مع 
سنا “وام نر مها ر تشقل 57 بطرم قتممرةٌ إدا كي 


بدلا من اتباع الطريق المطول اللامتناهى من توالى ظاهرة 
معيئة . إن أى. فكرة نستطيع أن نمتطى صهوتما ‏ إن جاز 
هذا التعببر ‏ أى فكرة تحملنا بيسر ورخاء من أى جزء 
من وه إن جزء آحر + بحيث تربط الأمور ربطا كافيا 
وافيا : وحيث تعمل فى أمان © وتوجز وتوقر اهل 
والعمل » هى فكرة صحيحة إلى هذا الحد » صحيحة 7 
القدر » صحديحة وحقيقية ‏ تذرغيا ١‏ 

هذ هى وجهة النظر الذرائعية - الوسلية للحقيقة الى 
تُعلم بنجاح فى شيكاغو » وجهة النظر القائلة بأن الحق فى 
أفكارنا يعنى قدرتما على أن « تؤدى وظيفتها ) » وهى وجهة 
النظر الى أذيعت فى أكسفورد بذكاء وألمعية . 

على أن السادة ديوى وشيلر وحافاءهما » فى باوغهم هذا 
المفهوم العام لكل حقيقة أو حق » ل يفعلوا شيئاً سوى أنهم 
اتبعوا مثال الحيولوجيين والبيولوجيين وفقهاء اللغة . فى 
إرساء كل هذه العلوم الأخخرى + كانت الضربة الناجحة 
الموفقة داتما هى ٠‏ أخخذ عملية بسيطة 7 مشاهدتها ععليا ق 
الواقع من الأمر مثل ظاهرة التعرية بوساطة العوامل 
الحوية أو التحول عن الْط الأبوى أو تغيبر اللهجة بإدخال 
كلمات جديدة ونطق جديد - ثم بعد ذلك تعميمها وجعلها 


معى البر | حماتية 5" 
تنطبق على كل الأزمنة واستخلاص نتائج عظيمة بإحال 
آثارها خلال العصور . 

بيد أن السبيل الحدير بالملاحظة الذى يختاره شيلر وديوى 
بصفة خاصة للتعمم » هو السبيل المألوف الذى يستقر 
بوساطته أى فرد فى أفكار جديدة . 

فالسبيل هنا داتما واحد . فالفرد عنده رصيد مذخور 
من الأفكار القدرعة من قبل » ولكنه يصادف خيرة جديدة. 
ادها قر حالة “توق .> فقنة امو يفازقيا + أربرها 
يكتشف فى لحظة تأمل أنها تناقض بعضها بعضا أو يسمع عن 
حقائق لا تتفق معها » أو تنجي فيه رغيات لم تعد تشبعها.. 
والنتيجة قلق باطى كان عقله حبى ذلك الوقت غافلا عنه 
وغريبا عليه » ومن 9 يسعى إلى العُلص منه والهرب 
بتعديل كتلة أفكاره السابقة . بيد أنه يدخر أكير قدر منها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا » حيث إننا جميعا 7 فى مسألة 
العقيدة هذه من غلاة الخافظن . 

لذلك يحاول أن يغير أولا هذا الرأى » ثم ذاك ( لآن 
الأفكار تقاوم التغر بأقدار متفاوتة جداً ) حتى محضر آخر 
الأمر فكرة جديدة يستطيع أن يغرزها بالتطعم فوق الرصيد 
القدم بالحد الأدنى من الإقلاق والإزعاج هذا الرصيد 
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١ 7‏ لبن اماتية ' 
القدم . ...فكرة تقوم بدوز الؤسيط بين الرصيد القدم 
واللديرة الحديدة وتزاوج ببنهما بأكير قدر من الموافقة وجر 

'وبعذ ذلك تتتخل هذه :الفكرة الحديدة على أنما الفكرة 
الصحيحة . فهى تفل افيد الحقائق القدعة قَْ حالة من 
الحد الأدنى من التعديل ؤتمطها بالقدر الكاق فقط لكى 
تنسع لإقرار الحديد » ولكنها. تدركه بطرق اعتيادية دارجة - 
مألوفة بقدر م تسمح الخال: 2 1 ١‏ 

أما أى تأويل غريب "أو تفسر “شاذ » أو غير مألوف 
يخلخل ويكسر وينتهك كل مفاهيمنا السابقة 2 فل ن يقدر له 
المرور أبداً عل اعتبار أنه الحساب الصحيح بلحدة مستحدثة > 
سنبذل قصارى الجهدنا 0 جل شيئا أقل غراية 
وشذوذا . 

إن أعنف الثورات فى عقائد امرئ ما ء تثرك معفم 
ظامه القدم قائما غير مقوض .. 

فالز مان والفراغ 4 السبيه .والنقيجة والطبيعة والتاريخ 2 

وسيرة #وتاديخ حياة | ا_شخص نفسه تظل باو امن 
:إن التق اديه اا منقير:. ».ماهد لمراحل الاثتقال 


0 0 


ُ 


معى البر |جماتية الذذا 


والتحول م فهو يوم بدور التوسط والتدخل فزوج الرأى 
القدم للحقيقة الخديدة » لكى يضمن للزيجة دائما الحد الأدنى 
من الرجة والحضخضة والحد الأعلى من الاستمرار 
والدوام : 

ون نعتير نظرية ما صحيحة » تماما » بنسبة نجاحها فى 
حل هذه المشكلة الخاصة بالحد الأعلى والأدنى . 

ولكن النجاح فى حل هذه المشكلة هو فى المقام الأول 
مسألة تقريبية . فنحن نقول هذه النظرية تحلها إحمالا على 
نحو أكثر كفاية من تلك النظرية » ولككن ذلك يعبى أكثر 
كمارة لأنفسا عن وأكار إردياء وإكياعا" لما ولا شك 
أن الأفراد يختلفون اختلافا بينا فى توكيد نقاط كفايتهم 
وإشباعهم وزعام: 

ومن ثم فإن كل شبىء هنا » إلى حد ما » مرن 
وعجينى . على أن النقطة الى أستحثكم الآن على ملاحظبها 
.بصفة خاصة هى الدور الذى تلعبه الحقائق القديعة . 

ذلك أن الإخفاق فى إدخالها فى الحساب هو مصدر كثير 
من النقد الظالم اللحائر الموجه ضد اللراحماتية م 
إن تأثير الحقائق القديمة ونفوذها » متحكم بشكل 


5م البر احماتية 


والولاء لها هو المبدأ الأول » بل هو الميدأ الوحيد ف 
معظ الحالات » إذ المعروف حتى الآن أن أكثر الطرق 
المعتادة لمعابحة ظواهر تبلغ من الحدة حدا يقتضى إعادة 
تنظم جدى لمفاهيمنا السابقة » هو إغفاها تماما أو التعدى 
على المفاهم الى تشبد فى صفها والتعسف معها . 

ولا شك أنكم ترغبون فى ضرب أمثلة لهذا السبيل 
الخاص بنمو الحقيقة . والمشكلة الوحيدة هى فيضها ووفرثا . 
على أن أبسط حالة للحقيقة الخديدة هى طبعا مجرد الإضافة 
العددية لأنواع جديدة من الحقائق» أو لحقائق جديدة مفردة 

من الأنواع القديمة » إلى خيرتنا ‏ وهى إضافة لا تتضمن 
أى تغيدر ف العقائد القدعة . 

يوم يقفو أثر يوم » ومحتوياتها تضاف فحسب . 

والحتويات الخديدة نفسها ليست صعيحة أو حقيقية فى 
حد ذاتها » وإنما هى نحضر وتكون فحسب . 

إن المق أو الحقيةة هو ما نقوله عنها » وعند ما نقول 
إنها حضرت وأقبلت فإن الحقيقة تكتى بالصيغة الإضافية 
الخالصة . 

ولكن غالبا ما ترغم محتويات اليوم على إعادة تنظم : 
فلو أننى الآن فى هذه اللحظة رفعت عقيرى بالصراخ ' 


معني البر اجماقية 1 


والولولة وتصرفت تصرف ذى جنة على هذه المنصة لكان 
ذلك خليقاً بأن يجعل الكثر ين منكم يراجعون أفكارهم بالنسبة 
إلى القيمة امحتملة لفلسفى . 

إن عنصر ( الراديوم ( أقبل منل أيأ م كجزء من #توى 
اليوم » وبدا لتوه معارضا لأفكارنا عن نظام الطبيعة برمته » 
ذلك النظام الذى اصطلح الناس على/تسميته ببقاء الطاقة . إن 
جرد منظر الراديوم بشع ويطاق الدرارة من جيبه بغير حد » 
أمر يرق هبدأ بقاء الطاقة ذاك . إذن ما العمل ؟ إذاكانت 
الإشعاعات الصادرة منه ليست شيثا سوى هروب ليس 
موضع ريبة لطاقة كامنة» موجودة من قبل فى داخل الذرات»؛ 
فإن مبدأ بقاء الطاقة ينقذ ويسلم . 

ولقد فتح اكتشاف المليوم كحصيلة للإشعاع » طريقا 
هذا الاعتقاد . 

ولهذا فإن وجهة نظر رامزى تعتير بصفة عامة كويحة ؟؛ 
آنا على الرغم نيا تبسط و توسع :5 تطيل أفكارنا القديمة 
.عن الطاقة ‏ تحدث الحد الأدنى من التعديل والتغير ىف 

ولا حاجة لى إلى التكثشر من ضرب الأمثلة : 

ناراف لويد عن يا اما ,تسقة ما فى ري 


45م الإواعانية 


الفرد فى استيعاب اللحديد. فى صر ته وهضمه و تمثيله قى عقائده 
المدخرة لديه , ْ 
فهو لا بد وأن يرتكز على حقيقة قديمة ويسك بحقيقة 
جديدة فى آن » ونجاحه (كا قلت منذ برهة ) فى فعل ذلك 
مسألة خاصة بتذوق الفرد . ومن ثم فإن الحقائق القدعة 
عند ما تنمو » بإضافة حقيقة جديدة » فإن ذلك يرجع إلى 
أسباب ذاتية . 
ون فى السبيل ونطيع الأسباب . 
وأكثر الأفكار الحديدة صحة » هى تلك الفكرة اأتى 
تودى ‏ بكل موافقة ومطابقة إلى أقصى حد - وظيفتها 
لإشباع مطلبنا المزدوج . فهى نجعل نفسها صعيحة وحقيقية » 
وتحتل مكانها ضمن الصئف الصحيح والحقيق بالطريقة 
الى تعمل مها بتطعم نفسها » بإرضاء وجزاء » فوق جماع 
الحقائق القدية الى تنمو » من ثم تماما مثلا تنمو الشجرة » 
بفاعلية طبقة جديدة من اللحاء الداخلى . 
من هذه النقطة يمضى كل من ديوى وشيلر إلى تعهم 
هذه الملاحظة وتطبيقها على أكثر أجزاء الحقيقة قدما . فلقد 
كانت هذه الأجزاء أيضاً » ذات يوم مرنة وعجينية . 


وسميت أيضاً صحيحة أو حقيقية لأسباب ودواع إنسانية » 
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وهى أيضاً توسطت بين حقائق أسبق منها وملاحظات:اعتيرت 
فىتلك الأيام جديدة + أما الحقيقة الموضوعية البحت» الحقيقة 
الى لا تودى| ف إرسائها ورسوخخها أى. دور مهما تكن 
وظيفة منح الرضا والاكتفاء والإشباع الإنسانى فى تزويج . 
الأجزاء السابقة من اللسرة » بالأجزاء الحديدة اللاحقة » 
فهذه حقيقة لا وجود 3 أى مكان على الإطلاق + 


إن الأسباب التى من أجلها تسمى الأشياء حقيقية و نخلع 
الأعامبا صفة الصحة » هى السبب فى كونمها صحيحة ؛ إذ «كوتها 
صحيحة أو حقيقية ) معناه أنها تودى فقط وظيفة الزواج هذه . 

ومن ثم فإن ذنب الأفعى الإنسانية فوق كل شىء . 

اللقيقة السجهلة :ا الطديفة الح ده قفن اللقيقة 
الى لا تتمبل المطاوعة للحاجة الإنسانية » الحقيقة العاتية 
الحبارة » بالاختصار مثل هذه الحقيقة موجودة حقا بكل 
فيض ووفرة » أو بالأحرى من المفروض أنها تووجد على يد 
المفكرين ذوى العقول المطابقة لموحيات الغقل » ولكلها » 
من ثم » لا تعنى سوى القلب الميت للشجرة الحية-»:وكونها 
هناك لا يعنى إلا أن الحقيقة أيضا .لها عم . حفرياتها. » وما 
وصفتا ( فى ,الدواء, ) » وأنها. قد تصبح. يابسة جامدة 
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جاسئة بمرور سبى الحدمة المحنكة المضرسة » وأنها قد تصبح 
مستحجرة فى نظر الناس واعتبارهم بسبب القدم فحسب . 

ومع ذلك فإن مدى مرونة أقدم الحقائق ولدونها نجل 
بكل وضوح فى زماننا بما حدث من نحول من الأفكار 
المنطقية والرياضية » وهو ول يبدو أنه يغزو الطبيعة أيضاً . 
فلقد أعيد تفسير الصيغ القديمة كتعبيرات خاصة عن مبادئ 
أوسع وأعم وأشمل » مبادئ لم تخطر بيال أسلافنا أبدا فى 
شكلها الراهن » ولا صَياغَتها الراهنة . 

على أن شيلر يخلع على وجهة النظر هذه الخاصة بالحقيقة 
اسم ( الإنسية » » ولكن اسم البراجماتية ‏ تعبيراً عن هذا 
المذهب- يبدو أن كعبه يعلو» ونجمه يلمع » ولذلك سأتناوله 
تحت امم الير اجماتية ى هذه المحاضرات . 

هذا » إذن » هو مجال اليراحماتية ومداها ‏ : أولا 
طريقة ..) وثانيا نظرية توليدية تكويلية تناسلية لما تعنيه 
بالحقيقة . وهذان الأمران يحب أن يكونا موضوعينا 
2 وأنا ؤائق أن ما قلتة بشأن نظرية الحقيقة » لايد قد 
بدا غامضا وغير هقنع المعظمكم بسبب إيجازه وقلته . 


معى ألير احمائية 84 


وسأعوض ذلك من الآن فصاعدا . فى محاضرة عن 
« الإدراك بالبداهة » سأحاول أن أببن ما أعنيه بالحقائق التى 
تصبح مس: .حجر ة بالقدم . وق محاضرة أخرى سأطنب 
وأفيض فى شرح فكرة أن أفكارنا تصبح صعيحة أو حقيقية 
بقدر 5 تواأدى 4 بينجاح وسوى © وظيفها الوسيطية بان 

وق محاضرة ثالثة سأبين مدى صعوية القييز بين العناصر 
الذاتية والملوضوعية 2 تطور الحق ٠.‏ 

وقد لا يتسبى ل أن تتابعونى تماما بالكلية فى هذه 

١ 

الحاضرات » وإذا فعلم ذلك » فقد لا تتفقون معى تماما . 

ولكى أعلم أنكم سوف تعتيروننى على الأقل جادا 
فيا أقول » وتعاملون محاولتى بما هى أهل له من الاحترام 
والتقدير 5 

ولعل الدهشة سوف تصيبكم عندما تعرفوك » فما بعد » 
أن نظريات السيدين شيار وديوى قد قاست نحت وقر عاصفة 
من الاحتقار والسخرية هطلت علمها يلا رحة 5 

لقدك هبت كل قوى المذهب العقلى ضدها . وق الدوائر 
ذات النفوذ » عومل المسير شيلر بصفة خاصة كا لو كان 
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تلميذا فى مدرسة » وقحا سليطا بذيئا يستحق أن يضرب 
1 5 و 5 
على العيجز . 

وكان أولى لى ألا أذكر ذلك » لولا حقيقة أنه يانى 
كثيراً جدا من الضوء الحاننى على ذلك المراج الخاص 
بالمذهب العقلى الذى وضعته موضع التضاد من مزاج 
البراحماتية . فالير اجماتية لا تشعر بالراحة بعيداً عن الوقائع : 

والمذهب العقلى لا ترتاح إلا فى حضور التجريدات 
فقط . وهذا التصدى ١‏ الير اجماتى » للحقائق بصيغة الجمع » 
والحديث عن عائدتها ونفعيئها وعن عنصر الرضوية فها 
والاغتباطية » وعن النجاح الذى تعمل به الخ 0 الخ 2 
يوحى إلى العقل القطى صاحب المذهب الفكرى ضربا من 
المادة المفتو قة الحر شة الفظة العرجاء للحقيقة من المرتبة الثانية . 

رو عة وة 20 2 

فثل هذه ا حقائق ليست حما حقيقيا 7 ومثل هذه 
كونبا محكا ذاتيا . 

أما الحقيقة الموضوعية » قبالة ذلك » فيجب أن تكون 
مُطهراً بعيداً» ماجداً» جليلا » ]ل . وجب 
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أن تكون موافقة مطابقة على الإطلاق لأفكارنا مع واقع 
عطاق مو اع سو اع ا 

إنها يحب أن تكون ما ينبغى أن نفكر بلا قيد ولا شرط 
على الإطلاق . ذلك أن لطرق الشرطية الى نفكر مها فعلا » 
لا شأن لها بذلك ولا ارتباط ها بالموضوع ء وتقع فى دائرة 
علم النفس . فليسقط علم النفس ويحى المنطق فى كل 
هذه المسألة ! 

انظرو! إلى التباين البالغ الحدة لنوعى وتمطى العقليتين ! 
قالير اجماتى يتشبث بالوقائع » بالتخصيص» بالقييز » 500 
وراخكظا الحقيقة وهى تعمل فى حالات معينة خاصة 09 يعم . 
فالحقيقة عنده » تصبح اما تصنيفيا لكل أنواع القم العاملة 
المحددة فى الحسرة . 

أما بالنسبة لصاحب المذهب العقلى فإنها تظل محض ريد 
يحب علينا أن نذعن ا ذكر اسمها . 

وعندما يأخذ المر اماق على عاتقه أن يبين بالتفصيل اذا 
تعين علينا أن عن » فإن صاحب المذهب العقلى يكون 
عاجز أتقن إقواك الملحوياك بو التينونات: اليه «راللات 
الى اش شتق منها. جر يده 1 

فهو يتّبمنا جحد الحقيقة » فى حين أننا لم نفعل شيئا 
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سوى أننا نسعى إلى اقتفاء الأثر بالضبط الذى من أجله يتبع 
إن التتجر يدى العطى المتطرف يرثعلك: حوفا وفرقا “ن 
التخصيص والعيز واسوسية ( وسيان عندهة كل شىء 
آخر إلا أنه يؤثر » على سبيل اللازم قطعا » الشاحبه 
والغاسق والغاتم والطبى والشبحى . 
وإذا قدم له العالمان ليختار منبما » فإنه دائما لا بد وأن 
تار الإطار الحلدى النحيف القضيف بدلا من دغل 
الواقع الغزير » ذلك أن الأول أنى وأصى وأنبل بكثير جدا ! 
وق مرجوى وأنا أمضى كْ سياق هذه الحاضرات 2( 
أن يكون القْييز والتخصيص وانغحسوسية والاقتراب من 
الوقائع الى هى من سمات الراجماتية والى تدافع عنها هذه 
الحاضرات » قد حظيت بعوافقتكم على اعتبار أنها أخص 
ممزاتها المقنعة . والبراحماتية هنا لا تفعل شيا سوى أنها 
تنسج على منوال أخواتها من العلوم من حيث إنها تفسر 
الجهول بالمعلوم وغير الملاحظ بالملاحظ 5 وهى جوع بن 
إنها حول الفكرة » الحوفاء على الإطلاق » القاضية ‏ 
بقيام علاقة ساكنة سلبية “من المراسلة ( ماذا يعبى ذلك 
فيجب علينا أن نسأل فيا بعد ) بين عقولنا وبين الواقع » 


معنى البر احماتية 0 


نحوها إلى علاقة خصبة نشطة من المضاجعة والوصال 
( يستطيع أى إنسان أن يتابعها بالتفصيل ويفهمها ) ببن 
أفكارنا الخاصة بنا » وبين الكو ن العظم من الدمرات 
الأخرى التى تؤدى فيه أدوارها وها منافعها وفوائدها . 

ولكن هل يكى هذا القدر الآن ؟ 

إن تسويغ ما أقول ينبغى أن يؤجل . 

وأريد الآن أن أضيف: كلمة ابتناء ميد من الفديز 
القضية الى طرحتبا ى المخاضرة الأخصرة بأن الرانمائية قد 
تكون هى الموفق السعيد لطرق التفكير التجربية مع متطلبات 
الناش 'الديلية. , 

لعلكم تذكرون أننى قلت إن الناس أكعاب النزعة 
المزاجية الى تجنح بقوة إلى حب الواقع » معرضون لأن 
ينأى مم هذا العطف الصغير على الوقائع والحقائق التى 
تمده مها تلك الفلسفة المستقاة من الطراز الراهن للمثالية . 

إنها تتميز بالغلو والتطرف فى المذهب العقلى . 

وحيث إن المذهب الداروينى قد أز اح إلى الأبد القصد 
من عقول العلميين » فقد فد مذهب الإلهية ذلاك المركز 
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المستدنى أو الأحدى ٠‏ الداخخل فى الدنيا أو العالم » بدلا من. 
المستشرف أو اللخارج عنها » إذا كان ثمة معبود » هو النوع, 
الذي عتدح لدى خيالنا المعاصر . على أن المتطلعين لدين: 
فلسى » يتجهون فى هذه الأيام » كقاعدة أكثر رجاء وأملا» 
نحو الأحدية المثالية بدلا من المذهب الإلمى الثنوى » على 
الرغم من حقيقة أن الأخخر لا يزال له أنصاره الأقوياء 
الذين بدافعون عنه عقدرة . 

ولكن ‏ كا قلت فى محاضرتى الأولى - فإن نوع 
المذهب الإلهى المقدم لى » من الصعب عليهم أن مبضموه 
ويستوعبوه إذا كانوا من #بى الوقائع والحقائق » أو ذوئ 
عقول تجريبية . إنه النوع الإطلاق الاستبدادى وقد 
الغبار وتربى ونشأ وتغذى على المنطق الصرف . وهو 
لا حتفظ 3 صلة أو ارتباط مهما يكن بالمحسوسية . 

وحيث إنه بوكد العقل المطلق +“ الذى هو بديل عن 
الله » على أنه الفرض العقلى المقدمى لكل مفرادت الحقيقة 
والواقع » أيا ماكانت » فهو على هذا يظل غير مبال »؛ 
سيادة وتسلطاً » بما تكون عليه الحقائق المعينة فى عالمنا القاثم + 

ليكن ما تكون » والمطلق سوف يتبناها . 

ومثل الأسد المريض فى أسطورة ايسوب » فإن كل 
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آثار الأقدام تفضى إلى عريئه . ولكن «ليس ثمة خخطوات إلى 
ألوراء 7نناة1مماع؟ هأوتاوعلا 8أألاه ) . 

إنك لا تستطيع أن هبط ثانية إلى عالم الخزئيات بمعونة 
المطلق أو تستدل على أية نتائج ضرورية من التفصيل الشامة 
لحياته من فكرتك عن طبيعته . 

إنه حقا يعطيك التوكيد بأن كل شىء على ما يرام باانسبة 
له » وبالنسية لطريةته الخالدة من التفكير » ولكنه بعد ذلك 
يتركاث توا لكى تنالخلاصاك تناهيا و تحديداً بتداير ك اازمانية 
وحيلك الدنيوية الخاصة . ْ 

وحاشاى أن أجحد جلالة وسلطان هذا المفهوم » 
أو قدرته على منح الطمأنينة والسكينة الدينية لفريق محترم 
جدا من العقول . 

ولكن من وجهة النظر الإنسانية » لا أحد يستطيع أن. 
يزعم أنه مفهوم لا يكابد من مثالب البعد والانفصال . 
والتجريد . ش 

إنه فى المقام الأول نتاج لما.غامرت بتسميته بمزاج 
المذهب العقلى . إنه يزدرى حاجات التجريبية . إنه. حل 
إطارا شاحبا باهتا ل الثروة والغزازة والدسامة الحقيقية للعالم . 


إنه فاره بارع خفيف نشيط » ثبيل ف المعنى الردىء ه .. 
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فى المعبى الذى يكون فيه الغبل مرادفا لعدم الصلاحية 
للخدمة المتواضعة . 

فى هذا العام الواقعى الحقيى » عالم العرق والقذارة » 
يبدو لى أنه عندما تكون النظرة إلى الأشياء نبيلة » ذإن ذلك 
ينبغى أن بحسب على أنه فرض أو ظن ضد صدقها العقل وأنه 
عثابة عجز فسلى . 

بيد أن البراجماتية على الرغم من أنها تخلص للوقائع » 
0م مرأة من مثل هذا ال: تحيز 1 ادى الذى تكد التجريبية 

نحت وطأته 1 

وعلاوة على ذلك فليس عند اليراحماتية أى اعتراض 
ضد نحقيق التجربدات ما دامت تنتقل بين الحزئيات ععونها 
وأنها تنقلك فعلا إلى مكان ما . 

وحيث إنها ليست صاحبة مصلحة فى أية نتائج اللهم 
إلاتلك الى تصل إلما عقولنا وخبراتنا معا » فليس عندها 
حيزيات بديئة ‏ ضد اللاهوت. 

فإذا أثبتت الأفكار اللاهوتية أن لها قيمة فى الحياة ا مالموسة 


المحسوسة فهى أفكان ضيكة . بالشية لبر اعاتية عن آنا 


نافعة إلى هذا الحد . أما إلى أى حد أكير من ذلك هى 
صحيحة ٠»‏ فذلك أمر يتوقف كليا على علاقاتما بالحقائق 


الأخرى البى ينبغى , الاعتراف 3 فيا 
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إن ما قلته منذ الحظة عن المطلق 4 واللمثالية الاستشرافية 
ادعسار مثالا 2 توضيحيا 3 

فأولا : خلعت عليه تسمية الخليل والبى والسى 
وقلت إنه يمنح الطمأنينة والسكينة الدينية لفريق من العقول 
ثم بعد ذلك امته بالبعد والعقم والبواق:: 

ولكن بقدر ما يعطى مثل هذه الراحة » فن الموئ كد أنه 
ليس بعقم ولا بائر ؛ إذ له هذا القدر من القيمة » وهو أنه 

وكبراجماق مخلص » فأنا نفسى ينبغى أن أسمى المطلق 
صعيحا إلى هذا الحد وبذا القدر . من ثم » وهأنذا أفعل 
ذلك بدون تردد . ا 

ولكن ما معبى صعيح إلى هذا الحد ومبذا القدر » ق 
هذه لدالة ؟ ٠‏ 

لكى نجيب عن هذا السؤال » فكل ما نحتاج إليه فقط 
هو تطبيق الطريقة العراجماتية . 

ماذا يعنى المؤمنون بالمطلق بقوهم إن اعتقادهم عنحهم - 
الراحة والسكينة ؟ 

إمهم يعنون أنه حيث إن الشر فى المطلق المتناهى قد 

(003030 


4 * البر احمائية ” 


سبق نسخه ونقضه وإبطالة » فإن فى وسعنا من ثم » كلما 
زغبنا + أن تعامل الزماق الذنيوئ كا لو كان أبديا تسرمديا 
خالدا » وضعا وكونا » وأن نتأكد من أن فى استطاعتنا 
أن نان حصيلته وبدون 2 ( وأن نط رد خوفنا وأن نطرح ‏ 
قلق مسئوليتنا المتناهية > 

0 القول أنهم يقصدون أن لنا الحق دائما وحالة 
فى أن نحظى بإجازة_أخلاقية » وأن نترك العالم يتحرك 
ويتذبذب ويتراوح بطر يقته الخاصة 34 شاعرين بأن متماديره. 
وقضاياه فى أيد أحسن من أيدينا ولا شأن لنا مما 

إن الكون نظام يستطيع أفراده أن يرخوا قبضة مخاوفهم 
منه من حين لآخر ؛ نظام لا جناح على الناس فيه أيضاً هن 
اضطناع اللامبالاة وعدم الاكتراث » والإجازات الأخلاقية 
فيه تحضى مع نسقه . هذا إذا لم أكن مخطئا » هو جزء على 


الأقل ما يعرف به » المطلق . هذا هو الفرق. العظم فى 


خمراتنا الخاصة المفردة الذى بحدثه كوثه صحيحا بالنسبة لنا » 
هذا قو قيعت :8ذا: وقورا تنما ايقس كدير برعاي : 


وأبعد من ذلك فإن القارئ العادى ف الفلسفة الذى” 


' لسن من: أرباب المهنة والنيئ بحسن “أيه ف المثالية المطلقة » 
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لا مخاطر بشحذ مفاهيمه . إن فى وسعه أن يستعمل .المطلق ' 
إلى هذا القدر » وهذا القدر ثمين جداً .. 

وهن ثم فإنه يتألم عند ما يسمعك تتحدث بريبة وشلك' 
عن المطلق » ويستين بنقودك لأنها تعالج نواحى من المنهوم 
يفشل فى متابعتها . | : 

إذا كان: المطلق يعنى هذا ء ولا يعنى أكثر من هذا 
فن ذا الذى. يستطيع أن ينكر صدته العقلى ؟ إن جحده, 
معناه الإصرار على أن الناس ينبغى علهم آلا يتراخوا أبدا » . 
وإن الإجازات الأخلاقية ليست أبداً فى سياق النسق . 

وأنا مدرك تماما إلى أى حد لا بد وأن يبدو الأمر غرييا. 
وعجيبا عند بعكم ؛ إذ سمعى أقول إن الفكرة تكون 
صصرحة يععبى صدقها العقلى 2 مادام الاعتقاد مبا يعود بفائدة 
على حياتنا . ش 

وكونها صالحة » بالقدر الذى تجدى به ء فذلك أمرء 
تروت به بسرور . 

فإذا كان' ما نوكديه ععوتها صالحا » فإنكم ستسمحون 
. للفكرة نفسها بأن تكون صالحة إلى هذا الحد والقدر ؛؛ 
ذلك لآن امتلاكنا لها يعود علينا بالتفع » ونحن مها خير منا 


بدوها . 


ل ١١‏ ألير اعطاتية 


ولكنكم ستقولون : أفلاا يكون ذلك سوء استيزال 
عجيب 1 الحقيقة إذا سمينا الأفكار أيضاً ١‏ حقيقية » هذا 

إن الإاجابة عن هذه الصعوبة إجابة كاملة » أمر مستحيل 
2 هذه المرحلة من سياق . 

ذلك أنكم 2 ن هنا النقطة المركزية لشيلر وديوى 
ولذهى أنا نفسىق ف الحقيقة » ععرى الصدق العقلى » والذى 
< أستطيع أن أناقشه بالتفصيل حى أباغ اضرف السادسة 1 

اسمحوا لى الآن أن أقول فقط إن الحقيقة فصيلة واحدة 
من ادير 3 ولسدت كا بغر ض عادة ‏ فءةَ ممزة مخاصة 


إدم لبي هر انرس الال فى ما يثئبت 0 صالم دفر 
مى قيل الرعتقاد © وصالم وضيي أبضا » ساب تحردة 
معيل: سوس ' 

وليس نمة ريب فى أنه يجب عليكر أن تقروا ذا 
بأنه إذا لم يكن هناك خير للحياة ة فى الأفكار الصحيحة » 
أو إذا كانت معرفها لا جنوى مما على سبيل الحزم 5 
وكانت الأفكار الكاذية هى وحدها الأفكاز النافعة » إذن. 


معنى البر احماتية 6 


ما كان من الممكن أبداً للفكرة الدارجة السارية بأن الحقيقة 


مقدسة ونفسة والسع ى فى طلها واجب » أن تنمو وتقف 


عل قدمبا أو تصبح عقيدة يقينية . فى عالم كذاك » فإن 


م 


واجبنا يصبح مالي الحقيقة والإعراض عنها . 


ولكن فى عالما هذا » تماما » كا أن أطعمة معينة 
ليست فقط موافقة سائغة ذاقنا ولكن صالكحة لأسناننا 
ومعدتنا وأنسجتنا » فكذلك ثمة أفكار معيئة ليست فقط 
موافقة سائغة » لأن نفكر فا أو موافقة كظهير لأفكار 
أخرى نغرم ما ؛ ولكها ا معينة ومساعدة ى صراعات 
الحياة العملية وضروب كفاحها ويجهادها . 

فإذا كان ثمة حياة أولى بنا حقا أن نعيشها ويتحتم علينا 
أن نسلكها » وإذا كان شمة فكرة بحيث إننا إذا اعتقدناها 
ستساعدنا على أن نعيش عذه الحياة : إذن من الأوفق 
حا لنا » ومن الأجدر بنا أن نعتقد هذه الفكرة » مالم 
يصطدم الإيمان لها فعلا ‏ عرضيا ‏ عزايا جوهرية 


أخرى أعظم . 


وما بحسن بنا أن نعتقده لأنه أحسن لنا ! » : 
هذه العبارة تشبه تماما تعريض الحقيقة . 
إنها تقترب جدا من القول : ٠‏ ما ينبغى لنا أن نعتقده » 


ا لبر احماتية . 


نوق ذلك التعريف: لن يحل أحد منكم أى استبجان أو غرابة . 
أفلا ينبغى لنا ألا نعتقد أبدا ما هو أحسن لنا أن نعتقده ؟ 
وهل ق وسعنا عندئذ أن تتفل بفكرة ما هو أحسن 

لناا ء وما هو صحيح وحقيقى لنا منفردين ‏ كلا على حدة 
باستمرار ؟ 
٠‏ إن الراجماتية تقول لا ٠»‏ وأنا أوافقها موافةة تامة . 
ولعلكم ‏ توافقون قا إلى الحد الذى تذهب إليه العبارة 
مجردة ) ولكن بشىء من الأرئنات فى أننا لو اعتقدنا فعلا 
كل شى ء يوادى إلى الخير قُّ حياتنا الشخصية 4 فإننا ستنجد 
أنفسنا غارقين ومنغمسين فى كل ضروب الأوهام ء 9 ن شئون 
هذا العالم' 3 ؤكل صاوف احزاناك المنساقة 1 العاطفة عن 

عل آخر . 
إن شكك هنا © .يلون شاث 4 ستند إلى أسأمن ريح 

وله ما يسوعه » وهن لحل أن شيئاً محدث عندما تنتقلون 

من الجرد 5 ابون عيك ينقد الوق يدا , 
لقد قلت.منذ لحظة إن ما هى أحسن لنا أن نعتقده » 

صحيح © مالم يتعارض الاعتقاد ‏ عرضا ‏ بميزة جوهرية 


َه 


آاخرىي. .. 


ممنى الب اجماتية و 


لننظر الآن نى الحياة الواقعية ما هى المزايا والفوائد 
الخوهرية النى من المحتمل جدا أن يتصادم معها أى اعتقاد 
معي عر ده ناته اللزانا حنا 6 قن عدا" الزانا 
كرو الاقة مرخ عقائن أعرى عد ما ليت أن هله 
تتعارض مع الأولى ؟ 

وبعبارة أخرى فإن ألد أعداء أى من حةائةنا قد يكون 
بقية حقائقنا . إن الحقائق لدمما حدرة الاشكرر هله 
القريزة الشورة من حيط الدات وق الرعيةا فق زنافة آم 
شىء يعارضبها مهما يكن . 

إن اعتقادى فى المطاق » على امل ادير الذى برؤديه 
لى » لا بد وأن يلى القفاز ى وجه كل عقائدى الأخري 
ويطلب مبار زا . 

فإذا سلمنا بأنه قد يككون حقيقيا فى إعطائى إجازة 
أخلاقية » إلا أنه كما أفهمه ‏ واسمحوا لى أن أفضى 
إليكم. بسر خاص.. وبالأصالة عن نفسى شخصيا فقط » 
يتصادم مع حقائق أخرى أدين 5 أكره أن أتنازل عن 
مزاياها لحسابه 3 

ولقدد 'مفناوق أله يرتبط ينوع. من المنطق أقفٍ منه 
موقف العداء ؛ إِذِ أجد أنه نوقعى ق "أبحبوالة 5 المتناقضات 


٠‏ العامة 


الميتافيز يقية الى. لا سبيل إلى قبوها . الخ . . . الخ . 
ولكن حيث إن عندى من هموم الحياة ومشكلاتها قدراً 
كان يدون إضافة هنين عل هذه التاتضاك انكر د : 
فإنى شخصيا أطلق المطلق وأهجره . 

إنى آخذ إجازقى الأخلاقية فحسب » أو أحاول 
كتدوت عرت أن أسوغيا عدا عر 

ولو تسنى لى أن أقصر فكرتى عن المطلق بحيث 
أحصرها فى قيمة إعطاء الإجازة الأخلاقية صراحة »ع 
فلن تتصادم مع حقائى الأخرى . ولكننا لا نستطيع 
بسهولة أن نحصر فروضنا على هذا النحو . 

إنها تحمل ملامح زائدة على العدد ( فضلات ) » وهذه 
الفضلات هى الى تتصادم على هذا النحو 

إن عدم اعتقادى ف المطلق » يعبى إذن عدم اعتقادى 
بتلك الملامح الزائدة على العدد الأخرى » لأنزنى أعتقد تماما 
شرعية أخذ .إجازات أخلاقية . 

و لدم ترون مبذا ما قصدت عندما شعيت البراحماتية 

0 :ومصالحا وموفقا + وقلت ‏ مقترضا الكلي فد 
باببى - إن الراحماتية تلن وتفك نظرياتنا . 
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فهدى فى واقع الأمر ليس عندها لحز ات من أى نوع 34 
ولا بقيئيات تعسفية معوقة صادة » ولا قوانين صارمة 
متزمتة هى صاحبة الكلمة العليا فى البرهان . 

اا حيكة شركن. أضلنة عام بالكلة بن إنبا: عل 
استعداد لإكرام وفادة أى فرض واعتبار أية بينة . 

بن كل دكش انحل لفاك الف فى عيزة 
عظمى ثر جح مب كلد التجر بدية :الو ضعية بتعصبأ اماق 
للاهوت والمذهب العلى الدييى الذى يقتصر اههامه فحسب 
على البعيد الناثى » والنبيل والبسيط وانجرد على سبيل 

فالمذهب العقلى يتشبث بلمنطق والسماوات العلا 
( العليين ) » والتجريبية تصر على الحواس الحارجية . 

أما الر احماتية فعلى استعداد لأن تتناول أى شىء ؛ لأن 
تنبع إما المنطق وإما الحواس» وأن تعطىوزنا وحسابا لأكثر 
انخيرات تواضعا وذلة . وأكيرها شخصية ... إنبا تعتمند 
ارات الصوفية إذا كانت لما نتائج عملية . إنها لا تتحرج 

ن اعتبار إله يعيش ى مم نجاسة الواقع الخاص أو الحقيقة 


١‏ البراحماتية. 
اخصوصة ‏ إذا كان ذلك يبدؤ أنه المكان المرجح أن 
جده فيه 
إن محكها الوحيد للحقيقة ا محتملة ( بمعبى الصدق العقلى ) 
هو ما يدى وظيفته على أحسن وجه فى سبيل قيادتنا والأخذة] 
بيدنا » وما يلاثم كل جزء من الحياة على أحسن وجه » 
ومجمع ويمزج جماع مطالب الحياة » ولا يغفل منها شيئا . 
ماذا استطاعت الأفكار اللاهوتية أن تفعل ذلك » إذا 
تسبى لفكرة ألله » بصفة خاصة أن تنجح ى فى أدائها » 
فكيف يعك. ن للير احماتية بأى حال من الأحوال أن تجحد 
وجود الله ؟ 
إنها لن تجد أى معبى أو مغزى فى أن تدمغ بوصمة 
غير حقيى ) فكرة بجحت كل هذا النجاح براجاتيا . 
أى نوع آخر من الحقيقة كن أن يوجد ع بالنسبة 
إلبا » 0 من كل هذا الاتفاق مع الواقع الملموس 
امحسسوس 
اق 00 الأخيرة سأعود مرة: أخرى إلى علاقات 
ابراجاتية بالدين : ولكنكم ,تتبينون من لان إلى أى _حد 
من اليمقراطية :بلغت البراجماتية. : 


معبى الير | حماتية /اه١ا‏ 


إن أخلاقها تبلغ من التنوع والمرونة مبلغ أمنا الطبيعة » 
ومواردها تبلغ من الوفرة والثّروة.. والغزارة واللاحائية 
ما بجعلها تضاهى أمنا الطبيعة . ونتاجها نتائج ودودة 
فواحة بعبير الصداقة كأنها ولى حميم مثل نتائج أمنا 
الطبيعة . 


00 0 ث اليثافيزقِية 
عاق االتحق اللبراجياق 


فى مرجوى الآن أن أجعل الطريقة البراحماتية أكبر 
بسراً » وأزيدكم ا علماً » بأن أضرب لكر بعض الأمثال 
لتوضيح تطبيقها على مشكلات معينة بالذات . 

وشا ك1 عا هر [كر ها نانفا .. وأول ما أتاولةا ما 
سيكون مشكلة الخوهر ( المادة ) . وكل امرئ يستعمل 
القييز القدم بين الحوهر والصفة » حيث إنه تمييز تحتفظ به 
فى تركيب اللغة ذاتها » فى الفرق بين المسندك والمسند إليه » 
وفقاً لقواعد الصرف والنحو . : 

هنا قطعة من القلم الذى يستعمل للكتابة على السبورة : 
إن أصايغها: + صفاتها * شتواضيا: + أغراضنا العامة 
أوزوتكانبا إذا ساك ب لفحم أى لفط يطبي كانس قن 
البياض والتذرية ( قابلية التحول إلى ذرور ) والشكل, 
الأسطوانى واللاذوبانية فى الماء . . الخ . . . الخ . 

ولكن -حامل هذه الصفات شبيه ‏ جداً بالطبائر » الذى 


4 


يسمى يناء على ذلك المادة التى تنفطر فما . وعلى هذا فإن 
مات 12 اليد خوط أ حادق لمكا ع رساك 
« سترقى » فى مادة الصوف ء وهام 00 

على أن الطباشير واللدشب والصوف تبدى ثانياً على الرغم 
وق لقنا اخراص عارك بوعل هذا فى بير صمب 
كطرز لحوهر أكثر أولية ‏ مادة ‏ صفاتها المميزة هى 
شغل الميز واللانفاذية ( استحالة التدحل » أى إمكان شغل 
جز ؤاحد دمن :نج و بوهل يلتق :التيفان ويك :ى 
غمد ؟ ا ش 

وكذلك فإن أفكارنا ومشاعرنا هى وجدانات أو خواص 
برُررامنا المتعددة » التى هى جوهر أ ولكلها هى الأخرى 
تمن فق كن ذائيا: كليا لا" أيضا الات أو طرن مخ 
جوهر كير عمق : (« جوهر الروح )1 . 

ولقد بدا لنا بل وضوح أن كل ما نمرفم عن الطباشير 
هو البياض والتذرية الخ . . . وكل ما نعرف عن المشب ْ 
هو القاباية الاحتراق والتركيب الليق . نمة مجموعة من 
الصفات هى ما تعرف به كل مادة على حدة » فهى تكون 
قكنا القووية” المسينة باللمية كرما" القعلا الوه 
كل حالة يتجلى أو يبدو عن طرينها وبوساطها بحيث إننا 


206 ألبر اماتية 


إذا. قطع الاتصال نينا وبينها_فلن يقدر لنا أبداً أن نحس 
' بوجودها » وإذا شاء الله أن يظل يرسلها إلينا ى نظام 
لا يتغبر » بحيث بمحو بطريقة إعجازية فى للحظة معيئة' 
الحوهر الذى يدعمها . » فإننا .لن نستطيع أبداً. أن نستبين 
اللحظة » لأن خسراتنا نفسها لن تتغير . 

وبناء على ذلك فإن الأحذين بمذهب الاسمية يرون الرأى. 
القائل بأن الحوهر فكرة مدلسة مزورة مردها إلى 6 
الإنسانية المتأصلة الى تحول الأسماء إلى أشياء . إن الظواهر 
تأتى فى فثات ‏ فئة الطباشر ‏ فئة الحشب . . . الخ . . 
الخ . . . وكل فئة نحصل على اسمها . 

وبعد ذلك فإننا نعامل الاسم كما لو كان + على نحو 
م » حمل مجموعة الظواهر . 

إن المحر ( مقياس الحرارة ) المنخفضء مثلاء المستعمل 
اليوم » من المفروض أنه «شتق من شبىء يسمى المناخ 0 
والمناخ حقاً ليس سوى اسم 0 على مجموعة معينة من 
الأيام » ولكنه يعامل كما لو كان أيضاً وراء اليوم + ونحن. 
وما نضع . الاسم كنا لو كان كائنا » وراء الوقائع , 
أو الحقائق البى هو اسم لها . 


بعض المشكلات الميتافينيقيْة عل الحك البر احاق 0 91)إ” 


ولكن الاخذين يذهب الاسمية نقؤلون إن الخواص. 
الظواهرية للأشياء لا تتولد أو تنجبل ذاتياً حقاً فى الأسماء »” 
وإذا لم تفعل ذلك فى الأسماء » فهى إِذن لا تتولد أو تنجبل. 
ذاتيا فى أ قل 2 

إنها بالأحرى تلتحم » تعاسك » تتحد » وترتبط بعضها. 
ببعض » ومن ثم فإن فكرة قيام جوهر ممتنع علينا لا ندركه » 
بحيث نظن أنه المسئول عن مثل هذا الالتحام بكونه يعينه 
وبقيمه تماماً » مثلا يقم الأسمنت قطعاً من الفسيفساء » هذه 
الفكرة يجب أن مجر . 

إن حقيقة العّاسك أو الارتباط أو الاتحاد فى حد ذاتمها: 
هى كل ما تعبى فكرة الحوهر من- حيث المغزى. الذى. 
تدل عليه . 

ووراء تلك الحقيقة » لا شى,ء . 

ولقد أحذدت الفلسفة الكلامية دروكء1)ووامطء5 فكرة. 
الحوهر من الإدراك البدهى » وجعلها فنية جداً .. 
واصطلاحية جداً » ومقهاة جداً . 

أشياء قليلة » فما يبدو » ذات آثار براحماتية بالنسبة. 
لنا » تفوق 0 فكرة الخوهر ومواده » خيث إننا. 
مقطوعو الصلة ما . 


ا الير احماتية 


نيد أنه فى حالة واحدة برهنت الفلسةة الكلامية على 
أهمية فكرة اللدوهر ؛ ععاحتها براجماتياً . 

إننى أشر إلى خلافات معينة بالذات بشأن السر المقدس 
للعشاء الربانى « 156:ةطءناع ) . حيث إن حوادث الرقاقة 
( من اديز ) لا تتغير فى عشاء الرب » ومع ذلك أصبحت 
هى جسم المسيح ذاته » فلابد وأن يكون التغيير فى الحوهر 
كط فؤة ند لانن وآن :تكون :قن مدت واسروت 
جؤهرياء وحل محلها الحوهر المقدس ‏ بمعجزة بدون تغيير 
الحواص الحسية المباشرة . ولكن على الرغم من ل 
لا تتغر » فقد. حدث فرق هائل واختلاف جبار » لا يقل 
عن. ذلك + وهو أننا نحن الذين .تأخذ القربان المقدس » 
نتغذى الآن على جوهر الإله ذاته . 

وعلى هذا فإن فكر ة الحوهر تقتح الحياة بتأثير هائل 
رنقيجة مذهلة » إذا ما سلمت بأن المواد فى جودرها تستطيع 
أن تنفصل عن حوادما » وتستبدل هذه الأخيرة . 

هذا هو التطبيق اليراحماتى الوحيد لفكرة ابلدوهر الذى 
أعرفه . ومن الى أن هذه الفكرة أن يعاللحها معابكة جدية 
إلا أولئكك الذين يعتقدون فعلا بالوجود الحقيى على 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على امحك البر اماق ١١#‏ 


لد تناول بركل الجوهر المادى بالنقد والتنديد بشكل 
أحدث أثرا شاع وذاع لدرجة أن اسمه تردد صداه ى 
كل الفلسفة اللاحقة . 

ولعل معابلحة بركلى لفكرة المادة معروفة جيداً لدرجة 
ا تكاد تتطاب 1 من الإشارة العابرة إلمما 5 

وأبعد 8 يكون عن إنكار العالم الحارجى الذى نعرفه 34 
فإن بركلى أبيده وعززه . لقد كانت فكرة الفلسئة الكلامية 
الخاصة يجوهر مادى لا يمكننا مناهزته قاكم وراء العالم 
الحا رجى 34 أعمق 1 حقيقة مله » ومحتاج إليه لدعمه 
وإعانته .. . لقد كانت هذه الفكرة هى 
بركلى بأنها أكثر القوى نفاذاً وفعالية من بين كل الأفكار 
الى نحيل العالم الخارجى إلى غير واقعى . ثم مضى يقول : 
ألغ هذا الحوهر واعتقد أن الله الذى فى وسعك أن تفهمه 


الى تمسّك 


وتدنو منه » يرسل إليك العالم المحسوس مباشرة وأنت 
تواكد العالى ادوس وتظاهره بسلطته القدسية . 
ومن ثم » فإن نقد بركلى للمادة كان نقداً براحاتي 
على الإطلاق . 
إن المادة تعرف #إحساسات لنا بالاون والشكل 
والصلاية وما شابه ذلك . فهذه هى القيمة الفورية للفظ . 
30 


0 البر احماتية 


والفرق الذى نحدثه المادة بالنسبة إلينا » بوجودها حمًا هو 
أننا عندئذ تحصصسل على مثل هذه الأحاسيس © وبعدم 
وجودها هو أننا نفتقر إلبها . 
ومن ثم فإن هذه الإحساسات هى معناها الوحيد . وعلى 
هذا فإن بركلى لا ينكر المادة وإتما يخير نا مما تتألف فحسب . 
إنها اسم صحيح لكل هذا القدر الكبير معني فق 
بالإحساسات . 1 
ولقد طبق لوك ©» وفما بعد هيوم » نفس النقد الير احان. 
على فكرة المادة الروحية أو الخوهر الروحى . 
وسأقتصر على ذكر معابحة لوك « لوحدة شخصيتنا ) ؟ 
فهو يتل رأسا هذه الفكرة إلى قيمتها المراجماتية بالقياس إلى. 
السزة . إنها تعنى عنده كل هذا القدر الكبير من الوعى » 
أى حقيقة أننا ى للحظة ما من حياتنا تتذكر الحظات أخرى 
ونشعر مها كلها كأجزاء من نفس التاريخ الشخصى الوحيد . 
ولقد فسر المذهب العقلى هذا الاستمرار العملى فى حياتنا 
بوحدة جوهر روحنا . ولكن لوك يقول : 
افرض أن الله أراد أن يخطف الوعى » فهل سنكون 
ف وضع أحسن مماكنا ء -لأننا ما زلنا تملك مبدأ - الروح ؟ 


بعض المشكلات الميتافيزيقية على المحك البراحاق ‏ . م18ؤا 


لنفرض أنه ألحق نفس الوعى وأضافه إلى أرواح مختلفة » 
فهل يتحم علينا » ونحن ندرك أنفسنا » أن نكون فى وضع 
أسوأ مما كنا عليه بسبب هذه الحقيقة ؟ 

لقد كانت الروحف أيام لوك » بصفة رئيسية » شيئا ينال . 
الثواب أو العقاب . 

انظروا كيف يحافظ لوك على السؤال براحماتيا بمناقشته. 
من وجهة النظر هذه . إنه يقول : 

«افرضوا أن شخصاً ظن نفسه أنه نفس الروح الى 
كانت يوماً ما نسطور أو ثرسيتس . 

فهل : فى وسعه أن بظن ن أعمالم أعماله أكثر تما يظن أعمال 
أى رجل آخر قدر له أن يوجد ؟ واككن دعوه 0 
واعيا بأى من أعال نسطور » فعندئذ يد نفسه نفس شخصية ” 
نسطور . . 


.. . فى هذه الوحدة الشخصية يرتكز أساس كل حق.. 
وعدالة الثواب والعقاب . وقد يكون من المعقول أن يفكر 
المرء بأنه لا أحد سوف يسأل عما لايعرف عنه شيئاً », 
ولكنه سيتلى جزاءه ومصيره » ووعيه هو الذى يدين ‏ 
أو بغفر » لنفرض أن رجلا عوقب الآن من أجل ما سبق 


15 البراجاتية 


أن ارتكبه فى حياة أخرى » حيث لا يكون لديه أى وعى 
مطلمًا يذلك » فأى فرق هنالك بيسن تلك العقوية ون أن 
حاق تعيساً بائساً ؟ ) ١‏ ْ 

وعلى هذا فإن وحدتنا الشخصية تتألف فقط » عند لوك ؛ 
من جزئيات محددة براحاتيا ‏ فحسب . وسواء أكانت 
أيضا ‏ يصرف النظر عن هذه الحقائق الى يقام علمها 
الدليل ‏ تتولد بالفطرة من مبدأ روحى أم لا ء فهذا أمر 
لا يعدو كونه ضريا من التأمل العجيب لا غير . إن اوك - 
يطريقته المعهودة فى المصالحة والملاقاة ل نقطة تفض 
خلافا ‏ أباح ونحمل بطريقة سلبية الإيمان بروح كيانية 
جوهرية وراء وعيئا . ولكن خلفه هيوم ومعظم علاء النفس 
التجريبيين من بعده أنكروا الروح فها عدا أنها اسم يطلق على 
ضروب من الارتباط وصنوف من التّاسك والالتحام يقام 
علها الدليل فى حياتنا الباطنية . وهى تتحدر ثانية ى تيار, 
ليل ة معها وتصر فها إلى عدد كبير من ( الفكة ) » فما يتعاق 
واذهاز ودف النسية واتياطيا ييا بقن + 
وكنا قلت بالنسبة لمادة بركلى فااروح خير ة أو صجيحة 


إلى هذا الحد فقط . ولا أكثر . 


على أن ذكر الخوهر المادى يوحى طبيعيا بمذهب , 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك الير احماق ‏ /ا١١ة‏ 


« المادية » » واكن المادية الفلسفية ليست بالضرورة مرتبطة 
بالاعتقاد فى المادة بدأ ميتافزيى . 

فى وسع المرء أن ينكر المادة فى هذا المعنى » كا فعل 
بركل بكل قوة » وبى وسع المرء أن يكون ظواهريا مثل 
هكسلى » ومع ذلك فلا يزال ماديا بالمعنى الأوسع الخاص 
بتفسير الظواهر العليا بالسفلى وترك مصائر العالم تحت رحمة 
أجز 7 وقواها العمياء . 

إنه مهذا المعنى الأوسع للكلمة يتعارض المذهب المادى 
مع الروحانية أو الألوهية . 

إن قوانين الطبيعة المادية هى الى تسير الأشياء » ذلك 
ما تقولاه الكادرة » وأعلى منجزات العبقر ية الإنسانية قد يفك* 
رموزّها فرد له معرفة كاملة بالحقائق ء من أ-والما 
الفزيولوجية » بصرف النظر عما إذا كانت الطبيعة قائمة 
هنالك فقط من أجل عةولناىا يحاول المثاليون » أم لا . إن 
عقولنا فى أية حالة لا بد لما وأن تسجل نوع الطبيءة على 
ما هى عليه » وتكتيه على أنه يعمل بواسطة قواثين عمياء 
للفيزياء . ١‏ 

هذه هى ملامح المذهب المادى المعاصر الذى أولى به أن 
يسمى الطبيعية أو المذهب الطبيعى . 


١18‏ ألبر أ ماتية 


وق مقابله من ابخهة الأخرى المضادة يقف مذهب 
« الألوهية » أو ما يمكن تسميته بمعنى أوسع « الروحانية ) . 

فالروحانية تقول إن العقل لا يشبد ويسجل الأشياء 
فحسب » ونا أيضاً يدبرها و سير دفما » محيث إن العام 3 
على هناع لا يقوده العنصر الأسفل ولكن برشده عنصره 
الأعلى » فهو يسترشد بالملاً الأعلى لا بالملاً الأسفل . 

ولما كانت هذه المسألة تعالج غالبا بالطريقة اللألوفة الى 
تعالج ها » فإنها تصبح لا تزيد عن كوا صراعا بين 
تفضيلات حمالية . 

فالا فظلة عريقية 6 هه حدية عقينة جع غلفلة 
مميكة 4 مو<اة 4 والروح نق صاف سام مر تفع نبيل 5 
وحيث إنه أكثر موافقة لكرامة الكون أن تعطى الأولية 
فيه لما يبدو أرفع وأسمى » إذن فيجب توكيد الروح على 
أنها المبدأ صاحب الكلمة العليا . 

إن معاملة المبادئ الجردة كلبايات » قبل أن تعطى 
الفرصة لقرائمنا لكى تاد إلى حالة من التأمل المعجب » 
[ هى السقطة الكيرى لأصحاب المذهب العقلى . 


على أن الروحانية » كا يبدو غالباً » قد تكون مجرد 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك البتراحماق أن أ 


حالة إعجاب لنوع من التجريد » وحالة كراهة. أو نفور 
النوع آخر . ٠‏ 

وإق الأذ كز أسعاذ ا هيدا من أتضاز: الذهين الرؤضان 
كان دائماً يشر إلى المذهب المادى بعبارة « فلسفة الوحل » . 
وين" اجن ا لحمو والر قير لفقي 

بيد أنه لمثل هذا الضرب من الروحانية » يوجد جواب 
سيط » وهذا لواب يعطيه سبنسر بسداد وفعالية . 

فنى خائمة الحزء الأول ا علم النفس © وق 
بضع صفحات حالفه فى كتابتها التوفيق » يبين لنا أن 
« مادة » تبلغ هذه الدرجة البى لا حد لما من الدقة واللبث » 
وتودى حركات تباغ هذا الحد الذى لا يمكن تصوره من 
السرعة والرقة » ها يفترض 0 الحديث ويسم جدلا ما ق 
كل تفسيراته » لايمكن أن ري ببق فهبا أثر من الفظاظة 
أو الغلظة . 

م يبن أن مفهوم الروح ‏ "ا تصورناه نحن البشر 
الفانين 00 الان هو نفسه مفهوم بلغ درجة من الفظاظة 


اسمخ بتغط رقة ة البديعة الفائقة م ثقة الحفوت لحقائق الطبيعة : 


ومن ّ فهو يقول إن كلا اللفظن ليسا سوى .رمزين 


1١‏ الير | حماتية 


يشير ان إلى تلك الحقيقة الرايضة فى عالم المجهول والى لا سبيل: 
إلى معرفتها حيث يتوقف تعارضهما . 

. وبالنسبة لاعتراض مجرد » فإن رداً ممرداً على المدعى 
عليه يكنى » ومادام اعتراض المرء على المذهب المادى 
ينيثق من ازدرائه للمادة كذى ع ( غليظ ») » فإن سبئسر يفلق 
الأرض من تحته ؛ ذلك أن المادة حقا » ملاب وتدمدث 
إلى غير حد وبدرجة لا تصدق . 

ولأى إنسان رأى فى حياته وجه طفل ميت » أو وجه 
والد ميث » فإن مجحرد حقيقة أن المادة استطاعت لفترة ما أن 
تتخذ ذلك الشكل » فلا بد وأن يقدس المادة أبد الابدين . 
وليس ثمة فرق مطلقاً » فما قد يكون عليه مبراً الحياة » 
بان ان أو عن حادق + الأن الادة معاون عن ابةا بعال 
وتعير نفسها لكل أغراض الحياة . 

ذلك التجسد العزيز المحبوب كان من بن ممكنات المادة . 

ولكننا الآن » بدلا من الاستنامة للمبادئ على هذه السنة 
الآسنة التى هى ديدن أصعاب المذهب العقلى » فلنطبق الطريقة 
الر احماتية على المسألة . 

ماذا نمى بالمادة ؟ 

ما هو الفرق العملى الذى عكن أن يحدث الآن إذا قدر 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحاك البر احاق 107 ؛ 


للعالى أن تسير دفته بوساطة المادة أو بوساطة الروح ؟ 

أعتقاء أننا نجحد أن المشكلة تتخل بذلك صبغة تلفة . 

ويتعين على" أولا وقبل كل شىء أن أ أن ألفت انتباهكم إلى 
حقيقة بالغة منتهى الدقة . 

فايس ثمة أدنى ذرة من الفرق » بالنسبة طافى العالى » 
سواء اعتيرنا أنه كان من عمل المادة » أم حسينا أن روحا 
قدسا هو خالقه ومنشئه . 

تصوروا » فى الواقع » أن محتويات العالم برمتها 
قد أعطيت مرة واحدة لا تتكرر بحيث لا تنقض أو تلغى 
1 تفسخ . 

تصوروه ينتهى فى هذه اللحظة » وأن يكون عدي المستقبل 
تم دعوا قائلا بالربوبية » وقائلا بالمادية » يطبقان تفسير مهما 
لمناظرين المتخاصمين على تاريخه . 0 

0 بالربوبية يبن كيف خلق الله العالم » والقائل 
بالمادية يبين . . وسنفترض أنه سيفعل ذلك بنفس النجاح ». 
ا ننج من قوى مادية عمياء غافة . 

ثم دعوا البراحماق يسأل ليختار بين النظريتن » كيف 
محلم أذ يطى. غناوه !]قا كان كه عالم قد تم فعلا 
00 من قبل ؟ 


١‏ البر |حماتية 


إن المفاهم بالنسبة إليه أشياء تجامها. اللحبرة » أشياء تجعلنا 
نبحث عن الفروق . ش 
| ولكن بوجود الرأى أو الفرض الذى يقال بصحته 
وعل به » فلن يكون هنالك مزيد هن الحرة » ولا يمكن 
آنئذ البحث عن فروق أو اختلافات ممكنة . 

فكلتا النظريتين » أظهرتا كل نتائجهما » وبالفرض 
الذى نتخذه » فإن النظريتين مجانستان ممائلة” وتطابقاً . 

وعلى هذا فيتعين على البراجمائق أن يقول » ننيجة 
لذلك » إن النظر يتان على الر غم من الختلاف اسعهما جرسا 
ومداولا » فإنهما يعنيان نفس الشىء بالضبط . وإن 
لحلاف والنزاع واللخصام بننهما خلاف كلاى بحت . 

( وأنا أفترض طبع ٠‏ أن النظريتين أحرزتا نفس 
النجاح فى تفسير هما للأمر ) . ١‏ 

انظروا فى المسألة بكل إخلاص » ثم قولوا ما هى قيمة 
الإله إذا كان قائماً هناك » وقد أنجز عمله وأتمه ء ثم يترك 
عالمه يغلب على أمره ويسحق وينكل به . إنه عندئكٍ 
لن يساوى أكثر ثما يساوى ذلك العالم » سواء بسواء . 


وإلى ذلك القدر من النتيجة » بمزاياها وعيوما المختاطة ؛ 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك البر اماق ارقال 


فنى وسع قوته الخلاقة أن تبلغ هذا الد » ولكلها لن تستطيع 
نجاوزه + 

وحيث إنه لن يكون مة مستقبل » حيث إن كل قيمة 
ومعى العالم قد دفعت من قبل ووجدت بالفعل نحققاً 
وفعلية فى المشاعر التّى صاحيئهما فى المرور والكرور » والبتى 
تصاحهما الآن فى النهابة واللخاتمة » وحيث إنه لا يسحب 
أ ترق إضاق (انقلما يتح اغالا الواقفى / من وظافته 
فى الإعداد لما هو آت » فلماذا إذن نستخدم مقياس الله 
بوساطته ‏ إن صح هذا التعبير . 

إن الكاثن الأعظم الذى فى وسعه أن يفعل زرك مرة 
واحدة لا تتكرر » ولقاء ذلك نحن له شاكرون » لقاء 
ذلك إلى هذا الحد فقط ‏ ولكن لا لشىء أكثر . 

أما الفرض المضاد » ألا وهو الفرض القائل بأن أجزاء 
لمادة وف لقوانينها الخاصة الى تتبعها استطاعت أن تصنع 
هذا العالم » ولم تدخر فى ذلك وسعا . أفلا ينبغى لنا أن نكون 
نما أيضا شاكرين سواء بسواء ؟ 

على أى وجه وى أى موضع » إذن » كان علينا أن 
نعالى الحسارة إذا نسينا الله كفرض مسل به » وجعانا المادة 


م6 
وحدها مسئولة ؟ 


١‏ البر | حماتية 


من أين يأتى إذن أى خمود خاص أو غلظة ؟ 

وكيف يكون وجود الله فى الدمرة » وهى مرة واحدة 
لاتتكرر » مما يجعلها أكثر حيوية أو خصبا ؟ 

بكل صراحة وإخلاص » هن المستحيل إجابة هذا 
السؤال . إن العالى الذى تمت ممارسته واختباره فى الواقع » 
من المفروض أن يكون واحداً فى #فاصيله بالقياس إلى 
كلا الغرضين » واحداً بالنسية لمدحنا أو قدحنا » "ما يقول 
الشاعر براوننج . إنه قائم هناك لاعس ولابنقض ولاينسخ » 
منحة أو عطية لاسبيل إلى اسثردادها . 

وتسمية المادة سينا له لا سحب أو يسترد أو ينقضن أبة 
نفدة أو 5 ىء على سبيل الحصر من مكوناته » كا أن 
تسضة الله سيبا له لن يزيدها أو بضيف: إلبا شيا . 

إنها إله أو ذرات هذا العالم فحسب »ء ولا عالم سواه كل 
على حدة . 

والله ‏ على الاعتقاد به . قد فعل تماما ما تستطيعه 
الذرات متخذاً شكل الذرات إن جاز هذا التعبير » ومكتسيا 
حق الشكر والحمد الواجب الوفاء به . . للذرات وغ 
بسواء » ولا أكر . 

وإذا كان وجوده لا يعطى أى تغيير فى الاتاه أو ى 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على الك البر أ حماق ه١١‏ 


القضية بالنسبة للأداء والإنجاز » فن الموؤكد أن ذلك الوجود 
لايستطيع أن يقدم أية زيادة فى الاعتبار أو المقام أو الكرامة . 
كنا أن الحطة لن تحل به إذا كان غائباً أو غير موجود» 
وبقيت الذرات وحدها هى الممثل الأوحد على 56 : 


غندنا تبن مسترحية ها وسدل السثان عل ار .فصل 
فها » فإنك فى الواقع لن يجعلها أحسن » بادعاء أن مؤلفها 


عبقرى شبر مجيد » كا أنك ان تجعلها أسوأ إذا خلعت 


عليه صفة الميتذل العادى . 


. 0 5 و 5 00 55 5 2 
ومن بم »© إذا ل يساناج اى تفصيل قبل للخير هُ 
أو الساوك من فرضنا » فإن اللحدال بين المذهب المسادى 


والمذلهعب الربوف صبح جدالا باطلا عقا وتافها بلا مغزى, 

فالمادة والله فى هذه الخالة تعنى بالضبط نفس الثىء » 
ألا وهو الّوة ٠‏ لا أكثر ولا أقل ٠»‏ البّى استطاعت أن 
تصنع هذا العالم المكتمل . والرجل الخصيف ق مثل هذه 
الحالة هو الرجل الذى يدير ظهره اثل هذه المحاجة التى 
لا لزوم لها » والى تعتير من نافلة القول » ويضرب ما 
عرض الخائط . 


2 


وعللى هذا فان معظم الناس غريزيا ء والملاسمة 


لا ألبر | ماتية 


اأوضعيين والعلاء ‏ عمدا وقصدا ‏ يديرون ظهورهم إل 
المنازعات الفلسفية الى يبدو أن لا تمرة ولا جدوى منها 
من حيث ما يترتب علها من نتائج وآثار محددة بالنسبة 
الع ل 


ولاريب أن الصبغة الكلامية الخوفاء للفلسفة » مهمة 
ومثلبة 4 بل وعار نحن جميعا عر فها جيدأ 7 

فإذا كانت الراحماتية صحيحة » فهذا الملام فى يحله 
تماما » مالم يمكن إثبات أن النظريات موضوع النقد وا هجوم 
لها أبدال ذات نتائج عملية » مهما تكن تلك النتائج بعيدة وى 
غاية الدقة والحساسية . ش 

إن الرجل العادى ورجل العام يقولان إنهما لا يكتشفان 
مثل تلك النتائج والحلاصات » وإذا لم يستطع الميتافيز بك 
أن يدرك أو يز أية نتائج وخلاصات أيضاً » فالاخرون 
بقينا هم كل الحق على خط مستقم قبالته . 

فعلمه عندئذ لا يعدو كونه عبثاً كله تعاظم ٠»‏ وملح | 
أستاذية لمثل هذا الإنسان سخف كله حاقة + 

وبناء على ذلك » فى كل محاجة ميتافيزيقية نخالصة 


كد صادقة نجد أن مسألة عملية » مهما تكن حلاسية ] 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك البراماق ‏ /ا11 


وبعيدة الاحيّال » متضمنة فى المناظرة . 

وللتحقق من ذلك وإدراكه ارجعوا هعى إلى سوالنا » 
وضعوا أنفسكم هذه المرة فى العالم الذى نعيش فيه » ى. 
العالم الذى له مستقبل يم بعد » ولم بمحضر بعد » ى حين. 
نتحدث الان . 

وف هذا العسلم الذى لم يتم » فإن البديل من المادية. 
0 الألوعية ؟ يديل عن يكل قوة :وقنة. © ونه امحدن 
بنا أن نكرس بضع دقائق من ساعتنا فى التحقق من. 
أنه كذلك . 

كيف يختلف » حقا وفعلا » البرنامج بالنسبة لنا حسب. 
اعتبارنا أن حقائق الخيرة حتى الآن هى تشكيل عشواق. ‏ 
لذراث غنياء تتحرلك طرقا لقوانن خالدة + أوسحسب اعفبازتة 
من جهة أخرى أنها راجعة إلى العناية الإلحية ؟ بالقياس إلل. 
الوقائع والخقائق الماضية » فليس ثمة اختلاف حقا  .‏ ,. 

فتلك الحقائق قائمة ومجمعة ومقبوض علبها » والخر 
الونتراك قرا كقدي وض > يواء كان هردها إن الات 
أم إلى الله , 

ومن ثم © فبيننا اليوم كثير من الماديين + ممن هم 
بإغفالهم المستقبل على الإطلاق والنواحئ العملية للمسألة . 


010 الرواجانية 


يسعون إلى و المعرة اللاصقة بكلمة المادية » بل بحذف 
الكلمة نفسبا » بأن يبينوا أنه إذا كانت المادة قد استطاعت 
أن تنجب كل تلك المكاسب » فلماذا إذن لاتكون المادة » 
فى الاعتبار الوظينى وحدة مقدسة تماماً كالإله سواء بسواء » 
بل إما فى الواقع تلتحم مع الله » وتمتزج به » هو ما تعبى 
وتقصد بالله . 

وهئلاء الأشخاص ينصحوننا بأن نكف عن استعال 
كلا الافظن بتعارضهما الحاصل » وأن نستعمل لفظاً 0 
من المضامين والمفاهم الإكليروسية من جهة : ومن الإيحاء 
بالفظاظة والحشونة والغلاظة والدناءة والحسة من جهة 
أخرى وهم فى ذلك يقولون لنا نحدثوا ما شئتم عن السر 
الأولى » وعن الطافة التتى لاسبيل إلى استجلاء كلها » وعن 
القوة الوحيدة الواحدة بدلا من أن تقولوا : إما الله 
وإما المادة . 

. تلك هى الوجهة التى يحثنا سبنسر على أن نيعم شطرها » 
. ولو كانت الفلسفة استعادية يحتاً » لكان بذلك قد أشهد على 
نفسه بأنه براحاق ممتاز فائق . 


ولكن الفلسفة توقعية ومستقبلية أيضاً » وبعد أن نجد 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على لحك البر اماق و١‏ 


ماذا كانت الدنيا عليه » وماذا فعلت وأدت وقدمت 
وأعطت » فإنها لا تزال مه سيثالا : 
23 وباذا تيشر الدنيا » بماذا يعد العالم ؟ 

أعطونا «مادة » تبشر النمام مقيدة بقوانيها ‏ حا 
مقضيا » بحيث تقود عالمنا دائماً إلى الاقتراب من الككال 
على نحو موصول ٠‏ وستجد أن أى رجل عاقل منطى 
سيعبد تلك المادة » توا وبكل غبطة » ؟ا يعيد 00 
القوة المزعومة الى لا سبيل إلى معرفتها ‏ إنها ل تؤد إلى 
البر حتى الآن فقط » ولكها ستؤدى إليه إلى الأبد » وهذا 
كل ما تحتاج إليه . 

وحيث إنها م ن الوجهة العملية تفعل كل ما يستطيع الله 
أداءه » فهى معادلة ومكافئة له » ووظيفتها هى وظيفة إله » 
وف عالم يكون فيه إله مما لا ازوم له ء فإن إهاً لا يمكن 
افتقاده شرعاً وجلالا من مثل ذلك العالم أبداً . 

وعلى هذا فإن « الانفعال الكوق ؛ يكون هنا عرياب” 
المناسب الصحيح للدين . 

ولكن هل المادة الى يمضى بوساطتها سييل سبنسر من 
التطور الكونى تستمر على مثل هذا المبدأ من الككال الموصول 
الذى لا ينتبى أبداً 0 
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لخر الير أحماتية 


بالتوكند هلود لأف الكناية القزلة بالكل ملم م طون 
كونيا أو لأى نظام هن الأشياء » يتنبأ ما العلم عنما ماساة 
موث . وحيث إن سب لسر صر تفسيه ىَْ نطاق الالى 
وإغفال لجاب العمل ون |الحلاف فإنه م يسمهم م بأى 
ثىء جدى 2 حجدمة . 

ولكن طبقوا الآن مبدأنا الخاص بالنتائج العملية ثم 
انظروا مدى ما تكتسب_قضية المادية أو الألوهية من مغزى 
حيوى ق التو والاحظة ٠.‏ 


فالألوهية والمادية اللتان تبدوان فى غاية عدم الاكثراث 


0 


من الحيرة مختلفتين اختلافا تام . 


أو اللامبالاة إذا أخذتا استعادة » تشيران إلى نظريتين 


إذ طبقاً لنظرية التطور يسبب النواميس اللميكانيكية 
فإن قوادن إعادة توزيع المادة والهركة 4 على الرعم من 
أنها صاحبة الفضل بالتأكيد فى كل الساعات الطيبة الى 
منحتها لنا أجهزتنا » وفى كل المثل العليا الى تضمها 
عةولنا » فإنها من المؤكد تنسخ عملها ثانية » بشكل مقدر 
لاسبيل إلى تلافيه 4 وتعيك 0 شىء سبق له أن 
طورته وأنشأته 0 


بعض المشكلات الميتافيزيقية على امحك البراحاق لم١‏ 


وكلكم تعرفون صورة الخالة الأخيرة للكون الى يتبأ 
5 العلم التطورى . وليس ق وسعى أن أعير عنها رأحسن 
مما تعير عا كلات بالفور- حيث يقول : « سوف تضمحل 
طاقات نظامنا » سوف تعتم هالة الشمس المقدسة » أما 
الأرض وقد أصبحت هامدة غير متحركة ولايصيبا المد» 
فلن تصبح قادرة على تحمل حفس البقرئ الذى أخل بنظامها 
وأزعج خلوتها حينا من الدهر كأنه عشية أو ضحاها . 
وسهبط الإنسان إلى الحاوية » وستبيد كل أفكاره وتردى. 
والوعى القلق المتضجر الذى هتك » لمرهة قصيرة فى هذا 
الركن المغمور المهم »ء حجاب السكد ن القائع للكون » 
سوف مبعجع . ولن تصبح المادة قادرة بعد ذلك على معرفة 
نفسها . والاثار الباقية » والأعمال الخالدة » بل الموت نفسه 
والحب الذى هو أقوى من الموت » ستصبح كلها عدما كأنها 
ما كانت » وكأن لم تغن بالأمس . ولن يكون هنالك أى 
شىء ء سواء أكان خيراً أم شراً صالخا أم طالحا » مهما 
يكن عقدار ما حظى به من جهد وعمل وعبقرية وتكريس 
وأم ف محاولات الإنسان الموصولة طوال 'العصور الى 
لاحصرلا )00 , 


0 ,ص ,أعناع5 8ه ممم وهاه عط (. » ) 


١‏ ألبر احماتية 


هذا هو وخزها الوخاز : وهو أنه ف التيارات الفسييحة 
الساعة على غير هدى للجو الكو ٠‏ على الرغم من أن 
عدداً كبيراً من الشواط؛ئء المرصعة بابدواهر تظهر» وعدداً 
كبيرآ ف بساط السحاب المسحور يسبح ىق أجواز الفضاء 
و ريك عالمنا ويتأى الآن من أجل لذتنا ومتعتنا » إلا أنه 
عندما تزول هذه النوائج العابرة السريعة الزوال فلن يبى 
ثىء 2 لد ىد على الإطلاق لكى يعثل هله الخصائص 
المعينة » تلك العناصر من النفاسة البى تكون قد احتفظت 


ما .وادخرتا إغراز؟ وتقديسا . 


لقد ماتت وزالت ؛ ذهبت برمتها تماماً من مجال الوجود 
ذاته ومن كيانه » وبدون صدى » وبدون ذكرى »© 
نهوة أت اق أطوم 16 كان بأل ععدها: لك جعله 
6م بمثل عليا ممائلة . 

ذلك التحطم المائى المطلق » وتلك الأساة ى نماية 
المطاف ع هما 1 جوهر المادية العلمية كا تفهم ف 
الوقت الحاضر . 

فالملاً الأسفل ‏ وليس الملا الأعلى - هو الذى يشكل 
التوى اللخالدة وهى صاحبة الكلمة العليا » أو هى الذوى 


بعض المشكلات الميتافيز يقيه على المحك البر احماق ل ١‏ 


الأخيرة الباقية فى نطاق الدورة الوحيدة للتطور التى ف 
وسعنا أن ثراها قطعيا . 

وسبنسر يؤمن هذا كنا يمن به أى إنسان » إذن لاذا 
حادلنا 31 او كنا نوجه اعتراضات تافهة حمالية ضد 
وفظاظة » المادة والحركة » مبْدأئ فلسفته » فى حين 
أن ما مولنا ويفزعنا حقا هو قنوط نتائجها العملية المستقبلية ؟ 

كلا » إن الاعير اض المقيى على المذهب المادى ليبس 
إيجابيا و لكن سابياً 5 

وإله ون فق وقنا: هذا أن تنضت الشكرى هنا 
على م هى عليه فعلاً . . على « الفظاظة ). 

إن الفظاظة هى ما منحدثه الفظاظة وتفمر - ذلك ما نعرفه 
الآن تماماً . 

إننا نشكو مها 4 على العكس ٠‏ الا ليست هى 
عليه لكونما ليست ضيانا دائماً لاهتاماتنا الأ كثر مثالية 
للست عقن لامالنا الأبعت:. 

هذا ىَْ حين أن فكرة الله مهمأ تكن أقل وضوحا 
من تلك الأفكار الحسابية الى أصبحت سارية رانجة فى 
الفلسفة الميكانيكية » لحا على الأقل هذه الممزة العملية 


نكو البر | جماتية 


المتفوقة علها ؛ وهى أنها تضمن نظاما مثالياً يظل باقيا 
على الدوام . ش 

إن عالماً بإله فيه له الكلمة الهائية » قد يحترق 
أو يتجمد حقاً » ولكننا عندئذ نعتقد فيه أنه لابزال 
متنها للمثل العليا القديمة » ونستيقن أنه قادر على غرسها 
كان كغر وق ليه أ كلها ريك اناسنا بكرن + بفإن 
المأساة مؤقتة فقط وجزئية فقط . والهلاك والحراب والفناء 
ليست الأشياء النهائية على الإطلاق . 

إن هذه الحاجة إلى نظام خلبى خالد هى من أعمق 
الحاجات المنبئقة من صم فؤادنا . 

وأولئنك الشعراء من أمثال دانى ووردزورث الذين 
يعيشون بالإعان بعثل هذا النظام » يدينون لتلاث الحقيقة 
يما فى أشعار هم من عافية خارقة » وقوة مواسية . 

هنا » إذن فى هذه الاستغائات والاسير حامات العملية 
والعاطفية التلفة » فى هذه التوافقات الخاصة عواففنا 
واتجاهاتنا الملموسة المحسوسة من الأمل والتوقع وكل الاثار 
والنتائج اللطيفة الرقيقة الإنسية الى جلها اختلافاتها » . 
هنا تكن المعالى الحقيقية للمادية والألوهية ‏ وليس فى 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على لحك البر اماق م١‏ 


التجريدات المماحكة المعاندة عن الحوهر الباطبى للمادة 
أو عن الصفات الميتافيزيقية لله . 

إن المذهب المادى يعنى ببساطة إنكار أن النظام الأخلاق 
خالد . ويعنى بثّر الامال الهائية الأبعد » فى حين أن 
الروحانية تعنى توكيد نظام أخلاق خالد سرمدى » و إطلاق 
الأمل وتسبييه . 

ويقينا توجد هنا مسألة أصيلة خالصة لأى امرئ 
يشعر مها » وما دام الناس ناساً » فستظل هذه المسألة تزود 
الناس عادة لحدل فاسى جدى . 

بيد أن من المحتمل أن بعضكم لايزال ينظ صفوف 
عسكره للدفاع عنها . وحتى بِيهَا الإقرار بأن الروحانية 
والمادية تتنيان صر عتلف لستقبل العالم » فقد تسخرون 
أنفسكم من الاختلاف كثبىء بعيداً بعداً لا نباية له يحيث 
لا يعنى شيئاً بالنسبة لعقل سلم . وقد يقول الواحد منكم إن 
جوهر العقل السلم هو الاهتام بالمرمى القريب والمدى 
القصير وعدم الشعور بالاكتراث بتلك اللرافات الأسطورية 
على أنها هاية العالم وخباتمته . 

وليس فى وسعى إلا أن أقول إنكم إذا قلم ذلك فإنكم 
تظلمون الطبيعة الإنسانية وترهقونها من أمرها عسرا . إن 


ألبر ا حماتة 
كي لبر ا حمات 


« الملاتخوليا » الدينية لا يفرغ من أمرها بتوخى الفصاحة 
وازدهار كلمة الخبتل . 

إن الأمور المطلقة » الأمور الأخيرة » الأمور المتداخلة 
بعضها ىق بعض »+ هى الاهعامات الم الحقة » وكل 
العقول الأسمى والأجل والأرفع تشعر نحوها شعوراً جديا 
وتشغل نفسها بأمرها . وأما العقل صاحب أقصر مرنى 
وأقصر مدى قلا يزيد عن كونه عقل الرجل الأكثر 
ضحالة وسطحية  .‏ 7 

على أن قضايا الواقمع ‏ ذات الحخطر والأهمية فى 
المجادلة ‏ يكتنفها طبعاً تحموض فى إدراكنا ها الآن . 

ولكن الإعان الروحانى فى كل أشكاله يعالج عالما 
موعوداً » عالما بشيريا » فى حين أن شهس المادية تغرب فى 
حر من نخيبة الأمل : ْ 

تذكروا ماقلت عن المطلق : إنه يمنحنا إجازات 
خلقية . وكل وجهة نظر دينية تفعل ذلك . 

إنه لا بحث فقط لظاتنا الغتبّر والملحة » ولكنه أيضا 
بأخذ لحظاتنا السارة البيجة » المتواكلة » الواثقة » الراكنة » 
ويسوغها . 

وصحيح أنه يطلى أسس التسريغ بطلاء غامض » مافى 


بعض المشكلات الميتافز يقية على المحك البر اماق /إاث«١‏ 


ذلك أدنى ريب . والملامح المضمونة لحقائق المستقبل المخلصة 

بضتا اننا باع لذي وآأن يرهز الا يطرق 
العام المطولة الى لا تحد : لا بمكننا أن ندرس إغنا إلا 
بدراسة خلقه . 

ولكنا فى مقدورنا أن نتمتع بإفنا » إذ كان لدينا إله » 
قبل كل ذلك الحهد والعناء . 

أنا نفسى أعتقد أن برهان الله يكن بصفة أولية فى 
خرات شخصية باطنية . فإذا ما أعطتاك إلمك » فإن اسمه 
: على الأقل ميزة الإجازة . 

لعل تذكرون ما قلت بالأمس عن الطريقة الى تتصادم 
0 الحقائق وتحاول مها أن تسفل ويخفض يعضها بعض 

كان على حقيةة ( الله أن ترضى بنزال كل حقائقنا 

0 . فهى تتعرض لامتحان ونجرية الحقائق الأخرى . 
والحقائق الأخرى تو ضع على محكها . 

ووأننا الى عن ١‏ الله ) لامكن حسمه إلا يعد 5 تسوى 
كل الحقائق حساءها بعضها مع بعض وتستقم معاً . فلتأمل 
أنها ستجد طريقة للمعابشة بالوفاق فها بيها . 

والآن اسمحوا لى أن أنتقل إلى مشكلة فلسفية مشامة 


جد © وهى مسألة القهر لى الطسعة ٠‏ 


م١‏ البر احائية 


إن وجود الله » منذ زمان سحيق كان البرهان عليه 
يقوم استناداً إلى حقائق طبيعية معينة . فثمة حقائق كثيرة 
تبدو هما لو كانت «صممة قصداً وصراحة بالنظر !|! 
بعضها » ومن ثم نجد أن مئقار الطير المءروف بِدَقنّاب 
لشب » ولسانه وقدميه وذيله الخ ' دع لاه شك 
عجيب مدهش لعلم الأشجار بما فنها من طعام وغذاء 
مستور فى لحائها لكى يقتات به . وأجزاء أعيننا تلام قوانئن 
الضوء ملاءمة تبلغ حت العام والكئال الذى يصب شعاعاته 
فى صورة حادة فوق شبكية العن . 

ولقد اعدتة_د أن مثل هذه الملاءمة المتبادلة لأشياء مختلفة 
فى المنشأ أمر يبر 1 على القصد ويعلل التصميم المقصود » 
وكان المصمم يُعامّل دائماً كرب محب للإنسان . 

وكانت الخطوة الأولى فى هذه الحجج هى إثبات أن 
التصمم موجود . 

وذقبت الطبيعة وتهبت لبلوغ نتائج عن طريق أشياء 
منفصلة وجد أنها متلائمة تبادلياً . 

فعيوتنا مثلا » تنشأ أصلا فى ظلام « نشبيرحمى » 
( ناشب ى الرحم ) » والضوء ينشأ أصلا من الشمس » 
ولكن انظروا إلى أى حد يلاثم كل منهما الآخمر ؟ من الى" 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك الير احالقى  ١8‏ 


أن كلد منهما قل جعل وقصد ودبر من أجل الآخر 5 
فالإيصار هرو الغاية المقصودة المرسومة 4 والضوء والعينان 


هى الوسائل المستقلة المنفصلة الى دبرت لباوغه . 


وإن من العجب » إذا اعتيرنا مبلغ إجماع أسلافنا على 
الشعور بقّوة هذه الحجة » أن نرى مدى قلة إدخالها ى 


إن داروين نبه أذهاننا إلى قوة ”أحداث - المصادفة» 
فى توليد وإخراج نتائج ملائمة » بشرط أن يتوافر لها الوقت 
الكاق لكى تضيف نفسها بعضها إلى بعض . ولقد بين داروين 
التبديد الحائل فى الطبيعة فى إنتاج نتائج تبوء بالبوار والتدمير 
من جراء اللا كفاء . وأكد أيضاً عدد المهايآت والتكايفات» 
الى إذا كانت قد تمت بتدببر قاصد فستبض دليلا وحجة 
على هدبر شر لا مدبر خير . رقنا يتوقف الأمر كله على 
وجهة النظر . فبالنسبة للتقوت الى نحت اللحاء فإن الملاءمة 
البديعة الخاصة يجهاز الطائر المعروف بتقذّاب الحشب اء 
توض ديلا قاطعا على مدبر شيطاى . 

ظ وكان علاء اللاهوت عندئذ قد استطاعوا سيط عمَومُم 


3 
بحيث تسلم بأمر الحقائق الداروينية » ومع ذلك تفسرها 


١‏ البر احاتية 


وفق عقيدما على اعتبار أنها لاتزال تفصح عن غرض 
إهى . وكانت المسألة قضية قصد هادف ضد ميكانكية » 
قضية هذا أوتلك . لقد كانت المسألة كما لو أن امرأ 
يقول : « إن حذالى صم بكل جلاء ليلائم قدى , 
فحن فق امستسيل أن يكون الحذاء قد أنتج بالأداة 
الميكانيكية » ونحن نعر ف أن كلا الأمرين حاصل : فالحذاء 
صنع بأداة ميكانيكية .هى نفسها صممت لتلاثم بن الأقدام 
والأحذية . ولا يحتاج اللاهوت إلا أن يُبَسّط خطط الله 
وتصمماته بنفس الطريقة ‏ سواء بسواء . 

فكا أن هدف فريق كرة القدم ليس فقط مجرد إبداع 
الكرة ى هدف معين ( إذ لو كان الأمر كذلك فا علهم 
إلاأن يخرجوا فى الليل الهم فى إحدى الليالى الخالكة السواد 
ويضعوا الكرة هناك ويفرغوا من أمرها) 0 

وإنما إيصال الكرة إلى هدف معين بوساطة نظام ثابت 
محدد من الشروط والظروف -- : قواعد اللعبة والفريق 
المضاد . ومن ثم فلاجناح علينا من القول بأن هدف 
الله ليس جرد خلق الناس وتنجيهم وخلاصهم » وإئما 
إنجاز ذلك بوساطة الو سيلة الوحيدة لنظام الطبيعة الحائل ٠‏ 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحلك البر اماق ١5:١‏ 


فيدون قواذن الطبيعة العجيية الهائاة ع وبدون القوى 
القيافة. .4 ويك ويفا أن تزعم أن لق الانينان كاله 
يعتران إنجازين أتفه وأهون من أن يقصدها الله 
وهذا ما يصون شكل حجة ‏ القصد على حساب #تواها 
الإنسانى السول القديم . فالمدبر لم يعد الرب المعيود القديم 
الشبيه بالإنسان وتدابيره وندططه ومقاصده ازدادت زيادة 
هائلة لدرجة يتعذر علينا معشر البشر إدراكها . 

إن عظم 
مجرد «لما كان الأمر كذلك » من حيث هو مدير لما ء 


( ماهيبا » يغمرها كالغاشية » بحيث إن إقرار 


يصبح أمراً ثانويا: وقليل الأهمية جداً إذا قورن بغاشية 


« ماهيتها ) . 
إننا نستطيع بصعوبة أن نفهم الف الميزة الى يتصف 

مها عل كونى تتكشف أغراضه وتتجلى مقاصده كليا بوساطة 
وتفاصيل هذا العالم الحقيى الواقعى . وإلا فقد لانستطيع 
مطلتًا أن نفهمها . 

إن مجرد كلمة و« قصد وى -حد ذاتها ليست لها نتائج 
وآثار ولا تفسر شيئآ . إنها أكثر المبادئ جديا وعقماً 
على الإطلاق . 0 


؟.١‏ البر احاتية 


إن السؤال القديم الحاص بعا إذا كان هناك قصد 
وتدبير » سوئال معدوم الحدوى وفارغ . 

أما السؤال الحقبى فهو : ,| مر العالى سواء أكان له 
مدبر أم لا؟ وذنك لاعكن اكتشافه وتبينه إلا بدراسة 
كل جزئيات ومفردات الطبيعة . 


وتذكروا أنة آيّاما انما الفجنه. الطلغة أو.ما قل 
تكون بصدد إنتاجه الآن »فلابد وأن الوسائل كان تبالضرورة 
كفا » لابد وأنها كانت مثامبة وأشير لذلك ابرنتاع . 

وبناء على ذلك فإن الحجة من الملاءمة إلى التديير 
سوف تنطبق دائماً أيا ما كانت صفة النائج . 1 

إن تفجر بركان مونت ل بيليه الذى حدث قريباً مثلا؛ 
تطلب كل التاريخ السابق لإنتاج ذلك المزيج المضبوط 
من حطام الببيوت وجيف الإنسان والحيوان وبقايا السفن 
الغارقة والرماد الركانى الخ . . . الخ . . . فى ذلك التشكيل 
الفريد الشنيع من الظروف والأو ضاع مذا التناسب عينا . 

لقد كان لابد لفرنسا أن تكون أمة أولا لكى تستعمر 
المارتينيك . 


بمض المشكلات اليتافيز يقية على اللحك البراحاق ‏ ممع؛ 


وكان لايد لوطننا أن يوجد لكل يرسل سفتنا هناك . 
فإذا كان الله قد قصد تلك النتيجة عماما » ذَإِن الوسائل 
الى وجهتثت مه القرون آثارها و تلك النيجة » دلت 
على ذكاء خارق . وكذلك الأمر بالقياس إلى حاله أى 
شىء من الأشياء أيا ما كان » سواء فى الطبيعة أم فى التاريخ 
مما نجده متحققا فى الواقع من الأمر » لأن أجزاء الأشياء 
لابد وأن تكدى دائماً إلى حاصل ما » ناجم 
سواء أكان فوضويا أم متالفا . 

وعند ما ننظر إلى ما م حصوله فعلا ؛ فإن الأرودف 


لايد وأن تدوذاعا هر سومة ومقصودة ومدبرة تمام لتو كده 


عن دليجه 4 


وتضمنه . 

ومن 9 2( نستطيع أن نقول دائاً 2 فى أى عالم تصور 
أ نوكه 4 وعل أية صقفة تتضور أو درك أن النظام 
الكوى بر مته قل دبر لإنتاجه 3 

وإذن » من الوجهة اللراحماتية فإن الكلمة المخّردة 
و قصك ) أو م تدبير ) - « خر طوشة ». غفل . فهى لا حمل 
أبة نتائج تثرتب علما ولاتقوم بأى تنفيذ . أى تدبير ؟ وأى 


مدير ؟ هم السئالان الحديان الوحيدان « ودراسة الحقائق 


١4‏ الير أحائية 


والوقائع هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى إجابات تكاد 
تكون تقريبية . وى غضون ذلك » فى انتظار الإجابة البطيئة 
من الحقائق ء فإن أى إنسان يصر على أن هناك مدبراً 
وثيق بأنه مدبر إلى ٠‏ فإبه صل على منزة براحاتية معيئة 
من اللفظ ‏ نفس المزة فى الواقع الى رأينا أن ألفاظ الله » 
والروح القدس » أو المطلق » تقدمها لنا . 

وعلى هذا فإن التدير أو القصد ‏ على الرغ من 
كونه لاقيمة له كبدأ عقلى مجرد - يقوم فوق الأشياء 
أو وراءها لكى نعجب به » يصبح ‏ إذا شخصته 
عقيدتنا » وجسدته فى ششىء متعاق بالربوبية ‏ اصطلاحا 
يبشر بالأمل » ولفظا بشيراً . فإذا عدنا به إلى السرة فإنا 
نكسب نظرة أكير وثوقاً وأملا فى المستقبل . 

فإذا كانت القوة الى تدبر الأمور ليست عمياء ولكها 
بصيرة » فى وسعنا أن نتوقع أموراً أحسن جرياً على 
أحكام العقل . 

وهذه الثقة الغامضة فى المستقبل هى المعبى اليراجماق 


الوحيد الذى اشرق ف الوقت الحاضر فى لغفلى تدر وفديرة 


بعض المشكلات الممتافيزيقية على المحك البراماق 2 مع١‏ 


عد أنه ذا" كاتف «الئقة الكونية. ينه و غاطة: 
وأحسن لا أردأ » فذلك معنى من الأهمية بمكان . 

فذلك القدر عا لى الأقل من ن الحقيقة « الممكنة ). سوف 
يتوافر عندئل 5 ق اللفظن ١‏ 

لتأخيق قضية خلافبة أخرى أكل الدهر علها وشرب ؛ 
وهى مشكلة ابررارقَ ارد . إن معظم الناس الذين يؤمنون 
عا يسمونه إرادتهم الحرة » يفعلون ذلاك على سنة المذهب 
العقلى . ش 

إنها مبدأ » ملكة إيجابية » اقتدار أو فضيلة مضافة إلى 
الإنسان بحيث تزيد من كرامته زيادة” لغزيئة . 

ولزام عليه أن يؤمن مها لهذا السبب . 

والخريون » الذين ينكرونها والذين يقولون إن الأفراد 
لا ريون أو يخلقون أو يسمرئون شيئاً » وإنما فقط ينقلون 
إلى المستقبل الدفع الكلى لاق الكو ن ؛ الذين هه لا يزيدون 
عن كوتهم ذرات صغيرة تعير عن جرمه المائل » هؤلاء 
الريون يحقرون من شأن الإساة زكتصرة تدره + ومن 
م فهو أقل استحقاقاً للإعجاب » وموضعاً للدهشة وقد 
جرد من هذا المبدأ الحلاق . 

وإف لأتصور أن أكثر من نصفكم يشتركون ف إيماننا 

20 


١4‏ البر اجماتية 


الغريزى بالإرادة الحرة . وإن الإعجاب مما كبدأ من 


مبادئ الكرامة له دخل كبير فى إخلاصكم لهذا الاعقفاد . 
”جد أن الأوزه شه وتسم ارعا وهات وم 
العجيب حم أن نفس التفسير اللراجماق ؛ وضع علا “من 
قبل كلا المتنازعين . 
ونم تعلمون مدى الدور الكبير الذى لعبته مسائل 
المسئولية فى القضايا الخلافية الأخلاقية . 
ومن يستمع لبعض الناس فقد يخيل إليه أن كل ماتيدف 
إليه الأخلاق هو قانون أو سنة من الحسنات والسيئات . 
ومن ثم فإن الحميرة الشرعية واللاهوتية القديمة » والاههام 
بالجريمة والذنب والعقاب تقم معنا . « على من يقع اللوم 5 
من نعاقب ؟ من سيعاقبه الله ؟  »‏ هذه الضروب من 
الإكباب والانهماك والمشغولية نم مثل الكابوس فوق 
تاريخ الإنسان الدبى . 
وهكذا نجد أن كلتا الإرادة الحرة وابلكسرية قد طعن 
فهما وندد مهما ومعيتا منافيتين العقل ؛ لآأن كد منهما يدت 
ا أعدائهما حائلة: دون إمكانية عزو الأعمال السرة 
أو الشريرة إلى موذلفها . ْ 


يالا من مناقضة فلسفية عجيبة تستنفد كل عجب ! 


بعض المشكلات الميتافيزيقية على المحك البر اماق ١1419/‏ 


الإرادة الحرة تعنى اللحدة » تطعم 


فى ذلك الموضوع ى ذاك الحين . 


إن أنصار الإرادة الخرة يحاجّون قائلين : 

إذا كانت تصرفاتنا مقدرة حمّا من قبل » وإذا كنا 
لا نفعل شيئاً سوى نقل دفع الماضى برمته » فكيف نثاب 
أو نعاقب » تمتدح أو نلام على أى شىء ؟ 

إننا فى هذه الحالة لن نكون سوى أدوات وليس فاعلن 
أصليين » وأين إذن تكون مسئوليتنا المرئة وإمكانية العزو ؟ 
فرد علهم الحدريون قائلين : 

ولكن أين توجد هذه المسثئولية وإمكانية العزو إذا كان . 
لرينا إرادة حرة ؟ 

إذا كان التصرف الحر مجرد جدة أو حداثة لا تصدر 
عنى » أنا السابق الذى كنته وإنما (وازطنه «) من خارج 
العدم وتلصق نفسها لى » فكيف يمكن أن أكون أنا » 
الأآنا السابيق مسكولا ؟ كيف عكن أن يكون لى خلق ثايت. 
يستور مدة طويلة كافية تسمح بالحكم بالثواب أو العقاب . 

إن إكليل أياى يتعير ويسقط فى طرح من عقد مفكوك 
بمجرد أن سحب مذهب الاختيار المناقض للعقل خيط 
الضرورة الباطنية | 


١1‏ ألير أحماتية 


ولقد ناضل السيدان فولرتون وماك تاجارت_ من عهد 
قريب نضال الأبطال ببسالة عن هذه الحجة . 

ولربما يكون ذلك لا بأس به كهجوم موجه إلى صاحب 
الفكرة بدلا هن الفكرة نفسها وفما عدا ذلك فهو أمر يدعو 
نالاو الى مرق لصوف لكان طن الات 
الأخرى أفلا يلبغى لأى رجل أو هر أة أو طفل آديه 
بالمار نامر 
إذ يحاج ويتوسل بمثل هذه المبادئ » بدليل أنها إما كرامة 
أو عزوية ( إمكانية العزو أو النسبة لشىء ) . 


إن الغريزة والنفعية - فيا بينهما - عكن الركون » 
بسلام 2 إل أعيمنا ستواصلان المهمة الاجماعية للعتقاب 


إحساس بالحقا قَّ وشعور بالواقع 2 أن 3 


م 


فإذا عمل إنسان عملا صالحاً فسوف نكافئه » وإذا عمل 
عيرا" بيك فسوف تعاقيه على أية حال ويصرف النظار عن 
النظريات الخاصة بعا إذا كانت الأعمال تنتج من جراء 
ما كان فيه من قبل » أم هى أحداث جديدة بالمعنى الحرف 
الضيق . 

إن جعانا الأخلاق الإنسانية تدور حول مسألة « الحزاء » 
زيف وبطلان وبعد عن الحقيى اق بالشفقة . فالله وحده 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك الير أحماق ١84‏ 


هو الذى فى وسعه أن يعلى مقوماتنا من الفضل والثواب 


والمككافأة ‏ إذا كان لدينا أى منها . 


إن الأساس الحقيّى لافتراض الإرادة الرة ‏ هو ى 
الواقع ‏ اماس رز اعاق عاو لكيه لا كان له مهذا اللحق المهان 
للعقاب الذى أحدث كل هذه الخلية والتعجعة فى المناقشات 

إن الإرادة الخخرة » براحماتيا » تعى مسئريات لى العالم > 
تعنى الحق فى توقع أن المستقبل فى أعمق عناصره » وكذلك 
فى مظاهره السطحية » لا يكرر الماضى ولا يقلده ماثلة 
وتجحانسا وتطابقا : 

وكون أن التقليد قائم وموجود حلة وبرمتهة © من 
ذا الذى فى وسعه أن يتكره ؟ 

إن ١‏ الاطراد » العام فى « الطبيعة » أمر يفرضه سافا كل 
قانون أصغر وأدلى . 

ولكن الطبيعة قد لا تكون ( اطرادية ) إلا بالتقريب » 
والذين ولدت فوم معر فم عاضى العالم نزعة من التشاوم 
( أو شكوكا فيا يتعلق بحسن سار الدنيا ومسلكها 4 وه 
شكوك تصبح يقينا إذا زعم أن هذه الصفة ثابتة إلى الآن ) 


هوم ١‏ الير احماتية 


قد يرحبون طبيعيا بالإرادة الحرة كذهب ارتقالق2"9 . وهذا 
امهب تمسك بأن السين مكن عل الأفل. © فى سين أن 
الخيرية تكد لنا أن كل 2 ثنا عن الإمكان وليدة 0 
الإنسانى » وأن الضرورة والمستحيل فما بينهما يتحككان نى 
مصائر العام . 1 

ومن ثم فالإرادة الحرة هى نظرية عامة كونية لابمار 
(عن المستقبل) » تماما مثل المطلق » الله » الروح 
القدس » أوالمدبر. فإذا أخذت هذه الألفاظ تجريديا فليس 
لأا اف خترق باطو إن أن مالا ينا أ و 
ونافا] لن يحتفظ بأقل قيمة براجماتية فى عالم اتسم بصفة 
الكال » بشكل واضح منذ البداية . 

إن الطرب تبا جرد الوجود » عرد الاتفعال الكو 
اللعحف:,والانشر اح المرظه ف ونعها افيا غيل إل" : 
أن تخمد كل اههام وشغف بتلك التأملات إذا كان العالم 
لاشىء سوى مرتع بلادة من السعادة من قبل . 

إن اههامنا بالميتافيزيقيا الدينية ينجم من حقيةة أن مستقبانا 
العملى ليس مأمو ن العواقب بالنسبة لشعورنا حياله ويحتاج 
إلى ضمان أسمى وأرفع على نحوما . 


(*#) مذهب أن العالى يرتى ويحسن بمساعدة الإنسان (المأرجم) . 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على امحك البر الاق اه١‏ 


فإذا كان الماضى والحاضر » خيراً بحتا فن ذا الذى فى 
وسعه أن يبغى أن المستقبل » لا يشههما . 

من ذا الذى يرغب فى الإرادة الخرة ؟ من ذا الذى 
لا يردد مع هكسلى قوله : 0 فلأملاً كل يوم كالساعة لأسير 
مضيوطا ( بالقضاء والقدر على الصراط. المسستقم 4 ولست 
أطلب حرية أفضل من ذلاك ( 

إن ١‏ الحرية » فى علم بلغ الكمال من قبل » لا يمكن 
بلغ من الحنون والحماقة حداً بحيث يرغب فى ذلك ؟ 
فكون العام بالضرورة والحم ع مأ هو عليه 4 وكون أنه من 
المستحيل أن يكون أى شىء آخر » معناه وضع اللمسة الأخيرة 
من الكمال على عام التفاكل . 
أن يطلبه هو إمكان أن الأمورقد تصبح مُمسى . ولاحاجة لى 
إل القول بأن هذا الإمكان هو إمكان » حسما يسير العالم 
الحقيى عندنا من الأسدس والدواعى الوفيرة 25 جعلنا 
نتشوف إليه ونبتغيه . 

وعل هما فالإرادة الّرة ليبس لما معى مالم تكن مذهبا 


؟! ١6‏ البر أحماتية 


الدينية الأخري : وفما بينها فإنها تبى ادراب ادرب وتصاح 
الدمار السايق 5 فأما روحنا وقل أغلقت وحيست قَُ نطاة: 


هذه الساحة من 


مرةاحا الس + :فهيق :تقول دانما العقل 
القائم فوق ارج أن لاوس تجتنا عن الليل ذا كان 
يحمل فى طياته أى بشرى» . ومن ثم يعطى العقل الأروح هذه 
المواقيت والحدود للوعد . 

وفها عدا هذه الأهمية العملية ذإن كللات الله » الإرادة 
الحرة » القصد . . الخ.. . . لا مغزى ذا . 

ولكن مهمأ يبلغ خفاء هذه الكايات وإعبامها قُْ حل 
ذاتها » أو مهما يكن نصيبها من المذهب العقلى فإننا عندما 
من <ولنا 5 

إذا كنت تقف قُ معا1ةة مثل هله الكيات عنئلك حل 
نحديدها وتعريفها وتحسب أن ذلك غائية عقلية » فأين 
أنت ؟ إنك تحملق حاقة فى تمويه مزور عريض الدعوى ! 

( الله الصمد الموجود بذاثه 2 م يأك وم يولد 4 خارج 
وفوق كل جنس أو نوع جوهرى » أحل 2 لاحل" لكثاله 
المطلق » بسيط » لا يتغثر » هائل » جار © شالك » 


وسرمدى »© ا الخ 2.6 6 م 


بعس المشكلات الميتافيز يقية على امك البر ا حماق وى ١‏ 


فى أى موضوع وعلى أى وجه يعتدر مثل هذا التعريف 
تعليميا حا ؟ إنه يعبى أقل من لا شب ق سريال صفاته 
ونعوته الإحية . 

إن الير احماتية وحدها هى التى تستطيع أن تستنيط معبى 
إنحابيا من لاا » ولحذا فإنها تدير ظهرها كلية لوجهة نظر 
الذهب العقلى . 

« الله قى ملكوت معائه ولا خوف عل العام !) . 

ذلك هو اللب الحقيى للاهوتك » ولذا فإنك لا تحتاج 
إلى تعريفات عقاية . 

ل لا نءترف بذلك جيعاً سواء أكنا عقلين أم 
براجماتيين . 

إن الر احماتية » أبعد ما تكون عن وضع عيئها نصب 
العاجلة « الأمامية » العملية المباشرة » كما هى مّبمة بذلك » 
تثوى أيضاً بنفس القدر وتضع عينها نصب أبعد أبعاد العام 
سواء سواء . 

أنظروا إذن كيف تدور هذه الأسئلة الهائية على 
عقبها - إن صح هذا التعبير ‏ ومن النظر نحو الخلف 
إل الناقةةه رلك إلمت الل تمدن نال فصن راد تعرة + 
إذا أخحذت بحد ذاتها كشىء ماجد جليل و متعال فوق 


م١‏ البر احائية 


الحتقائق والوقائع ‏ أقول لكم الطلروا كيف تقل المر اجماتية 
حور الاهتام والتوكيد وتنظر إلى الأمام فى التقائق والوقائع 

إن السؤال الحيوى حقا بالنسبة إلينا جميعاً هو : 

ماذا سيكون أمر هذه الدنيا ؟ 

ما نهاية مطاف الحياة ؟ ماسبييل الحياة الذى ستتخاه 
فى آخر الأمر ؟ 

وبناء على ذلك فإن مركر جاذبية الفلسفة يجب أن 
يغر مكالة . 

١‏ إن العالم الأرضى الدنيوى - دار الفناء ‏ الذى طال 
عهد كسوفه وقد ظللته أمجاد الملأ الأعلى » يجب أن يستأنف 
حقوقه . 

ونقل مركز الثقل مهذه الطريقة يعبى أن القضايا الفلسفية 
سيكون من نصيها أن ادها عقول أقل تجريداً مما كانت 
عليه حّى الآن » عقول أكثر علمية وذاتية فى نغمتها ومع 
ذلك فليست لادينية . 

إن الأمر سيكون تغييراً فى مركز الساطة »ع مما يذكر 
المرء بشىء شبيه بحركة الإصلاح الروتستانى : 

وكا أن الروتستانتية بدت غالياً للعقول البابوية 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على الك البر احماق هه١‏ 


مجرد خايط من الفوضى والارتباك فكذلك الأمر بالقياس 
إلى المراحماتية فإنها ستبيدو بلا ريب فى نظر أصحاب العقول 
اقرط ا نتفي لفقل ف افلس من[ شنال هرد 
نفاية وسقط متاع من الناحية الفلسفية . 

بيد أن الحياة ماضية فى حركتبها مع ذلك هادفة إلى 
غاياتها فى البلاد اللروتستانتية : إن عجلة الحياة لم تتوقف 
فى نلك البلاد على الرغم ال ابوت 

ولا جناح على" من الاعتقاد بأن الير وتستانتية الفلسفية 
ستبلغ ازدهاراً مماثلا . وإن غداً لناظره لقريب . 


هوامزرة اكرابعكه 


رأينا فى المحاضرة الأخصرة أن الطريقة اللراحماتية » 
فى معابلحتها لبعض المفاهم المعينة » بدلا من أن تننهى بالتأمل 
المعجب تثب وتقفز إلى الأمام ىُُ ا الحرة معها » وتطيل 


المنظور 4 وتمل البعد بوساطنها ٠.‏ 


فالقصد » والإرادة الحرة » والعقل المطلق » والروح 
بدلا من المادة تكتسب معنى ومغزى فريداً خاصاً ما يبشر 
بأمل أحسن بالقياس إلى حصيلة هذا العام . ْ 

لتكن باطلة أو صحيحة فإن معناها هو هذه الارتقائية » 
هو هذا الذهي القافق بان العلل يرق وضين عباعلة 
الإنسان . ولقد فكرت أحيانا فى الظاهرة المسماة ١‏ بالانعكاس 
الكلى ) فى علم البصريات كرمز صالح للعلاقة ببن الأفكار 
اللجردة والحقائق الملموسة كما تدركها البراحماتية . 

أمسلك قدحاً من الماء واجعله فوق مستوى نظرك قليلا 
ثم انظر خلال الماء عند سطحه ‏ أو » وهذا أفضل » 


الواحد وامتعاد /اه ١‏ 


انظر من خلال اللتدار المسطح وض ثريية الأسياك : إنلك 
عندئذ سئرى صورة منعكسة ساطعة بشكل غير عادى للهب 
شرعة مثلا أو أى شبى ء آخر موضوع على الحائب المقابل للوعاء . 

وليس ثمة شعاع نحت هذه الظروف يتجاوز سطح 
الماء » فكل شعاع ينعكس كلية ثانية إلى أعماق الماء . 

والآن افرضوا أن الماء يمثل علم الحقائق والوقائع 
المحسوسة والمواء الذى فوقه يمثل عالم الأفكار المردة . كلا 
العللين حقيقيان طبعا ويتفاعلان ولكهما يتفاعلان فقط 
ل تخمهما » بيد أن موضع ومجال كل شىء يعيش 
ويحدث لنا بالقياس إلى مدى اللدرة الكاملة » هو الماء . 

فنحن مثل الأسماك العائمة قى بحر الشعور » تحَدة 
شمالا بالعنصر الأعلى » ولكئنا عاجزون عن تنفسه صرفا 
نقيا أو النفاذ فيه . بيد أننا تحصل على أكسيجيننا منه ونلمسه 
باستمرار » حينا فى هذا الخزء » وحينا فى ذاك » وى 
كل مرة نلمسه فإننا نعود ثانياً إلى الماء وقد أعيد تحديد 
طريقنا وإبرام سبيلنا » وقد تحدد نشاطنا وقويت طاقتنا 
إن الأفكار المجردة التى يتألف مها الهواء » لاغنى علها 
للحياة ولكنها غير صالحة للتنفس فى حد ذانمها » وهى ليست 
فعالة وناشطة إلا وظيفها الخاصة بإعادة التوجيه فقط . 


4 البر احماتية 


كل التشبهات عرجاء » ولكن هذا التشبيه بالذات 
يس خخاطرى ... إنة يبين كيف أن شيئاً ليس كافياً لاحياة 
فى حد ذاته » قد يكو : على الرغم من ذلك ملحدادا ناشطا 
وفعالا فى تقرير الحياة فى مكان آخخر . 

وق هذه الساعة الراهنة أريد أن أو ضح الطريقة 
الراحاتية عثال تطبيى واحد آخر . 

أريد أن أحول الضوء إلى المشكلة القدبمة الخاصة 
« بالواحد والمتعدد ). وأكر الظن أن قليلا منكم من 
أقضت مضاجعه هذه المشكلة وأرقت لياليه » ولن يدهشنى 
أن يقول لى بعضكم إنها مشكلة لم تسبب له أبداً أى تكدر 
على الإطلاق 


أما أنا » فقد أيقنت » بعد تفكير طويل وتأمل 
ق أمرها ٠‏ ياعتبارها أهم مشكلة 6 مركزية على 
الإطلاق » مركزية لأنها ذات حمل متمخضة عن عواقب 
خطيرة. ٠‏ 


وأنا أعنى بذلك أنك إذا عرفت إذا ما كان امرءء 
يدين بالمذهب الأحدى قطعا أو يدين بالمذهب التعددى 
قطعا » فإنك ريما تعره كن عن بقية أفكاره مما تعرف 


الواحد والمتعدد ١9‏ 


عند ما تمخلع عليه أى انم آخر ينتهى بالحروف الدالة على 
العذهب « وروز » . : 

إن الاعتقاد بالواحد أو المتعدد » هو التصنيف الذى 
له الحد الأعلى من عدد النتائج . لذلك تحملوا معى لمدة 
ساعة وأنا أحاول أن فم اهوانى الحاص وشغى مبذه 
المشكلة ٠‏ كثراً ما عرفت الفلسفة بأنما السعى فى طلب 
وحدة العالم أو روية وحدة العام . 

وقليل من الناس من قدر للم ا 
الذى هو صحيح من حيث هو تعريف لأن الفلسفة حقاً 
قد أظهرت اههامها فوق كل ثىء بالوحدة 23 

ولكن ماذا عن التنوع فى الأشياء ؟ هل هذه المسألة 
غير مرتبطة ومنبتة إلى هذا الحد . 

لو أننا بدلا من استعال لفظ الفلسفة » تحدئنا عمومآ 
عن ذهننا وحاجاته » فإننا سرعان مانرى أن الوحدة 
ليست سوى حاجة واحدة منها : 

إن معرفة تفاضصيل الحقيقة والواقع أمر يقدر دائماً من 
الأول إلى الآخر مع تحويلها واخّزالها إلى نظام » كعلامة 
لاغنى عنها من علامات العظمة العقلية . 


١5٠‏ ألير أحماتية 


إن العقّل الذى تعتيرونه خليقا بذى علم عن النوع 
الموسوعى المتفقه فى اللغة » الرجل » الذى هو أولا وقبل 
كل شىء » عام معرف ل يبخس أبداً حقه من المديح ولم 
يفتقر أبداً إلى الإطراء جنا إلى جنب مع الفيلسوف . 

إن ما يسهدفه فكرنا حمًا ليس هو التذوع ولا الوحدة 
عفردها كل على حدة وإنها الكلية0) 

وق ذلك » فإن معرفة تنوع واختلاف وتباين التقيقة 
لا يقل أ همية عن فهم ارتباطها وعلاقاما . 

إن حب الاستطلاع يمشى بخطى متساوية © وبنسبة 
أو درجة واحدة » مع الحركة النفسية اتنسيقية الى 
تؤلف مذهيا . 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة الواضحة الى قا 
فا » فإن وحدة الأشياء اعتيرت دائماً الأكثر فخامة 
وبراعة بل وذيوع صيت من حيث تنوعها ٠‏ 

عندما يدرك شاب لأول مرة فكرة أن العالم كله 
يكون حقيقة واحدة كرى يكل أجز ابا متحركة جنا 
,©قلاة© 06 قأوعء02© وعرل : تعع33ااءع8 عق عنقمتمهت ( * ) 
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لحنب وصدراً لصدر ومتشحة بإحكام » فإنه يشع رك لوكان 
متمتعاً ببصيرة عظمى وينظر تغطرسا وزهواً إلى أولئك الذين 
لا يزالون 526 عن إدراك هذا المفهوم الساى . 
مكنا 2د أن البضبرنة: الأستيا عزنا سو ريده 
كنا تأق للمرء و ع1 » فإنها تكون. على. درجة' من" 
الغموض والإمام والاستغلاق بحيث يبدو أنها لاتكاد تستحق 
الدفاع عقليا . ومع ذلك فربما يكون كل الحاضرين هنا فى 
هذه ا مخاضرة » يعتزون ما على نحو ما . ْ 
إن ثمة أحدية معينة مجردة » استجابة انفعالية من نوع 
خاص لصفة التوحد أو الوحدانية كا لو كانت مجلى 35 يجالى 
العالى غير متوافق مع تعددها وكثرتما ولكنه يفوقها سموأ 
وعلوا ومجدا »ع... أقول إن مة هذه الأحدية الجردة تشيع 
وتسود فى الدوائر المتعلمة لدرجة أنه لا جناح علينا من أن 
نسمها جزعا من الفهم الفلسى البدمنى . 
ون تقول : طبما العالم واحد . وإلا فكيف يمكن أن 
يكون على أى نمو آخر على الإطلاق ؟ 
والتجريبيون كقاعدة « أحديون » من هذا الطراز ارد 
لا يقاون رسوخا وثباتا وجرأة ق. .أحديتهم. عن. أصعاب 
المذهب العقلى . والفرق بين الطائفتتن هو أن التجريبين 


)11( 


١‏ البر احمانية 


أقل حيرة وارتباكا 8 إن الوحدة لا تعمهم عن كل ذى ع 
آخر ولا تطى* جذوة حب استطلاعهم للحقائق والوقائع 

الخاصة » فى حين أن هناك نوعا من أصحاب المذهب العقل 

يفسر الوحدة المهردة على سبيل اليقين تفسسراً صوفيا وينسى 

كل شىء آخر ويعالحها كبدأ ويعجب لا ويعيدها . وبناء 

على ذلك يقف حيث هو وقفة كاملة . . . فكريا . 

0 العام واحد ! ) إن العبارة قل تصبح ضربا من عبادة 
الأرقام 5 صرح أن رقم « ثلاثة ) و« سيعة ) اعتبرا رقن 
مقدسين ولكن من الناحية التجريدية 1اذا يككون «واحد» 
0 سموا وعلوا وعزة من 9"؟ )2 أو من « ”مليون » 
أو «١عشرة)؟‏ 

فى هذا الاعتقاد المهم الأول بوحدة العام » فثمة 
نرر إيسير جلا عسات به الإنسان بحيث إننا لا نكاد تعر ف 
ماذا نعبى ما . 

والطريقة الوحيدة لامضى دما بفكرتنا هو معابلكها 
بر احماتيا ١‏ 

فإذا سلمنا بوجود التوحد »ء ها هى الحقائق أو الوقائم . 
الى ستتغنر أو ستختلف تعاً لذاك ؟ 


يعاذا ستعرف الوحدة ؟ بأى صفة ستعرف ؟ 


الواحد والمتعدد : احا 


إن العام واحد ‏ نعم ولكن كيف ؟ 

ما هى القيمة العملية للتوحد بالنسبة إلينا ؟ 

إننا بطرح هذه الأسئلة ننتقل من المهم إلى المحدد » من 
المجرد إلى المحسوس 

غم طرق كثيرة مميزة واضحة المعالم يمكن مها لظاهرة 
إحداث التوحد المعزو للكون لفرق أو اختلاف » أن 
تبدو لناظرنا . 

وساذ كر أكثر الطرق وضوحا على التوالى : 

١‏ - أولا : العالم على الأقل موضوع وامر لابمث . وإذا 
كانت تعدديته قد بلغت حدا من العضالية بحيث اشع د 
انحاد أيا كان لجز ائه » وحتى عةولنا لا تستطيع أن ) تعبى ) 
كله برمته مرة واحدة : فعنى ذلك أنها ستكون كعينين 
تحاولان النظر فى اتجاهين متضادين . ْ 

ولكننا فى واقع الأمر نعنى تغطيتها كلها شمولا وإحاطة 
بلفظنا المجرد « علم » أو « كون» الذى يقصد بخاصة 
وبصراحة ووضوح ألا يفوته أى جزء 

ومن الى" أن مثل هذه الوحدة من البحث لا تحمل أية 
مواصفات احدية أبعد من ذلك . 

إن « الفوضى  )‏ إذا سيت كذلك مرة ل فبها وحدة 
بحث مثل «١‏ الكون المنظم » سواء بسواء . 


5 ألير | جمائية 


وإنها الحقيقة عجيبة أن كثير م الأحديين يعتير اميم 
أحرزوا نصرا عظما ى صفهم عنما يقول التعدديون : 
و إن الكون متعدد » ثم يقهقهون . . قائلان : «الكون ! ) ... 
وان كمه يقي يه انرجا له شين ل د بالأحدية بنفسه 
وبما يحرج من فيه ») ٠‏ 

وعلى أية حال فدعوا الأمور واحدية إلى هذا المدى » 
وى وسعكم بعد ذلك أن تَقَذْفوا بكامة مثل الكؤن' ق وه 
ا مجموعة 39 . ولكن هل لذلك من أهمية تذكر ؟ 

لا يزال من .الضرورى بعدئذ التثبت والتحقق مما إذا 
كانت واحدية فى أى معنى أبعد من ذلك أو أكثر قيمة من ذلك . 

١‏ ثانيا : هل هى مثلا مستهجَ ؟ 

هل فى وسعك آن تنتقل من الواحدة إلى الأخرى 
مستمرا داتما فى عالملك الواحد بدون أى خطر من السقوط ؟ 

وبعبارة أخرى هل تعتصم أجزاء عالمنا معا وتهاسلك 
وتنساند بدلا من أن تكون كذرات الرمال المتفصلة ؟ 

وحتى ذرات الرمال تتّاسك بوساطة الفر اغ المطمورة 
فيه': وإذا تسنى لك على أى يمو أن تنفذ خلال هذا الفراغ 
فإنك تستطيع أن تنتقل بشكل مستمر متتابع من رق واحد 
تاف ارتم 3 . 


الواحد والمتعدد ا 


ومن "فزن الزماة والكان تلان الذوام “والاستمراز 
تتساند. :و تهاسك و تعتصم مهما أجز اء العام . 

والفرق العملى بالنسبة إلينا » الناجم من هذه الأشكال 
والصيغ من الوحدة » فرق هائل . 

إن حياتنا الحركية برمها تببى علا . 

اسيل لخر لاخصدنها للاستمرار العمى بين 
الأشياء . ويمكن تتبع خطوط الفاعلي: و التأثير الى تهاسك 
وتتسائد بوساطها . 

فإذا تنبعت أى خط منها فإنك تنتقل من شىء إلى الآخر 
إلى أن تشمل جزءاً كبيراً من مدى الكون إذا شئت . 

إن 14ف 3 اك" لخر ار هر انا 1 ايت 
الموحدة الكلية الى من هذا الطراز لقان إلى العالم المادى 
الطبيعى والتأثير ات الكهربية والضوئية والكيميوية تتبع 
سبيلا مشاءها من التأثر . ولكن الأجسام المقيمة وغير المتحركة 
تقطع اطراد الاستمرار هنا بحيث يتعين عليك “أن تتجاوزها 
دائراً حودا لتتخطاها أو تغير نبج ومنوال تقدمك ومضيك 
قدها إذا كنت تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك فى ذلك اليوم . 

وعمليا » تكون عندئذ قد فقدت وحدة عالملك » بالقياس 
إلى كونه مالفا من تلك الحطوظ الأولى من التأثير . 


5 البر اجمانية 


وثمة أنواع لا حصرلا من الارتباط والعلاقة توجد بين 
اشياة شعطة مع أقاء:معيية أخرى. والصووة الضسة لذى 
واحدة من هذه العلاقات أو الارتباطات تكلف نوعا واحدا 
من النظام تلم به الأشياء وتضم وتلصق . 

وعلىهذا يلم الناس ويضمون فى شيكة هائلة م نالصداقة 
والمعرفة ؛ فبراون يعرف جونز » وجونز يعرف روينسون » 
وهم . . . وبتوفيقك وإصابتك فى اختيار وسطائك 
الأبعد فالا بعد يكون فى وسعك أن تحمل رسالة من جونز 
إلى إمير اطورة الصين أو زعم إحدى القبائل فى قلب القارة 
الأفريقية أو أى إنسان آخر فى الكون المعمور . ولكنك 
8 قف ويقنُطع سبيلك كا او أن الأمر على يد قاطع ٠‏ إذا 
ما اخيرت رجلا واحدا خطأ لم توفق فى اختياره فى هذه 
التجرية 


5 
3 


وما بمكن أن بُسمى ناظم ع ٠‏ يطعت فى نظام معرفة. 

أيحب ( أو يكره ) ب. . . وب يحب (أوبكرم) ت . . + 
الخ . ولكن هذه النظم أصغر من نظام المعرفة الكبير التى 
تفرضه سافا . 

إن االحهود البشرية تدُوحد كل يوم على نحو موصول - 
العالم كر وا عرق عازف ناي دده : 


الواحد والمتعدد / ١‏ 


وجدنا نظ استعارية وبرداءية وقنصلية ونجارية 62 تنقاد 
كل أجزائا اتأثرات: غددة بالذات تتكائر وتيك تفنا 
قَْ نطاق اانظام 4 ولكن ليس للوفائع والحقائق الحارجة عله , 
والنتيجة عدد لا حصر له من العّاسكات والتسائدات من 
أجز اء العالم فى نطاق المّاسكات و التساندات الأكر والأو سع » 
عوام صغيرة لدنين فط من البحث ولكن أيضا من الأداء 
والإجراء فى نطاق الكون الأوسع والأكر . 

وكل نظام بمثل نوعا أو رتبة من الوحدة » تشد أوتارها 
وتربط أجزاوئها وفقا لذلك النوع المعين من العلاقة » ونفس 
الجزء قد يتمثل فى نظم كثيرة محتافة ىا يحتفظ رءجل بوظائف 
عافة وينتمى إلى نواد عديكة 2 

وإذن » دن واجهة النظر ( النظامية ) هذه » فالقيمة 
المراجماتية لوحدة العام هى أن كل هذه الشبكات المحددة 
المعينة موجود فعلا" وقائمة تمليا وراهنة قُُ واقع الأمر 8 

وبعضها أكثر مولا وإحاطة وانتشاراً » والبعض أقل » 
وهى فى حالة مناضدة ومراكبة بعضها فوق بعض . وبينها 
حميعا فإنها لا تسمح لأى جزء فردى أوّلى من الكون أن يفلت . 

وعلى الرغم من المقدار الحائل من الفصل والحل والفك 
والقطع بين الأشياء ( لأن هذه التأثيرات النظامية وضروب 
الاقئر ان والوصال والاتحاد تقبع يتز مت وببس طرقا ضيقة 


1 البر اجماتية 


خائلة ) ».علن الرغم من :ذلك فإن كل شىء مو جود يتأثر على 
نحونا بشىء آخر : إذا تسنى لك فقط أن تضع بدك على 
النخو الصنحيح . 
2 وإذا“أرسمنا العنان: للكلام بدون تحفظ » وبصفة عامة » 
فى الوسع أن يقال إن كل الأشياء تلتحم وتنضم وترتبط بعضها 
ببعض على نو ما » وإن الكون يوجد عمليا واقعيا.فى أشكال 
من التخلق والتشبك مجعل منه أمرا مستمراً أو « متكاملا) . 

إن أى نوع من التأشر ‏ أيا ما كان يساعد على جعل 
العام واحدا مادام 0-0 أن تتبعه من التالى إلى التالى . 
فى وسعك عندئذ أن تقول : « المالم راصر» ‏ قاصدا ى 
هذه النواحى بصفة رئيسية وبقدر ما تؤدى تماما . ولكنه 
أيضا قطعاً » سواء بسواء:ليى واحدا » بقدر ما لا توادى » 
ولايوجد نوع من الارتباط لن ينقطع » إذا عدن" لك بدلا 
من اختيار موصلات » أن تختار غير موصلات . 

إنك عندئذ تدوقف فى أول خخطوة لك ويتعين عليك أن 
تسجل العالم تتعدد صرف من وبجهة النظر تلك بالذات 1 

لو أن عقلناكان مهما نفس الاههام بالعلاقات التفككية 
اهيّامه بالعلاقات الثّر ابطية » لكانت الفلسفة أيضاً قد قرظت 
وامتدحت وأطرت بنجاح وتوفيق تصدع العالم وانشقاقه 


وتفصمه 8 


الواحد والمتعدد ١‏ 


إن النقطة المامة الكبرى هئ ملاحظة أن الواحيديةا 
والتعددية متوافقتان هنا فى الرتبة أو الدرجة على الإطلاق.." 

فليس أى مهما أصل” المنشا ‏ أو أكثر أصنلية ذائية'» 
أو أكثر جوهرية » أو أكثر تمريزاً وسموا من الآخر. وكيا هو 
الشأن مع الفراغ الذى يتساوى فصله للأشياء تماما فى القيمة مع 
وصلها ؛ ولكنحينا تبدو وظيفة الفصل وحيتا آخر وظيفةالقطع 
فكذلك الأمر فما يتعاق بمعاملاتنا العامة مع عالم التأثيرات فإننا 
حينا تحتاج إلى الموصل » وحينا آخر نتطلب اللاموصل:. 
والحكمة تكن فى معرفة أى منها كذلك فى اللحظة المناسية . ” 

؛ كل هذه النظ من التأثير أو اللاتأثير يمكن أن تندرج 
نحت المشكاة العامة لومرة العام العلبة الفائية ٠‏ 

فإذا كانت التأثشرات العلية الصغرى الفعالة فى الأشياء 
تتقارب وتتجه 2و 5 عل مشثرك لها فى الماضى » سبب 
أولى واحد أكبر لكل ما هو قائم » فى وسع المرء أن يتحدث 
عن الوحدة العلية المطلقة للعالم . 

إن أهر الله الذى أصدره مر يوم خاق الكون اتخذ فى 
الفاسفة التقليدية شكل سبب ونايجة مطلقنن على هذا النحو. 

والمذهب الثالى الاستشراق التجريدى ٠‏ إذ يترجم 
الاق » ء إلى ١‏ تفكر 1 ( أو إرادة التفكر ) يسمى 


148 لبر اجمائية 


التصرف الإلمى خالدا بدلا من « أولى » » واكن اتحاد المتعدد 
الكثشر هنا مطلق ‏ سواء.بسواء ‏ فا كان من الممكن أن 
كر الكثير إلا من أجل الواحد . 

وضد هذه الفكرة القائلة بوحدة منشأ وأصل كل الأشياء 
قامت داتما الفكرة التعددية القائلة يعديد خخالد قاكم بذاته فى 
شكل ذرات أو حتى وحدات روحانية من نوع ما . 

. والبديل بلاريب »-له معبى براجماق » ولكن لعل من 
الأوفق بالقياس إلى هذه المحاضرات ترك مسألة وحدة المنشأ 
أو وحدة الأصل بلا حدم . 

و إن أهم نوع من الوحدة يدرك بين الأشياء » من 
ورجهة النظر اليراحماتية هو وحدبها الحنسية ( النوعية الجامعة 
الشاملة ) . ْ 

فالأشياء توجد ى أنواع » فى فصائل » وهناك تماذج 
كثيرة فى كل نوع » وما يتضمنه النوع بالنسبة لفصيلة 
أو موذج واحد » يتضمنه أيضا باانسبة لكل فصيلة أخرى 
أو نموذج آخر من ذلك النوع . 

ومن الميسور لنا أن ندرك أن كل حقيقة فى العالم قد تكون 
مر > أ شر مقاقة الابتصريفة أخرى رفون فى فوعها . 
وفى مثل هذا العام من المفردات فإن منطقنا يصبح عديم 


الحدوى لأن المنطق يعمل بأن يقوم بعملية إسناد أو عزو يسمى 
1 الحمل ( من القضايا المنطقية ) من الخحالة المفردة » ما هو 
صحيح بالنسبة لكل نوعها برمته . 

وق حالة عدم تشابه أى شيئين ىُْ العالم 2 فان يكون قف 
وسعنا أن نستدل استدلالا منطقيا من خيراتنا الماضية إلى 
خحراتنا المقبلة . ش 

ومن ثم فإن وجود مقدار كبير جدا من الوحدة النسية 
فى الأشياء ربما يكون هو أخطر وأم نخصيص براجماق 
لا يمكان أن يعبى القول : « إن العالم واحد» . 

إن الوحدة الحنسية المطلقة من الممكن أن تدرك إذا كان 
هنالك جنس نوعى أعلى ( تلاطع 6 7لالاتضت ناك ) يكن أن 
تند رج تحته على سبيل الإطلاق والتعمم والتضمين كل الأشياء 
بلا استثناء فى آخخر الآمر . والكائن والمتصور « والكخيرة » 
ستكون كلها مرشحة لهذا المنصب . 

وسواء أكانت الأبدال الى تعبر عنها مثل هذه الكليات 
لها أى مغزى براجماق أم لا. فهذه مسألة أخرئ أوثر أن 
أتركها بلاحسم مؤقتا . 

* - ومة تخصيص نوعى آخر لما يمكن أن تعنيه عبارة 


( العالم واحد ) هو رهررَّ الفرصي : نمة عدد هائل من الأشياء 


1 البر احماتية: 


فى العالم تفيد أو تنفع لقضاء وطر أو هداف مشترك : 

كل النظم الى هئ هن صنع الإنسان » الإدارية والصناعية 
والحربية إلى آخر ما هنالك » توجد كل منها من أجل هدفها 
الضابط وكل كائن 'حى يتبع أغراضه المعينة الخاصة به . 
وهى تتعاون وفماً لدرجة نموها وتطورها فى أغراض حعية: 
أو كك نيت إذا الغارانق"«اللكبرض “تقلت قور الأصشر 
فالأصغر تو رقن الام لوق هدف وحيد أخير تخدمه 
كل الأشياء بدون استثناء . 

ولا حاجة إلى القول بأن المظاهر تتعارض مع مثل 
هذه النظرة . 

إن أية محصلة كا قلت فى محاضرق الثالئة ‏ ربا 
تكون قد سبق قصدها مقدما » ولكن لا توجد نتائج 
أو محصلات مما نعرفها فى واقع الأمر فى هذا العالم ‏ سبق 
قصدها وتدبير ها مقدما بكل تفاصيلها حقا . 

فالناس والأثم يبدأون يفكرة غامضة أن يصبحوا أغنياء 
أو عظاء أو صالحن . وكل خطوة يخطومما تجلب أمام 
أعينهم فرصاً لم تكن فى الحسبان وتمحو صورا قدعة كانت 
فى الخيال » ومن ثم يتعين تغيير مواصفات الغرض العام 


يوميا . 


الواحد والمتعدد ١#‏ 


وما يدرك فى نمهاية المطاف قد يكون أحسن. أو أردأ 
ها فان يقضد فى أول. الآمن > ولكته .داتما أكر تعقيدا 
واختلافا عما كان . 

ثم إن أغراضنا المتافة فى حالة احتّراب أيضاً بعضها 
مع بعض ء وحيث لا يتسى لغرض منها أن يسحق الآخر 
فإنهما يتراضيان عند “نقطة تفض خلافا » والنتيجة, ها 
عرية معان ال ميا يقصده ويقترحه بوضوح من قبل . 

وعل و ميم عام فإن كثير |. مااكان قل قّصد » قد 
يدرك ويتُحَصّل » ولكن كل الدلالات تكد بقوة وجهة 
النظر القائاة يأن عالمنا متحد بنقص » من الناحية الغائثية » 
وأنه لايزال يحاول بلوغ توحيده على نح وأ كثر تنظما ونشعاة 

وكل من يدعى وحدة غائية مطلق: قائلا إن هناك غرضا 
واحدا يخدمه كل تفصيل من تفاصيل الكون » فإا يتمذهب 
نكما وجزما » وتبعة المخازؤة تقع عليه وحده . ومن ثم 
فإن اللاهوتيين الذين يتمذهبون على .هذا النحو التعسى » 
عدوة ووم اك براكز ابسالة: ع أحسك 
معرفتنا. بالمصالح المتضاربة المتحاربة لأنجزاء العالمى أكاز 
محسوسية وملموسية » فما يتعلق بما يمكن أن يكون عليه , 
الغرض الوحيد الهاتى الذى يتخلونه . 


من البر احماتية 


ونحن حقا نرى أن بعض الشرور المعينة تمد يد العون 

لصنوف من الخير فى المستقبل » وأن امر يجعل مزيج 
الشراب ألذ » وأن قليلا من الخطر أو الشدة كفيل بأن 
يشحذ هتنا على نحو سائغ مقبول ويجعلنا نناصر بعضنا بعضاً 
فى الضراء وحين البأس . 

وفى وسعنا أن نعمم هذا على نحو مهم إلى مذهب 
قائل بأن كل الشر فى الكون ليس سوى وسيلة تساعد على 
بلوغ الكون مزيدا من الكال . 

بيد أن ميزان الشر المائل أمامنا فى واقع الأمر » يتحدى 
كل طاقة الصير الإنسانى وأناتته . وليس ثمة ريب فى أن 
للقالية الاستقراقية القائمة فى -صفحات .يراد أو ررويئن 
لم تذهب بنا أبعد ما ذهب بنا سفر أيوب ‏ إن طرق الله 
ليست طرقنا » ومن م فلتكتم أفواهنا ! 

إن إهاً يستطيع أن ا مذاق مثل هذه الكية الوافرة 
الزائدة من الرعب والحول والفزع » ليس إلا صالحا لآن 
يستغيث به البشر . إن قواه البيمية مرتفعة جدا . وبعبارة 
أخرى فإن المطلق هدفة الأوحد ليس الإله الشبيه بالإنسان 
لعامة الناس من الكافة . 


بات إن الاضاد اليا بيت الآشاء يدرك أرضا + وهو 


الواحد والمتعدد هاا 


عشابه نجدا للاتحاد الغانى أو الحردى . الأحداث تؤلف 
قصة . وأجزاوها تيّاسك معا بحيث تفضى إلى ذروة » إلى 
نهاية ؛ إلى غاية . وهى تكسب من بعضها بصراحة بشكل 
يعرتب عايه أنها تفسر بعضها بعضا ببيان وإيضاح . 

وعلى سبيل الاستعادة إن تى وسعنا أن نرى أنه على 
الرغم من أن ثمة غرضا باتنا » أوهدذا محددا تَصّدر أوتولى 
رياسة ساسلة من الأحداث » فإن الأحداث انصبت فى قالب 
« دراب ) له شكل واضح المعالم 34 ببداية ووسط ومباية . 

وف الواقع أن كل القصص تنّهبى . وهنا أيضاً فإن 
وجهة نظر المتعدد هى وجهة النظر الأكثر طبيعية للاتخاذ : 

إن العالم ملىء بقصص جزئية تسير متوازية بعضها محذاء 
بعص ع مبتدئثة ومنهية ق أوقات متبايئة : 

وهى تتشايك وتتحابك وتتداخل عند قاط معينة 43 
ولكننا لا نستطيع أن نوحدها توحيداً كاملا فى عقولنا . 

فعندما أتابع تاريخ حياتاك » يجب على أن أحول 
انتباهى مؤقتا عن تاريخ حياق أنا . 
انتياه القارئ تعاقا وتراوحا 5 

يمرتب على ذلك أن كل من يقول بأن العالى كله 


و١‏ .. البر اجماتية 


حكى قصة واحدة فإنه بذلك يغمغم وبلغط بواحدة أو أخرى 
من تلك العقائد اللزمرة الأحدية التى يمن ما المرء على 


منكو ليته « وذنبه على جنبه ) . 


من السهل روئية تاريخ العالم تعدديا » كحبل كل خيط 
فيه يحكى قضة منفصلة » ولكن تصَرّر كل قطاع من الحبل 
على حدة كحقيقة مفردة على وجه الإطلاق وتلخيص السلسلة 
الطولية بأكلها إلى كائن واحد يعيش -«<ياة موصولة غر 
نشد آم لك صمو , 1 

ولدينا تشبيه عام الأجنة لكى يساعدنا . 

إن كاشف 57 نحت الجهر يعمل مئات من القطع 
50 المستوى من جنن معين » وعقليا يوحدها فى كل 
واحد معاسك . 

ولكن عناصر وأجزاء العالم الكبير ‏ مادامت كائنات » 
: بالقياس إلى كونها كذلك - تبدو مثل خروط الحبل » منقطعة 
وغير متواصلة ولا تلتتحم فقط إلا فى الاتجاه الطولى . فإذا 
ما تابعها المرء فى ذلك الأعماء وجد أنهاكثرة . 


وحبى عام الأسجنة » عندما يتنبع تطور موصو عه يتعون 
عليه أن يعالج تاريخ كل جهار مفرد على -حدة بالدور . 


الواحد والمتعدد ااا 


ومن ثم فإن الانحاد ابلالى المطلق مثل أعلى آخر ممرد » 
صراحة . 
إن العالم يبدو شيئاً أكثر شما بالملحمة اللناسية منه 
بالمسرحية العثيلية . 
وإلى هنا » إذن » يمكننا أن نرى كيف. أن العالم يتحد 
ينظمه الكشرة وأنواعه وأهدافه ومسارح أحداثه. . وكون. 
هناك وحدة » أكثر » فى كل هذه الطرق » مما يبدو » 
جهارا وعلانية » أمر صحيح بالتأكيد . 
وامتمال وجود غرض أو هدف سلطانى وحيد ذى 
سيادة » أو نظام » أو نوع ء أو قصة » فهذا فرض مشروع. 
كل ما أقوله هنا أنه من الحمق والطيش أن يؤكد المرء 
ذلك على سبيل الحزم واليقن بدون بينة أحسن وأوى 
#ادشوافر: لنا ف اصن 
إن طريقة تفكير الأحدية الكبرى طوال الأعوام 
: المائة الماضية هى فكرة العالم الواحد . فالكثير “يوجد فقط 
5وضوعات لفكر 5 يوجد ىق حلامه ؛ إن صح هذا 
التعبير ‏ وحيث إنه علم ا .فلا بد أن يكون لها غرض 
والعد م وشكة نظاما واحدا » ونحكى قصة واحدة له . 
وهذه الفكرة الخاصة بوحدة: معرفية-ضرفة كلة. حاوية: فى 
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ع 


الأشياء هى أسمى منجزات الفلسفة العقلية . وأولئك الذين 
يعتقدون فى المطلق » كما يطلق على العلم الكلى يقولون عادة 
إنهم يفعلون ذلك لأسباب قهرية لا يستطيع أن يتحاشاها 
المفكرون الواضحون . 

بيد أن المطلق له آثار ونتائج عملية بعيدة المدى » لفت 
النظر إلى بعض منها فى محاضرفى الثانية . 

ثمة أنوا ع كثيرة من الفروق ‏ هامة لنا ‏ لا بد وأن 
درتب على كونه 57 71 

وليس فى وسعى هنا أن أخوض فى كل اراهن 
المنطقية لوجود مثل هذا الكائن ن الأعظم » أكثر من أن أقول 
إنه ليس فا برهان واحد على سبيل الحصر ‏ يبدو ى 
نظرى صحيحا . 

لذلك يحب على” أن أعالج فكر ة العلم الكل كيرد 
فرض فحسب ‏ تماما على قدم المساواة منطقيا مع الفكرة 
التعددية القاضية بأنه لا توجد وجهة نظر » بوّرة إعلام 
كائنة » يممكن رؤية المغتوى الكل الكون منها وة وانقدة 1 

إن (الله» ىا يقول البرفسور رويس - « يُكدون 
فى كليته وؤ#موعه لحظة واحدة واعية شفافة متألقة  »‏ ذلك 


هو تمظ الوحدة المعرفية الصرفة الى يصر علبا المذهب العقإى . 


الواحد والمتعدد ١/4‏ 


أما المذهب التجريى فهو قانع بنوع الوحدة المعرفية 
المألوفة أو المعروفة إنسانيا . 

فكل. شىء يعرف بوساطة عارف ما » جنبا إلى جنب » 
مع شىء آخر . ولكن العارفين قد يصبحون فى اللهاية 
متعددين على نحو لا يقبل الرد أو النقصان ٠‏ وأعظم العارفين 
أو العليمن منهم جميعاً قد لا يعرف أو يعلم بعد ذلك كله 2 
كل قى ع أو قد بعرت خا بغرت ل بالمندة ولعناف » 
ومع ذلك فقد يكون عرضة لأن ينسى . 

ومهما يكن القط المحصل ٠»‏ فإن العالمى سيظل مع ذلك : 
كونا » معرفيا . وأجزاه ستكون ملحومة ومضمونة : 
بالمعرفة » ولكن المعرفة فى الخالة الأولى ستكون متحدة على 
الإطلاق » وق الثانية ستكون مشدودة الأوتار على نحو 
موصول بمخيوط ممدودة متراكبة ومتداخلة بعضها ف بعض . 

إن فكرة العلم التو أو الخالد » هى ا قلت أعظم 
إتجازات المذهب العقلى فى زماننا . وكلتا الصفتدن هنا التوى 
أو الخالد ‏ تعنيان نفس الفىء . ولقد طازديجع » بل تكاد 
تكون قد طردت ذلك المفهوم. اللخاص « بالخوهر ) الذى 
ادخره واخمزنه الفلاسفة السابقون والذى يعزى إليه الكشر 
من اعبالداكر عيدسي كه إن درن العالن هو بيطو الل 


له كيان فى حد ذاته ومن ذاته . وكل مفردات وجزئيات 
القرة لسةة سو أشكال نعنها ووانددها . 

0 ادام الوهر للنقود الير احماتية للمدرسة الإنجليز 
وهو يظهر الآن فقط كاسم آخ طقن أن الفارافن ف تان 
دوم تتجمع فق واقع 9 » وتتخذ أشكالا ماتحمة 
مرتيطة » هى نفس الأشكال بالذات التى تختيرها تحن 
العارفين المتناههن أو نفكر فبا مجتمعة . 

وهذه الأشكال من الالتحام والضم والاقثران تكئلف 
أجزاء من نسيج احير وسواء وو اعغلن لوو الاماه :الى 
تريطها . وإنه لإتجاز ير احماتى عظم من قبل المثالية الحدرئة 
أن تجعل العام يماسك معا ذه الطرق الممثلة فياشرة يدلا 
من أن يشتق وحدته عن ( فطرة » أجزائه مهما يكن 
معنى ذلك بدأ لا سبيل إلى تصوره وراء المسرح . 

« إن العام واحد ) إذن بقدر ما تجربه ونختره ومتنكه 
عإن أنه متسلسل الارتباط ومركب من حلقات متصلة » إنه 
وأعن بقدر ما يبدو من عديد الالتحام والفم والاقيران 
الخددة. . ولكنه كذلك أيضاً ليس واحدا بقدر ما جد فيه 
من عديد. الفصم والقطع والفصل والحل اللحددة . 

ومن “مر فإن واحديته أو تعدديته تدرك.ى علاقات 
ووجهات. وصلات. يمكن تسميها كلا على حدة . 


الواحد والمتعدد 183 


فلا هو كون واحد صرف وبحت » ولا هو كون متعدد 
صرف ونحت .. 

وأحواله المتعددة المختلفة المتعلقة يككونه وامهرا © 
توحى » لكى يتم التحقق المتيقن والإثبات الدقيق لها ببرامج. 
عديدة مميزة من البحث العلمى المحكم 

0 فإن السؤال الراحاق : 

"رأ دصافة عرفت الوحدة ؟ 

وأ راق دنه التوكلة بالنمية ل 6 

يخلصنا من كل إثارة محمومة بالنسبة لها كهبدأ من مبادئٌ 
الفيو عدار الفون وفملا" د م1 إلى تيار الخيرة الدافق 
بلا إثارة ولا هياج وبأعصاب هادئة . وقد 504 التيار 
حقا مزيداً من الارتباط و الاتحاد_يفوق بكثير كل ما نتوقعه 
الآن » ولكن لا يحل لنا على أسس براحاتية أن ندعى حق 
التوحد المطلق فى أية ناحية سلفا . 

وإنه ليصعب جدا أن يرى المرء » توكيداً وقطعيا » 
ما يكن أن يعنى التوحد المطاق » لدرجة أن من المرجح أن 
معظكم قد يقنعون بالموقف المعتدل الوقور الذى بلغناه . 

ومع ذلك فن المرجح أن يكون بينكم نفر من الأرواح 
الأحدية المتطرفة الذين لا يرضون برك الواحد والمتعدد على 
قدم المساواة . 1 


”ما ألبر احماتية . 


إن اتحاد الرتب والدرجات المحتلفة » واتحاد الأنواع 
المخالفة المتباينة » والاتحاد الذى لا يقف عند القواطع وإنما 
يحضى غير عالى » والاتحاد الذى يمضى من التالى إلى التالى 
فحدب ويعبى قى حاللات كثيرة. الأقرب الخارجى فقط 
ولايعنى رباطاً داخليا » واتحاد التسلسل أو التحلق ع 
وبالاختصار كل هذا الضرب من الأشياء يبدو لكم مرحلة 
من الفكر قى منتصف الطريق . 
وإنكم تعتقدون أن توحد الأشياء لكونه أس ى وأرفع من 
تعدديها لايد وأن يكون أبن أكثر صحة وأبعدعمقاً » ولابد 
وأن يكون الناحية الأكثر حقيقية للعالم . 


وأنم على يقن من أن وجهة النظر العراجماتية تزرودنا 
يكون مطابق لفل على نحو ناقص أو ع مكثمل ِ 
والكون الحقيق لا بد وأن يشكل وحدة وجود مطلقة 
بلا قيد ولا شرط » شيئاً مكثفا . . موحداً » موثق العرى » 
أجز اوه مقحمة بعضها فى بعض » ومضمنة اختراقاً ونفاذ] 
واستمرارآ حى المهاية عيلايل فقط يتسى نا أن بغنين 
مئزلتنا أو رتبتنا عقلية على نحو كامل . 
وليس ثمة شك فى أن هذه الطريقة الأحدية المفرطة من 
التفكر تعبى الكشير لعقول عديدة : وححاة وامرةٌ ( 


حق وامر » حب راهر © هيلأ رامر © نير رامر ؛ 
إله رامر ٠.»‏ 

إلى فين تلك العبارة من وريقة من مجلة العام المسيحى 
عمعمعاء5 صولاوتمطك الى تأتيى مع بريدى اليومى ‏ وبدون 
أى شك فإن مثل هذا الاعتّراف من الإيمان والعقيدة له قيمة 
عاطفية هن الناحية الير احماتية » وبدون شك فإن كلمة 
هي ار تسهم ف هذه القيمة العاطفية بقدر ما تسهم 
الكلمات الأخرع سؤاع يسواء . 

ولكنا إذا حاولنا أن ندرك عقايا ماذا يمكن أن نعنيه 
عثل هذه التخمة والكظة من الأحدية فإننا نجد أنفسنا نكر 
ثانية » راجعين إلى تحديداتنا الير احماتية من -جديد . 

إنها تعبى »© إما مجرد الاسم واحد » علم البحث » 
وإما تعبى حاصل جموع كل صنوف الالتحام والاتزان والغهم 
والتحاق والتسلسل المعينة القابلة للإثبات » أو أخيراً ‏ 
تعنى حمالة واحدة للالتحام على اعتبار أنها شاملة 05 مثل 
أصل واحد » هدف واحد » أو عام واحد . 

وى واقع الأمر فإن الأحدية تعنى دائماً علما واحداً 
ان يتناولونها فكرياً وعقلياً اليوم . 

إن العلم الواحد » فما مقدوة + يشينن الأشكال 
الأخرى من الالتحام والاقبر ان والضم . 


1452 البر جماتية 


وعالمه لا بد وأن تكون كل أجزائه متضيمنة مشبكة .فى 
وحلة الضووة التطتية الشالة م العافة الو اعية الى ره 
حلمه الخالد الأبدى السرمدى . 

بيد أن صفة صورة العلم المطاق يستحيل علينا أن نعرضها 
بوضوح بدرجة لاجناح علينا من جرائها أن نفترض أن 
السلطة :التى تملكها الأحدية المطلقة بلا شك ء والتى ربا 
لكيها 13 حال بعضر الأشتخاض + تسدى قوتبا من أستن 
صوفية أكثر يكشر هما تسَتقها من أسس عقلية أو فكرية . 

فلكى تفسّر الأحدية المطلقة بأهلية واستحقاق » 
كن صوفيا . . كن باطنياً . 

لقد دل" التاريخ على أن الحالات الصوفية الباطنية للعقل 
فى كل درجاتما وإن 0 تكن كذلك دائماً » هى المسببة ى 
وجهة النظر الأحدية . 

ولا توجد مناسبة سديدة لكى أخوض فى الموضوع 
العام للصوفية ولكتى سأقتبس - على سبيل الاستشهاد ‏ 
.تصريكا صوفيا لأبين ما أعنيه بالضبط . إن القدوة العطية 
لكل النظم الأحدية هى فلسفة القدانتا©© التى انبثقت من 


(») شيعة هندية استمدت تعالعها من كتب الفيدا » ويسمى أصداب 


وذ ندب بالنيد ارون ف “+ لدض) 


الواحد والمتعدد ما 


الهندوستان » والقدوة الفطية للميشرين القدانتيين هو المرحوم 
سواى فيقيكاناندا :الذى .زار بلادنا منذ بضع سنان . 

ومنهاج القيداوية هو المباج الصوق الباطنى + فأنث 
لاتتعقل ولاتستدل منطقياً » ولكنك بعد أن تخضع لنظام 
معين وتمضى فيه شوطآء فإئلك لى » فإذا ريت فإنلك تستطيع 
أن تذكر الحق . 

وعلى هذا فإن فيقيكاندا يذكر المق أو الحقيقة ى 
إحدى محاضراته هنا فيقول : 

«أين توجد تعاسة أكثر . . . . بالنسبة لمن يرى هذه 
الأحدية فى الكون » هذا التوحد فى الحياة » واحدية كل 
شىء ؟ . . . هذا الأفصل بين الإنسان والإنسان ء بين الرجل 
والرجل » بين الرجل و المرأة » ببن الرجل و ادر » هذا 
التفريق بان 1 وأمة ع بن الأرض والقمر » بين القمر 
والعحين هذا الترلنون الوه والترف يدو الوب كن 
التعاسة والبوكمن حا » والقداننا تقول إن هذا العزل أو الفصل 
والتفريق لا وجود له » إنه ليس حقيقياً . إنه أمر ظاهرى 
فيحسب »ء . . . على السطح . أما فى صمم الأشياء » فى قلا » 
فلا تزال هناك وحدة . فإذا دخلت قى الصمم من الباطن 
فإنك واجد تلك الوحدة بين الرجل والرجل » وبنن النساء 
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والأطفال » وببنالشعوب والشعوب » والأجناسوالأجناس» 
وين العالى والسافن. : 5 الأغنياء والفقراء » وبين الالحة 
والناس » كلهم ا . . وكذلك الحيوانات ع إذا 
أوغلت إلى أعماق أبعد غوراً . ومن يبلغ هذا العمق 
فلا خوف عليه ولاهو يحزن . إنه لم يعد ى وهم أو تضليل... 
أين يجد الوه أو التضليل ؟ ماذا يمكن أن يضلله أو يغشه ؟ 
إنه يعرف حقيقة كل شىء وسر كل شىء . 

أين توجد مثقال ذرة من التعاسة بالنسبة له ؟ 

ماذا يبتغى ؟ لقد أرجع حقيقة كل شىء إلى البارئ » 
إلى وحدة كل شىء » إلى ذلك المركز . وتلك هى الغبطة 
الحالدة » المعرفة الحالدة » الوجود اللخالد . . . فلا الموت » 
ولا المرض » ولا الحزن » ولا البؤس » ولا الحشع ع 
ولا التذمر » هناك فى المركز » فى كبد الحقيقة » لا يوجد 
من تنوح عليه أو ترثى له أو تحزن عليه . لقد تغلغل ى كل 
شىء » الأحد التتى الصاى » الذى لا شكل له ولا جسم . 
الكامل بلا شين . إنه العلم » إنه الشاعر العظم » إنه الموجود 
بذاته » إنه الذى يعطى كل إنسان ما يستحقه ) . 

لاحظوا مدى تطرف صفة الأحدية هنا . فالواحد الأحد 
لا يتغلب فحسب على الفصلى والعزل والتفريق ٠‏ وإعا ينكر 


الواحد والمتعدد ام ١‏ 


وجوده . لا يوجد متعدد . لسنا أجزاء من الواحد ؛ إذ ليبس 
له أجزاء . وحيث إننا فى معنى معن » موجودون. ولنا 
كيان قام » لنا كينونة بلا ريب » فلا بد وأن يكون كل 
واحد منا هو الوامر » بحيث لا ينقسم وبرمته :. 

رامر مطلى, » رأنا زلك الواهر ‏ لا ريب أن لدينا هنا 
دينا ذا قيمة براجماتية عالية » من وجهة .الاعتبار الانفعالى 
العاطنى » إنه "مسب تتتَعسّماً من الطمأنينة والأمن ياغ حد 
الككال . وكا يقول صاحبنا سواتى فى سياق آخر . 

« عندما يرى المرء نفسه كواحد مع الكائن اللانهائى 
للكون ؛ عندما تبطل كل ضروب العزل والفصل والتفريق » 
عندما يذو بكل الرجال والنساء والملائكة والآلة والحيوانات 
والنباتات » والكون برمته فى تلك الأحدية » عندئذ يختى 
كل خوف ؛ ويتبدد كل فرق © ويزول كل هلع . 

من ذا الذى أخشى ؟ من أخاف ؟ هل أستطيع أن أوذى 
نفسى ؟ هل فى وسعى أن أقتل نفسى ؟ هل يمكنى أن أضر 
نفسى ؟ هل نخاف نفسك ؟ 

عندئذ سوف يختى كل حزن . ماذا يمكن أن يسبب لى 
الحزن ؟ أنا الوجود الواحد للكون . 

عندئذ سوف يتزع كل ما ى الصدور من غل وتزول 
كل الأحقاد ؛ إذ على من أحقد ؟ وممن أغار ؟ من نفسى ؟ 


14 البر احماتية 


عندئذ تختنى كل المشاعر السيئة ؟ ضد من سأشعر يالكره 
والمقت ؟ ضد نفسئ ؟ لا يوجد أحد ق الكون سواى ..: 
اقتلوا هذه التفرقة ... اقتلو! هذه ال1رافة بأن هناك متعددا . 
إن الذى يرى ذلك الواحد الأحد » فى هذا العالم المتعدد » 
إن الذى يرى ذلك الأحد الكائن الواعى » ثى هذه الكتاة 
من اللاوعى وعدم الإحساس » إن الذى ياتقط تلك الحقيقة » 
من عالى الظل والأشباح والأطياف هذا » ينال السلام الخالد 
ويبلغ السكيئة والطمأنيتة » الى لا تنتمى إلى أحد سواه . . 
كلا . . . أن ينالها غيره ») . . 

كلنا تستجيب آ ذائنا لهذه الموسيى الأحدية » إنها ترفع 
وتعل وتيت . إننا ميعا » تحمل » على الأقل » جرثومة 
الصوافية فينا : 

وعندما يتاو علينا أصعاب المذهب المثالى حججهم الخاصة 
بالمطلق قائان إن أقل اتحاد يُسَل به أنتى كان » يحمل 
منطقيا الأحدية المطلقة معه » وإن أقل فصل يسلم به أنى كان 
يحمل منطقيا الفصل والتصدع والانشقاق . . الفصال الكامل » 
فإننى لا يسعنى إلا أن أستريب ق أن المواطن الضعيفة الملموسة 
ق المنطق العقلى الذى يستعماونه محصنة من نقده نفسه بنوع 
من الشعور الصوق الباطنى القاضى بأنه “ منطق أو لامنطق » 


الواحد. والمتعدد ا 


فإن الأحدية المطلقة لا بد وأن تكون صحيحة على نحو ما 
وبأى 3 : 

وعلى أنة حال فإن الأحدية تتغلب على الفصل الرُمِمرق 
فى شهوة الحب توجد عندنا الهرثومة الصوفية ا يككن أن 
يعنى اتحاداً تاماً كاملا لكل الحياة الواعية . 

وهذه الرثومة الصوفية تستيةظ فينا لدن سماع التلاوات. 
الأحلدية » ونعترف بسلطانها » ونضع الاعتبارات العقلية ى 
امحل الثانى . 

ولن أخوض أكثر من ذلك فى هذه النواحى الدينية : 
والخلقية من المسألة فى هذه المحاضرة . 

وعندما أصل إلى محاضرقى الأخيرة » فسيكون فى جعببى 
المزيد من القول لأذكره فى هذا الصدد . 

' نحوا جانباً من اعتبارى » مؤؤقتا » السلطة أو القوة التى 

عو م شورع 1 5 3-4 
يحسب أن البصائر الصوفية قد تملكها آخر الأمر . وعالدوا 
مشكلة الواحد والمتعدد بطريقة فكرية بحتة ». وعندئذ نرى 
بوضوح كاف وبكل جلاء أين تقف البراجاتية. . 

فبمعيارها الخاص بالفروق العملية التى تحدما النظريات 
فإنا نرى أنها يتعين علبا أن تحجد الأحدية المطلقة والتعددية 
المطلقة سواء بسواء . 
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إن العالى واحد بقدر ما تمّاسك أجزائه بأى ارتباط 
محدد . والعالم متعدد بقدر ما يخفق أى ارتباط محدد فى أن 
يدرك . وأخيراً فهو يزداد اتحادا أكثر وأكثر بتلك 
النفلم من الارتباط والصلة - على الأقل التى تواصل الطاقة 
البشرية والنشاط الإنسانى تنظيمها وتركيها وسنها وإنشاءها 
عرور الزمن + 

ومن الممكن تصور أكوان بديلة عن الكون الذى نعرفه 
ينبغى أن تتجسم فها أكثر أنماط ودرجات الوحدة تباينا 
وتعددا . ومن. ثم فإن أحط وأدنى درجة من الكون » تكون 
عالما من معي بحت تلتصق فيه الأجزاء بعضها ببعض بحرف 
العطف «١‏ و » . بل إن مثل هذا الكون هو الآن مجموعة 
حيواتنا الباطنية العديدة . 

إن أزمنة وأمكنة خيالكم » وموضوعات وأحداث 
أحلامكم » ليست فقط غير مطردة ومتفككة فيا بينها فقط » 
وإنما أيضاً لا تمت بصلة محددة وكليا بالمحتويات المشاءبة لعقل 
أى امرئ آآآخر . ْ 

إن. ضروب التفكر التلفة الى نستعمق فى استفكارها 
الآن' :هذه اللحظة. وين -جالسون .هنا تتداخل بعضها: ق: 
بعض » اونا واسترخاء دون تأثير أو تدخل . إنها تتعايش' 


الواحد: و المتعدد 14١‏ 


ولكن بدون نظام أو نسق وق غير وعاء أو إناء محملها » 
لكونها أقرب مناهزة ١‏ لمتعدد ) مطلق فى وسعنا أن نتصوره . 
بل وإنا لا نستطيع أن نتخيل أى سبب يوجب معرفها كلها 
معا » بل وإنا لا نستطيع أن نتصور ما هو أقل » فلو أنها 
عرفت معا » فكيف يمكن أن تعرف ككل منتظ واحد . 

ولكن أضيفوا أحاسيسنا وأفعالنا الحسمية » والاتحاد 
يصعد إلى درجة أعلى . 

إن جمّاع سمعنا وبصرنا وتصرفاتنا تقع فى نطاق ذينك 
الوعاءين من الزمان والمكان اللذين يحد فهما كل حادث 
تاريخه ومكانه . 

إنما تشكل « أشياء » وهى « أنواع » أيضاً ويمكن تصنيفها 
وثرتيها . 

تبك ألنا فى وسعنا أن نتصور عالما من الأشياء والأنواع 
لا توجد فيه التفاعلات العلية . . المألوفة لدينا . 

فكل ثىء هناك قد يكون جامدا هامدا غر متحرك نحو 
اعكديه احوه وراق افع توه اوقد قل انار انك 
الميكانيكية الإجمالية » ولكن رن تفاعل كيميوى 0 

مثل هذه العوالم ستكون أقل توحيدا بكثير جدا من 
عالنا . ثم قد يكون هنالك تفاعل فيزيق كترم انلام 


دحل البر | ماتية 


ولكن أن :تكون :هناك غقول + أو قن 'تكون هناك عذول' 
ولكنها عقول ذاتية سرية تماما يدون حياة اجماعية » أو بحياة 
اجماعية مةصورة على التعرف » ولكن يدون حب أو بحب 
ولكن بدون عادات أو نظم ينبغى أن تنسقه وترتيه وتنظمه . 
ولن تكون ثمة درجة أو ملا من هذه الأكوان منافيا 
للعقل أو منحلا على الإطلاق » مهما يبد دونيا أو ناقصاً 
أو سفليا عندما يُنظر إليه من الدرجات الأعلى . 
فثلا إذا قدر لعقولنا يوما ما أن تصبح متصلة ومرتبطة 
« مخاطريا » بحيث إننا نعرف مباشرة أو يستطيع أن يعرف كل 
منا مباشرة فى ظروف معينة ما يفكر فيه الآخر ء فإن العالم 
اذى نعيش فيه الآن سيبدو للمفكرين القائمين فى ذلك العالم 
دان أدن: ذا رقن سا : 
وبالخلود الماضى مفتوح أمام ظنوننا وتخميناتنا نرتع 
وتمرع فيه كا يطيب لنا » فقد يكون من المشروع أن نتساءل 
عما إذا كانت الأنواع المختلفة من الوحدة التى تحققت الآن 
فى الكون الذى نسكنه » لم تنبثق وتتطور تباعا على نفس 
المنوال الذى نرى عليه الآن النظم الإنسانية تتطور وتنشأ 
وفقاً للحاجات الإنسانية . 
:+ فإذا “كان مثل :هذا الفرض مشتروعا: + فإن الواتحدية 
الكلية سوف تبدو فى نماية الأشياء بدلا مما. تبدو فى أوها 


الواحد والمتعدد 1 


ومنشتها . وبعبارة أخرى فإن فكرة « المطلق » فى هذه الحالة 
لابد وأن .تحل محلها فكرة «١‏ الهائى » وسيكون محتوى 
الفكرتن واحد ‏ ألا وهو محتوى الحقيقة المتحد اطراديا 
وشلييا.. ولكن علاقاتما الزمنية ستكون معكوسة قطعا© . 

أما وقد فرغنا من مناقشة وحدة الكون .بده الطريقة 
العراجماتية فينبغى لكم رو 1 ل محاضرق 
الثانية » مستعيراً الكلمة من صديى ج . يابيبى إن المراجماتية 
ميل إلى تليين وتذويب كل نظرياتنا . 

إن واحدية العام قدٌّررت عادة على نحو مجرد فقط » وكا 
لو كان كل من يشلك فها أو يجحادل فى أمرها لابد وأن يكون 
معتوها . لقد كان مزاح أسصماب المذهب الأحدى دائما فى 
غاية الحدة والبطش والعنف بحيث إنه كان يكون فى بعض ,؛ 
الأوقات قطعياً بتيا . بيد أن هذه الطريقة للدمسك بمذهب 
ومساندة مبدأ لا تتفق بسهولة ولا تتناغى مع المناقشة المعقولة 
ومحديد الفروق المميزة والوصول إلى استئنتاجات ثميزة . 

إن نظرية المطلق بصفة خاصة » كان لابد لما وأن :>كون 


شرط إبمان وبند عقيدة ا تعسى انع 


2« قارن فينا يتعلق بموضوع الباق مقال أشيلر « النشاط والطوهرء 
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واستئثاراً واحتكاراً . الواحد والكل » أولاة فى ترتيب 
الكينونة والمعرفة الضرورية منطقيا ذاتها » والموحدة لكل 
الأشياء الأقل فى قيد ووثاق ورباط الضرورة المتبادلة . 
كيف يمكن أن تسمح بأى تلطيف أو تخفيف أو تليين ى 
صلابتها وكزازما ويبسها الداخلى ؟ 
إن أقل ارتياب من التعددية وأصغر حركة أو هزة من 
الاستقلال لأى جزء من أجزائها عن ضبط ونحكم الكلية 
سيحطمها تحطما . : 
إن الوحدة المطلقة لا تأذن بأى درجات أو منازل ماما 
كا تطالبون أنم بالنقاء أو الصفاء المطلق لكوب ماء لأنه 
يحتوى جرثومة كولرا واحدة فقط ليس إلا . 
| إن استقلال جزء » مهما تناهى فى الصغر » يعتمر بالنسبة 
[المطلق مهلكا ومين تماما كجرقومة الكولر] سواء بسواء : 
أما المذهب التعددى فلا حاجة 2 إلى ذلك المزاء 
التعسى الصارم 5 
فنشرط أنلك تسلم ببعفى الفصل بين الأشياء » و ببعض 
التعامل والحركة والتفاعل الحر بنَيئْن” الأجزاء » وبشىء من 
الحدة الحقيقية أو المصادفة مهما تكن ضثيلة . . . فالمذهب 
التعددى راض وقانع جدا وسيسمح لك بأى مقدار مهما 
يكن عظما » من الامحاد الحقيى . 


الواحد والمتعدد 0 هوا 


أما كم يبلغ مقدار الاتحاد فهذه مسألة » ترى 'التعددنة 
أنه لايمكن البت فها إلا تجريبيا . ٠‏ 


فقد يكون المقدار هائلا »ء ضخا ومهولا . ولكن 
الأحدية المطلقة تحور وتتحطم » إذا اقتضى الأمر » مع كل 
الوحدة إذا تم التسلم بأقل القليل من مثقال ذرة أو بأكثر 
الغرارة بدائية فى طور التكوين أو بأكثر الثقل بقية » من 
فصل لم أيتغلب عليه . 

والراجماتية » فى انتظار التحةق النهانى التجريى لا يمكن 
أ كر عليه حساب التوازن بين الأشياء قْ وحدتها 
وتنككها لابدوآن تمن شب لأعراء »..ى. لقانب 
التعددى » بل إنها قد تقر يوماما بالوحدة الكلية ٠»‏ بعلم 
واحد » بماشأ واحد » ومصدر واحد . وقد يبت أنكونا 
موثق العرى وموحداء بك لطريقة يمكن تصورها هو أ كر كل 
الفروض قبولا . وى غضون ذلك » فإن الفرض المضاد » 
القائل بعالم لا يزال ناقص الاتحاد » وربما يظل كذلك داتما » 
ينبغى أن تكرم وفادته بكل إخلاص وترحيب . ْ 

وهذا الفرض الأخر هو مذهب التعددية . 

وحيث إن الأحدية المطلقة تحرم حتى النظر فى أمرها جديا 
واصمة ذلك بأنه مناف للعمل من مبدأ الأمر » فن الخلى أن 
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البر احمانية يجب أن تدير ظهرها للأحدية المطلقة وتولى وجهها 
شطر طريق التعددية الأكثر تريبية . 
وهذا يذلى بيننا وبين عالم الواقع العادى » عالم المعقول 
البد.هى الذى نجد فيه الأشياء متصلة جزئيا ومنفصلة جرئيا . 
ومن ثم: فالأشياء و ٠‏ اقثر انها ؤوصلها والتحامها . . . ) 
ماذا تعبى هذه الكيات » إذا عو لحت يراحاتيا ؟ 
فى محاضرتى التالية سأطبق الطريقة .اير احماتية على مرحلة 
اللليت العروقة بالشكين امسق الدابى أو 'البلقة.. 


ا 


فى المحاضرة الأخيرة ولنا من الطريقة العادية الملألوفة ' 
للتحدث عن واحدية الكون بدأ سام » بكل ما فيه من 
غفل » إل البحث فى الآنواع الخاصة من الوحدة الى 
. يكتنفها الكون . 

ووجدنا أن كثيراً من هذه الأنواع تعيش جنبا إلى جنب 
مع أنواع من الفضل حقيقية مثلها سواء بسواء . 

أما إلى أى حد يقوم الدليل على قولى ؟ فسؤال يطرحه 
علينا هنا كل نوع من الانحاد وكل نوع من الفصل » 

ولهذا ‏ كبراحاتيين صالحين ‏ يتعين علينا أن نولى 
وجوهنا شطر اللدرة ١‏ شطر الوقائع 0 الحقائق » . 

إن الواحدية المطلقة باقية » ولكن كفرض فقط » وذلك 
الفرض أمكن اختزاله فى هذه الأيام إلى فرض بوجود علم 
بكل شىء يرى كل الأشياء بلا استاناء تشكل حقيقة منظمة 
وحيلة مفردة »> 


ولكن العليم مو ضوع البحث قد يتصور 4 بعل 4 
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إما مطاق وإما كنهاتى . وى اللحهة المقابلة لهذا الفرض 
االحاص هذا العلم فى كلا الشكلين فإن الفرض المضاد بأن 
أوسع يجال للمعرفة كان او سيكون له يزال نحتوى بعضص 
اعسات به . 

إن بعض أنواع المعرفة أو الإعلام قد تفلت دائماً . 
( المعرفية ) النى يعتر ها الالحديون .ريا مق 'السيحف 
والباطل . 

وحيث إننا مازمون بأن نعاملها بنفس الاحترام الذى 
نعامل به الأحدية المعرفية » وحتى تميل الحقائق ذراع 
الممزان » فإننا جد أن براجاتيتنا الى هى فى الأأصل لا ثىء 
سوى طريقة » قد أجيرتنا إجباراً على أن نتودد إلى واجهة 
النظر التعددية » ونكرم وفادتها كأنها ولى” حم . 

ورمما تكون بعس أجزاء العالم مر تبطة يتفكاك شدايلك مع 
بعض الأجزاء الأخرى ٠»‏ بحيث لا يثبتها ويربطها على طول 
اليط أى ذى ء وى حرف الوصل (الوار 0 4ك بل إمها 
قل تذهب ونجىء يدون أن تعالى تلاك الأجزاء الأخحرى 


أى تغير داخلى . هذه الوجهة النظر التعددية » لعالم ذى تكوين 
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إلحاى إضاق » هى وجهة نظر تعجز البراحماتية عن نبذها 
قن الأعيان لقف . ش ا 
ولكن وجهة النظر هذه تفضى بالمرء إلى فرض أبعد 
قوامه أن العام الواقعى الحقيّى ‏ بدلا من كونه كاملا 
« سرمديا) » هما يئكد لنا الأحديون قد يكون ناقصاً 
سرمديا » وهو فى كل الأوقات خاضع للإضافة ومعرض 
للخسارة والفقد . 
إن على أية حال ناقص فى ناحية ما » ونقصه باد 
بافتضاح . 
ونفس حقيقة أننا تجحادل فى هذه المسألة 2 إلى أن 
بعرلا ناقصة فى الوقت الحاضر وعرضة للإضافة . وفها 
يتعلق بالمعرفة الى ى حتومها » فإن العالم يتغز رهق كناد 
ا وبر تصنع . 
وبعض الملاحظات العامة عن الطريقة التى تككل مها 
معرفتنا نفسها ‏ عندما تكل نفسها فعلا كفيلة بأن تقو دنا 
بكل يسر وراحة إلى موضوعنا فى هذه المحاضرة ألا وهو : 
البداهة أو التفكر المنطى . 
وأو ما نستهل به هذا ا موضوع هو أن معرفتنا تزداد 
وتلمو ى قاط ٠‏ فى مراطع > فى مال - 
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وقد تكون النقاط . كبيرة أو صغيرة ولكن المعرفة 
لاتزداد ولا تنمو أبداً من البداية إلى النهاية إحمالياً . 
المعرفة القديمة تظل داماً كنا كانت . 


فبعض 


إن معر فتكم بالر اجماتية كش + نيو وتزؤاف لان 
وفها بعد ء فإن تموها قد يتضمن تعديلا كبير؟ فى الآراء الى 
كنم تتمسكون بصحتها من قبل . 1 

ولكن مثل هذه التعديلات تميل إلى أن تكون تدريجية . 
ولعل أقرب مثل ممكن لتوضيح ذلك هو هذه المحاضرات 
الى ألقمها على أسماعكم . إن الذى تفيدوئه مها أول 
الأمر على الأرجح » ركا يكون قدراً ضثئيلا من المعلومات 
الاديدة وبضع تعريفات جديدة أو فروق مميزة أو وجهات 
نظر » ولكن ف الوقت الذى تضاف فيه هذه الأفكان امي 
فإن بقية معر فتكم نظل كا هى لابحركها ساكن » وبالتدريج 
فقط فإنكم لصف ن وتنظمون أفكاركم وآراءكم السابقة إلى 
جوار المستحدثات الثّى أحاول أن أعلمها ‏ رك َك 
درجة سيطة كتلتا المجمعة . 

إنكم تتضعون إل الآن » فم| أحوسة: ولديكم أفكار 
سابقة 7 عن كفاييى وتجدارق. + وهذه الأفكار السابقة 
توثر فى تلقيكم لا أقول . ولكن إذا قدر لى مثلا أن أكف 
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عن الكلام فجأة وأر فع عقير فى بالغناء منشداً : ١(.لن‏ نذهب 
إلى البيت حتى الصباح » » ى صوت جهير غريد فإن.هذة 
الحقيقة لن تضاف إلى الملخر عندكي من رصيد فحسب ء 
وإنها ستضطركم اضطرارا إلى تفسيرى تفسيراً عنتلفاً . وقد 
يفضى ذلك إلى تغير رأيكم ف الفلسفة اليراجماتية » ويصفة 
عامة محدث إعادة تنظم لعدد من أفكاركم : 

إن عقلكم فى مثل هذه العمايات والسبل » يصيبه العناء 
والحهد والتوتر » وأحياناً يعانى آلاما من جراء ذلك بن 
معتقداته القدعة وبين المستحدثات اتى جلها الديرة نكا . 

ومن ثم ع فإن عةولنا تنمو فى نقاط » فى بقع » ومثل 
النقطة الشحمية ( فى الميكانيكا ع-. فإن النقاط تنتشر ٠‏ 
ولكنا لانسمح لها بالانتشار إلا بأقل قدر ممكن . إننا تمتفظ 
بقدر كبير من معرفتنا القديمة بلا تغيير » وبعدد كبير 
من تحزاتنا ومعتقداتنا القديمة بلا تعديل » ها استطعنا 
إل ذلك سبيلا . 

إننا نرقع و نرفو ونرثم ونرئق أكثر ما نجدد ونستحدث . 
واللدة تشتقع وتتشرب وهى تاون وتصبغ وتدهن الكتلة 
القديمة ولكنها أيضاً تصطبغ بما يتشرءها ويمتصها . وماضينا 


يوم عو دن الإدراك الباطى 4 وهو 2 ذلك يعاضك 6 
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ويجارى » ويتعاون . وفى التوازن أو الاستواء الحديد الذى 
تنهى به كل خطوة إلى الأمام ف سبيل التعلم » فليا يبحدث 
أن الحقيقة الحديدة تضاف خاما خااصة من الشوائب أو فجة . 
وإنما فى الأغلب عادة ما تطمر مطبونحة » إن صح هأءا التعببر ) 
أو تنضج « كاليخنة » فى مرق القديم . 

وهكذا فإن الحقائق الحديدة هى 1 وناتج خصرات 
جديدة وحقائق قديمة ممزوجة » وكل منها تعدل الأخرى 
تبادليا . 

وحيث إن ذلك هو واقع الحال فى تغييرات الرأى 
اليوم » فليس ثمة سبب يدعو إلى افتّراض أن ذلك لم يكن 
كذلك فى كل الأوقات . 

ويترتب على ذلك أن أنماطاً قديمة جداً من التفكير » 
ومن المرجح أنها ظلت حية تسعى خلال كل التغييرات 
اللاخقة فى آراء الئاس . 

ومنامحتمل أن آشد طرائق التفكير بدائية لم تطمس كاماً . 

ومثل أصابعنا الحمس وعظام الأذن » ومثل زائدتنا 
الذنبية الأصلية » أو خصائصنا العجيبة ١‏ العمسنيّة)» 
الأخرى » فإنها قد تبق كشواهد لاتندرس ولاتبيد لأحداث 
ف تاريخنا كجنس . 
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وأكير الظن أن أسلافنا قرعوا أبواب طرائق من التفكير » 
وإنكانوا ل يدمنوا القرع ويلجوا بابا من الأبواب » ويكتشفوا 
حقيقة من الحقائق » فقد يسروا السبيل لمن بعدم واستمر 
المراث على نحو موصول . 

عندما تبدأ قطعة موسيقى فى سل معبن » فيجب علياك 
الاحتفاظ بالسلم ال 

إنك قد تغير بيتك قدرما تشاء أوتطلب » ولكن التخطيط 
الأسادين الأصى لالمهندس الأول يظل باقيا . إن ىق وسعك 
أن عدت تغيير ات كثيرة ولكناك ! ن تستطيع أن تغير كنسة 
قوطية إلى معبد من الغّط ( الدور ى ) ق نقش الأعمدة 1 

فى وسعلك أن تغسل الزجاجة وتنظفها مرة » ومرة » 
ومرة » ولكناك لن تستطيع دتري عن عام طعم الدواء 
أو اليس نى الذى سكب فمها 1 ولهرة. 

إن مبحى الآن هو هذا : 

أده طائى, تفكير تا الرُساسبة عى الرّسْياء هى اكنشافات 
لسدرف يقد فى القردم استطاعت ألم كتف بنفسرا طوال وفؤمزرل 
ميرة كل الزمى المرمى, وهى تشكل ٠‏ مرحلة واحدة كيرى ٠‏ 

ن التوازنت ق تطور العقل الإنسالى ؛ مرحلة البراه : 
, امراحل: . الأخوع <فند. ميك نميا عن ذه 
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رحد والسامك قور د ولكنا لهم أبنا" 
أن تركيها عن مكانا : 

فلناظر الآن فى أمر هذه المرحلة الأولى ‏ مرحاة البداهة » 
كنا لو كانت نبهائية . | 

فى المحادثة العملية » فإن بداهة المرء تعنى حكه الصائب » 
وترره من الشذوذية أو الخروجية أو اللا قياسية » أى مهارته 
وفراهته وحذقه إن شثم_كلمات دارجة أو « سوقية ) 

أما فى الفلسفة فإنها تعبى شيئاً آحر عنتانا تماما ؟ إنها تعنى 
استعماله لأشكال فكرية معينة » أو فئات معينة من التفكير . 
فلو أننا كنا سرطانات بحرية أو تملا » فربما كان تنظيمنا قد 
أفضى إلى استعالنا أنماطا وأساليب جد مختلفة من تلك الى 
تعقل ها خيراتنا . 

وريعا أبضا (ولا نستطيع أن ننكر ذلك يقينا ) أن مثل 
تلك الفئات التى يمكننا أن نتصورها اليوم » كانت قد أثبتت 
أنها على الإحال لا تقل نفعاً فى خدمتنا ى معابدة خير اثنا 
عقليا » عن تلك الى نستعملها فى الواقع من الآمر » سواء 
مدر اف.: 
٠‏ وإذا بدا ذلك لأى منكم متناقضا » فليفكر فى المندسة 
التحليلية . إن الأعداد 0 الى دغر فها إقليدس نحديدا 
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ووصفا بالعلاقات الذاتية الأصيلة » عدرّفها ديكارت بعلاقات 
نقاطها بالأحداثياث العرضية اللحقية » يبحيث إن النتيجة 
كانت طريقة مختلفة على الإطلاق وأكثُر فعالية جداً فى 
كلد اعبات 

إن كل مفاهيمنا هى ما يسميه الألمان !116 عامعل (طريقة 
التفكير أوالتذكر ) أى الوسائل أو الطرق اانى بوساطتما تعالج 
الحقائق بتفكرها . والخبرة كخرة فحسب لا تأ معنونة 
وعلبا اتا » وإعا 0 علينا أولا أن نكتشف ماه . 
ويتحدث علها « كانت ) عل اعتبار كولها فى قصدها الردى 
الأول تنقيبا وتفحصا من المظاهر » وعّتارات مهوشة مشوشة 


عل 50016م22 2 برالعج الات أعطء وزع ععل0 ع1[ذ1نابلاعع 
لاعع االلاصطع نط2 1 عرد خايط متنافر متخالط اشتات يتعن 


علينا أن تو حده وتؤلف بينه بذ كائنا وفطنئنا ومعرفتنا وغلمنا . 

والذى نفعله عادة هو أننا أوللا نلشى" أو ننظم أو نسن, 
نظاما من المفاهم ميو با عقايا ومتتابعا فى : تسلسل © أو متر ابطا 
بطريقة فكرية على نحو ماء ثم بعد ذلك نستعمل ذلك كقياس 


وندررٌ » به الانطباعات الى تعرض .لنا ., 
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وعندما در جع كل انطباع إلى مكان ممكن فى النظام 
التصورى الذهى » فهو لذلك السبب يفهم . 

هذه الفكرة الخاصة بالمتعددات المتوازية » بعناصرها 
الواقفة تناوباً وتبادلا فى علاقات الواحد إلى الواحد « أثيتت 
أنها فى غاية اليسر والموافقة » واليوم فى الرياضيات والمنطق 
بحيث إنها حلت ل المفاهم التصنيفية التبويبية شيئا فشيئا . 

ويوجد عده” كبير من النظ التصورية الذهنية من هذا 
النوع . والمغزى المتعدد الإطنالى هو أيضا نظام من 
هذا القبيل . 

أوجد علاقة الواحد إلى الواحد لانطباعات قواك المدركة 
حيها كانت بين المفاهم » وبقدر ما تفعل ذلك وإلى المدى 
الذى تبلغه فإناك « تستعقل )» الانطباعات . 

بيد أنك من الواضح تستطيع أن « تستعقلها ) 
باستعال نظر تصويرية ذهنية متعددة مختافة + 

إن طريقة البداهة القديمة « لاستعةالحا ») هى بوساطة 
سلسلة من المفاهم الى أهمها الآلى : 

شىء 7 

نفسه أو مختلف . 
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أنواع . 
مقرل 
أجسام . 
زمن واحد . 
مكان واحد . 
موضوعات وخصائص ٠.‏ 
التأثيرات العليّة . 
الوق 
العو 
إننا الآن ملمون بالنظام الذى نسجته لنا هذه الأفكار من 
الحو الدائم لإدراكنا ومدركاتنا لدرجة أنه يصعب عليئا أن 
ندرك مدى ضآالة النسق الرتيب الذى تتبعه المدركات إذا 
أعذت بحد ذاتها :+ ٠‏ 
“إن كلم ويس جلفاترة اش 
فى بوسطون مثلا) لا يكاد يكون للجو نمط «روتن )2 
وقانونه الوحيد هو أنه إذا صادفت أى جو معين ليومدن 5 
تراج ولك بذون تا كدف يوادت سا اف فى اليوم 0 
الثالث . 
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فخيرة الكو كما تأق على هذا النحو إلى بوسطون » 
ووو قروم جرم الى ب وبالاتى نإل كر أضودة 
والريح والمطار وضوء الشمس فقد تتغير ثلاث مرات ف اليوم . 

بيد أن مصلحة الأرصاد فى واشنطن تزود هذه الفوضى 
بالقوة العقلية بآن نجعل كل جز يلة تتابعية من جو بوسطون 
إمرائي: » فهى ترجع الحادث إلى مكانه وزمانه فى عاصفة 
قارية دوارة تضم فى تاريها التغير ات المخلية فى كل مكان 
كما تنظى حبات المسبحة فى خيط ينظ عقدها . 

ومن الملاحظ » على سبيل التوكيد تقريبا » أن الأطفال 
الصغار والحيوانات الدنيا تتلنى كل خمراتها مثلما يتلق 
الوسطوايود غير العليمين جوهم » إلى حك بعيك . 
فهم لايعرفون عن الزمان أو المكان كوعاءين للم ؛ 
أو عن المسندات الدائمة والمسندات إلها المتغرة » أو عن 
الأسباب أو الأنواع أوالأفكار أو الأشياء أكثر مما بعلم ورا 
من العوام العواصف القارية الدوارة . 

إن مصلال الطفل يسقط من يده » ولكن الطفل لايبحث 
عنه . فهو بالنسبة له قد «اختبى » قد وراح» كا ينطنى* 
لهب الشمعة » وهو يعود عندما تعيده إلى مكانه فى بده تماما 
مغلا هود الأيي عالطا زوق قانقء قن لفل 0ك كره 
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وشيئا ) فى وسعه أن يدس وجوده الدائم بذاته بين ترائيه 
أو ظهوره المتتابع . . . » هذه الفكرة لم تطرأ على ذهنه . 

وكذلك الأمر بالقياس إلى الكلاب . 

فالاختفاء عن اانظر » عندها » هو اختفاء من العقل 
ومن الى جداً أنه ليست عندها أية نزعة عامة لتحشية 
أو دس ( الأشياء ) ذهنيا . 

اسحموا لى أن أقتبس كم فقرة من كتاب زميل ج . 
سانتايانا : 

ا فى رضا ودعة صاحبه 
وقد وصل بعد غيبة طو, بلة . . . فإن الحيوان المسكين لايسأل 

الدب الذى من أجله ذهب صاحبه » ولذعن السبب 
الذنى من أجله جاء » ولا عن السبب الذى من أجله ينبغى 
أن تحبه » ولاعن السيب الذى عل صاحيه سرعان ماينساه 
وهو قابع عند قدميه ثم يبدأ ينحز ويحلم بالصيد كل ذلك 
لغز مطلق » وسر مطبق لا يخطر بباله على الإطلاق . مثل هذه 
الحيرة فا تنوع » ومشاهد » وفها إيشاع حيوى من نوع خماص 
وقصها يمكن أن تقص بالشعر « الدشرآتى» . إنها تتحرك 
كليا بالإهام » فكل حادث يرجع إلى عناية الله وق ظلها » 

)14( 


ا الزاغانة 


وكل فعل غير متعمد وم يسبق التفكير فيه . لقد التقت الخرية 
المطلقة مع العجز المطلق . . . وتقابلا معا . فأنت تعتمد كليا 
على الرضا الإلمى » ومع ذلك فإن تلات الوساطة الى لا تسير . 
ولا تستقصى ليست قابلة لأن تفصل أو تميز من حياتتك . 
.. [ ولكن ] إن أشكال .. حتى تلك المسرحية المشوشة » 
ها عارجها ومداخلها» وعلامات محذيرها عكن أن تكتشفك 
تدريحيا بوساطة كائن قادر على تركيز انتباهه والاحتفاظ 
بنظام الأحداث . . . وبنسبة ما يتقدم مثل هذا الفهم » بقدر 
م تصبح كل الحظة من الكيرة هرناة على بقية ارات ومنبية 
عنها . إن الأماكن المحادئة فى الحياة زاخرة بالقوة وتقلصاتما 
النشنجية مليئة بالمدد . 
انفعال » أساسه أو موضوعه نخاف كليا على العّل » وليس 
للا س ]ةقد فى وتمنه أ لالت وهر اماي لاله يري مق 
وراء » ويجاوز » ماهو راهن . 
الورطات . وبنما كل لحظة كانت من قبل مملوءة بلا ثىء 
سوى مغام راتما ذاتها وانفعاها الماغت » نجد أن كل لحظة 
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الآن تفسح مكانا لدرس ما مفى من قبل وتحدس ما عساه 
أن تكون خطة الكل در مته )0 

وحى قُْ أيامنا الحاضرة فإن العلم والفلسفة مافتئا ينحاوللان 
جاهدين أن بع زلا الأوهام م ن المقائق قَْ خير تنا .وق الأزمنة 
البدائية أفلحوا فقط فى اططع ل الف روق بدائية وغرارة 
فى هذا الصدد . 

لقد آمن الناس يأى شىء اعتقدوه أو ظنوه أو فكروا 
فيه بقوة أو شدة أو نشاط وخلطوا أحلامهم بحقائقهم تعقيد 
وتشابكا . 

وفئتا « التفكير » و « الأشياء » لا غنى علهما هنا » فبدلا 
من أن تكون حقائق فنحن الآن نسمى بعض اخيرات 
«أفكارا» فقط . ولا توجد فئة م١‏ ن تلك الى عملت 34 
ليس فى وسعنا أن نتصور أن استعالها نشأ » على هذا النحو » 
تاريخيا م انتشر تدريجيا فقط . 

ذلك الزمان الواحد الذى نعتقد فيه جميعا والذى يحتل 
فيه كل حادث تاريخا محددا » ذلك المكان,أو الفراغ الذى 
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لكل ثىء فيه مكانه ووضعه » هاتان الفكرتان الجردتان 
توحدان العام توحيداً لا نظير له » ولكنهما فى شكلهما الْهالى 
كفاهم 3 هرا عتلفتان عن خيرات الزمان ‏ المكان » 
المفككة غير اانتظمة الى مارسها الناس الطبيعيون ! 

إن ك اق ء يحدث لنا يلب معه مدة مكثه وبعد 
امتداده » وكلاهما محاطان على نحو ممهم بإضافة أو مزيد 
هامشى ينساب فى المدة والامتداد الخاصة بالشىء التالى 
الذى يقبل » 

ولكئنا سرعان ما نفقد صورنا المحددة » وليس فقعد 
أطفالنا هم الذين لا يفرقون بين الأمس وأول الأمس -حيث 
إن الماضى برءته بمخض عضا كاللءن » وإنما من الكبار 


نفعل ذلك أيضاً كلما اتسع «دى الزمان . 

وكذلك الأمر بالقياس إلى المكان أو الفراغ . 

فعلى « اللدارطة » أستطيع بكل وضوح أن أرى العلاقة 
بن لندن والقسطتطينية وبكين وبين المكان الذى أنا فيه + 
أما فى الواقع فإننى أفشل نغلا مطلقا فى الإحساس بالوقائع 
والحقائق الى ترمز إلا ( الخارطة » . 


فالاداهات والأبعاد مومة » محتاطة » مشوشة . 
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إن الفراغ الكونى والزمان الكونى ٠‏ أبعد ما يمكن عن 
"كينا اللقائة رك أو الع نع اوأطسية ب الى قال ها 
وكانت مو عءهها إنشاءان أو تكوينان » اصطناعيان ايدان 
مثل أى اصطناع أو اختراع يستطيع العلم أن يكشفه . 

والغالبية العظمى من اهنس البشرى لا تستعمل أبداً هذه 
المعاى أو الأفكار » وإنما تعيش .فى أزمنة بصيغة الجمع 
وق أماكن بصيغة الجمع » لاية وتسلسلية وتغلغلية » 
وكذلك ١‏ الأشياء » الدائمة » نفس «١‏ الشىء » ومظاهرها 
«المتعددة » » وتغيراتما » ( والأنواع » المختلفة من الشىء » 
بالنوع » ا أخدين 1 كيدو ل « مسند إليه ») يظل 
الثى' بالنسية إليه ١ه‏ 5 ) - أفلا ترون أن هذه القائمة 
من الألفاظ توحى بتقويم لتعقد وتشّابك سريان ومد خيرتنا 
وتنوعها الحسى ! 

وإنه لأصغر جزء من سريان خيرة أى امرئ الذى يقومه 
وغلالة فل بأن بطى عليه هذه الأدو الى افصو ا والوساتل 
الذهنية . ومن المحتمل أن من بين هذه الأدوات استعمل كل 
أسلافنا على أسفل مراتب سم التطور فقط » وبشكل مهم 
ومغلوط » فكرة ١‏ الشىء ثانية » . ولكن حتى عندئذ لو أنك 


كنت سألتهم عما إذا كان الشبيه شياً قد ظل قائماً طوال الفئرة 
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اللحفية ؟ نن المحتمل أنهم كانوا يصابون بالخيرة والضياع . 
ولرما قالوا إنهم لم يسبق لم أنمألوا هذا السؤال + اوتطرو) 
فى الأمور على هذا الضوء . 

إن الأنو اع وتمائل النوع ‏ يا لما :من طريقة تفكير مفيدة 
هائلة لتلمس طريقنا المتعدد ! 

زعا كان "اتعدد تصووا: مطلقا”.. 

وريما كانت الليرات كلها مفردات » لم تحدث واعدة 
منها مرتين . وفى مثل ذلك العالم فإن المنطق لا تطبيق له » 
لأن النو ع وتمائل النوع هما أدءتا المنطق الوحيدتان . 

فإذا ما عرفنا أن أعا شىء يكون من نوع : فهو أيضاً 
من نوع ذلك النوع » فإن فى وسعنا أن تجوس خلال الكون 
وكأننا نلبس حذاء « السبعة فرأسخ » . 

ومن الموئكد أنالحيواناتلاتستعمل أبداً هذهالتجريدات » 
والناس المتمديئون يستعملونها بأقدار متفاوئة جد . 

التأشر العلى مرة أخرى ! 

هذا » إذا كان نمة شىء » هو الذى يبدو أنه كان مفهوم 
ما قبل الطوفان » لأننا نجد أناسا بدائين يظنون أن كل شىء 
تقريباً له خطره وأهميته وقادر على أن يحدث تأثير ا من نوع ما . 
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عل أن البخث غن الثائرات" الأكثر محديذا يدو ألم 
بدأ بسؤال : 

« من » أو ما الذى بقع عليه الوم 9)- ع سيب أى 
مرض ء أو كارثة » أو شىء شؤْمى ) » أو ويلى 

من هذا المركز انتشر البحث عن التأشرات العلية . لقد 
حاول هيوم و ١‏ العلم ») معاً أن يلغيا كل فكرة التأثعر وأحلا 
محلها طريقة التفكير الختلفة ماما ليةإنوير 


ولكن القانون اخبراع حديثث 56 4 والتأثير أو النفوذ 
يبر بع على العرش القدم للبداهة 5 


إن « الممكن » كشىء أقل من الحقيتى أو الواقع وأكثر 
من غير الحقيى كلبة » هو واحد آخر من تلك الفكرات 
السيادية الحا كمية للبداهة . 


انقدها ماشئت »© 0 0 فهنى لا تزال 
قبضة النقد . 


« النفس ) و« الجسم » - فى العنى الكيانى أو 
الميتافزيى ‏ ليس ى وسع أحد الإفلات والتخلص من 
الحضوع لتلك الأشكال من الفكر 


1" الير احماتية 


وعمليا » فإن طريقة تفكر البداهة منتصرة بانتظام 
وتوافق : فكل إنسان » مهما يكن متعلما لا يزال يفكر ى 
« الشىء » بطريقة البداهة » كوحدة ‏ موضوع دائمة 
« تعبن ) صفاتما تعار ضا وتقايض! . وليس 36 سد ستعمل 
بصفة ثابتة » أو بإخلاص » الفكرة الأكير تمنحيصا اللداصة 
عجموعة من صفات - العنى الموحدة بقانون . 

فهذه الفئات التى فى متناول أيدينا » ترمم خططنا 
والنيي ارون لبا اواو 2 لخر م لأ ع اللدرة 
بما يقوم أمام أعيننا . أما فلسفاتنا الى تأنى فا بعد » و 0 
هى أكثر تمحيصا ونقداً » فهى لا تعدو أن تكون مجرد 
نزوات » أو بدع أو أوهام إذا قورنت باللغة الأصلية 
الطبيعية للتفكر . 

ومن ثم » فإن البداهة تتجلى كرحلة محددة تماما فى 
فهمنا الأشياء » مرحلة تشبع » بطريقة ناجحة نجاحاً 
لا قياسيا » الأغراض التى من أجلها نفكر . 

إن الأشياء تورجد فعلا <تى عندما لا نراها . 

وأنواعها توجد أيضا . وصفاتما هى ما تتصرف عقتضاها 


وما نتصرف 2ن عقتضاها » وهذه ١‏ أيضا توجدك . هذه 
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المصابيح تلى بكيف ضوما على كل شىء فى هذه الغرفة » 
ونحن تقاله فى طريقه كلما رفعنا حاجزا معنا . 

إنه نفس الصوت بالذات الذى تطلقه شفتاى هو الذى 
تخالل آذانكم . 

إنها الحرارة المحسوسة للنار » التى تنتقل إلى الماء الذى 
نغلى فيه بيفة » وى وسعنا أن كول الحرارة إلى برودة 
بزاقاء قطعة من الثلج فيه . 

وعند هذه المرحلة من الفاسفة » ظل كل غبر الأوروبين 
بلا استثناء » واقفين عندها . فهى تكقى لكل الغايات 
والأهداف العملية الضرورية للحياة . وحتى بين جنسنا فإن 
القاذج البى بلغت شأوا بعيدا فى الفط :نشل » العقول 
البى أضلها التعلم وأفسدها - كما يسميها بركلى ‏ هم الذذين 
قد ساورهم ولو بعض الشك فى أن البداهة ليست صحيحة 
على الإطلاق . 

ولكنا عندما ننظرإلى الو١‏ اء وننعم النظر ى كيفية حصول 
الفئات البدمية على سيادتها المدهشة » فإنه لا يبدو أى سبب 
يحول بين احّال حصوها عليه بسبيل مثل السبيل الذى يلغت . 
به المفاهم المسندة إلى ديموقريطس وبركلى أو داروين » 
اتتصاراتها المشامهة فى الأزمنة الحديئة . وبعبارة أخرى من 
امحتمل أنها قد لشفت بتوفيق ونجاح على يد عباقرة ما قبل 
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التاريخ من الذين طمس أسماءه وحاها ليل القدم » ومن 
امحتمل أن صعتها قد ثزتت بحقائق الحيرة المباشرة التى انطبقت 
علمها أول الأمر » ثم بعد ذلك 8 حقيقة لحقيقة » وءن 
رجل لرجل » رما تكون قد اننشرت حى ى أصبحت ركيزة 
للغة يرمتها » وحبى أصبحنا الآن عاجز ين عن التفكر طبيعيا 
بأية وسيلة أخرى . ١‏ 

مثل وجهة النظر هذه تنبع فحسب القاعدة الى أثبتت 
فلاحها فى مكان آخر »الى تفترض أن اطائل والبعيد يطابق 
قوانين التكوين الى نستطيع أن نشاهدها وهى تعمل قى 
الصغير والقريب . 

وهذه المفاهم كافية وافية بكل الأغراض العملية النفعية غ 
ولكن كوما بدأت عند نقاط معينة من الكشف واننشرت 
بالتدريج فقط من شىء لآخر » أمر يبدو أن الدليل قائم عليه 
بالحدود الغامضة المشكوك فها جداً لتطبيقها اليوم . 

إننا نفئرض » لأغراض معينة زمنا و موضوعيا ) واحداً 
ينساب انسياب الماء » ولكننا فى واقع عيشنا الحى لا نعتةد 
فى مثل هذا الزمان الانسيانى أو ندركه سواء بسواء . 

« والفراغ » فكاة أقل خغموضاً » :وكن ( الأشياء » 
ما هى ؟ 
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هل الصورة النجومية السماوية شىء » صواب ؟ 
أو جيش ؟ أو هل المفهوم العقّلى مثل الفراغ أو العدل شىء ؟ 
هل السكين الى يتغر مضا وعداها « نفس الثبىء ؟ ) 
هل ١‏ الطفل البديل؛ ' الأساطر الذى يناقشه لوك بكل 
جدية من ( النوع ) البشرى ؟ ١‏ 
هل التخاطر ١‏ وهم ) أم « حقيقة ») ؟ 
إن اللحظة الى تتجاوز فها الاستمال العمل هذه الفئات 
( وهو استعال توحى به عادة ظروف الخالة اللخاصة يفيض 
وكفاية ) إلى مجرد طريقة استطلاعية أو تأملية للتفكر » فإنك 
جد أن من المستحيل عليك تحديد نموم الواقع أو الحقيقة التى 
سيطبق علما أى واحد منها . 
إن الفلسفة المشائية0*) » يجنوحها إلى التزعات العقلية 
حاولت ليد فئات البداهة ععالكنها معااة اصطلاحية جدا 
وبتفصيل دقيق جد . فالشىء مثلا كائن أو جوهر فى 
الوجود » والجوهر الموجود موضوع تتولد فيه صفات 
وخصائص . 


() من المشائين ( فئة فلسفية) من أتباح أرسطوطائيس . ( المترجم ) 


5 البر احاتية 


والموضوع جوهر » والجواهر من الأنواع » والآنواع 
محددة فى العدد ومغايرة انفصالاة ومخالفة . 

هذه الفروق: أساسية و ايف ب ئراق اموت فهى 
ألفاظ نافعة حقا ومفيدة بكل فنخامة » ولكن ماذا تعبى ؟ 
بصرف النظر عن نفعها فى تسيير دفة البحث إلى مسائل 
جدية » أمرلا يظهر . 1 

لو أنك سألت فيلسوفا من الفلاسفة الكلامين » ما هو, 
الموهر ى حد ذاته بصرف النظار عن كونه المعين أو السند 
للصفات » فإنه يقول فحسب إن عقلاك يعرف 7 1 
الكلمة . 

واككن ما تعرفه القريحة أو العقل بوضوح هو فقط 
الكلمة ذاتها ووظيفتها التوجمية التدّدفيفية . 

وعل ذلك » فالذى يحدث أن العقول المسموح ما 
العقول المحبة للاستطلاع فقط والكسولة » قد بدت مستوى 
البداهة وآثرت ما يكن أن يسمى على الإجمال المستوى 
( التقدى » للتفكر . 

و يقتصر الأمر فحسب على مثل هذه العقول - عن 
أمثال هيوم وبركلى وهيجل - وإنما تعداه أيضا إلى »لاحظى 
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الحقائق العمليين من أمثال جاليليو ودالتون وفاراداى الذين 
وجدوا أن من المستحيل معالحة سذاجة نهاية مطاف الس 
للبداهة على أنه حقيى نبائيا . 

وحيث إن البداهة تدس «١‏ أشياءها » الدائمة بين أحاسيسنا 
المنتقطعة » فكذلك العلم » يخرج عالم صفاته « الأو لية ) ©» 
وذراته وأثيره » ومجالاته المغناطيسية وما شايه ذلك » فم 
وراء عالم البداهة . والأشياء الآن أشياء خفية لا تدرك باللمس 
ولا تجس » والأشياء المنظورة البدمبية القديمة من المفروض 
أنها تنئج عن خليط هذه الأشياء اد » وإلا فإن المفهوم 
الساذج برمته لاشىء يبطل » وامم الشىء يفسر على أنه دال 
فقط على قانون الربط أو (عمناممتطمعب معل اعععم) الذى 
تنجح بوساطته بعض أحاسيس معينة عندنا على سبيل العادة 
أو تتصاحب فى الوجود 00 

وعلى هذا النحو فإن العام « الفاسفة الشحيصية تر قان 
حدود البداهة . 

| فع العلم تبطل الواقعية الساذجة ؛ فالصفات « الثانوية » 

تصبح غير حقيقية » والصفات الأولية ههى وحدها 
ال و 

ومع الفاسفة المحيصية فالتخريب والتدمير والهلاك 


نفف البر اجماتية 


تشمل كل شىء . وفئات البداهة » اللى كانت من قبل 
هى كل شىء ولا شىء سواها » ل تعد تمثل أى شىء على 
سببل الكينونة . إنما ليست سوى حيل سامية للتفكر 
الاق وظر قا :فق إشرووات من اللاضر ا ونينظ ايا 
كان الاتعماس: لقيال 

ولكن النزعة العلمية فى التفكير المحيصى على الرغم 

ن أن حوافز هأ الأولى كانت حوافز فكرية عتة » فتحت 
مدى » غير متوقع كلية من المنافع العلمية » أمام نظرتنا 
المندهشة عجبا وحيرة . 

لقد أعطانا جاليليو ساعات مضبوطة دقيقة ومدفعية 
مضبوطة حكة فى فن الحرب » والكيميويون يغرقوننا 
بالأدو ية الخديدة وبالأصباغ أشكلا وألوانا » وأنم علينا 
أمبير وفاراداى بطريق نيويورك النفى ( قطار نحت 
الأرض ) وبرقيات ماركولى . 

إن الأشياء الفرضية الى اخترعها مثل هؤلاء الناس » 
محددة ومفسرة على النحو الذى حددوه وفسروه » قد أبدت 
خصباً فائقاً فى نتائج نج يمكن الحس أن ب بم علها الدليل . 

وى وسع منطقنا أن يستخرج ب نتيجة مثر تبة على 
شىء نحت ظروف معينة » وى وسعنا بعد ذلك أن تمدث 


اثبر احماتية و البداهة سان 


الفاروف ثم لذ نابث: أن نجد النتيجة مائلة أمام أعيننا 
بقشدرة قادر 

إن #ال السيطرة العملية على الطبيعة الذى وضعته ى 
أبنها: اطق التلينة.” االفكان :قوق إل صل كين بعد تغال 
السيطرة القديمة المبنية على البداهة . 

إن معدل زيادتها يتعاجل. تسارعاً لدرجة لا تمكن 
إنسان من أن يلاتحقه » بل إن المرء ليخشى أن 00 
الإنسان قد تسحقها قواه ذالما » وإن طبيعته الثايتة المخددة 
ككائن حى قد تثبت : مم غير كافية للصمود حت عبء 
مجاهدة الأعمال والوظائف المائلة الاحذة فى الازدياد على 
نحو موصول جبار وااتى تكاد تكون وظائف خلاقة إهية » 
سوف يتسمى لعّله أن يديرها وستخدمها أكثر وأكر 8 

وقد يغرق 'قى ثروته كما يغرق الطفل ى برميل 
يغتسل فيه وقد فتح صلبور المياه ولم يستطع أن يغلقه . 

على أن مرحلة النقد الفلسفية ‏ وهى أكثر تماما وإتقاناً 
فى السلب والنبى والإنكار من المرحلة العملية ‏ تعطينا » 
حى الآن » مدى جديدا من القوة العملية . 

لقد كان لوك وهيوم وبركلى وكانت وهيجيل » 
كانوا جميعاً عقيمن على الإطلاق بالقياس إلى إلقاء أى ضوء 


5 البر اجماتية 


على تفاصيل الطبيعة . وليس فى وسعى أن أفكر فى أى 
اختراع أو اكتشاف يمكن اقتفاء أثره مباشرة لأأى شبىء 
فى تفكيرهم الخاص ؛ ذلك أنه لا ماء قطران بركل 
ولا القرض السديمى لكنانت » كان لمذههما الفلسفين » 
كل عل حدة 6 أ شآن: نيما : ش ْ 

إن ألو ان الإشباع والإمتاع التى يقدمانما اتلاميذهها 
وحواريهما عقلية وليست عملية » وحتى عندئذ يتعين علينا 
أن نعترف بأن هناك جان] كبيراً بالناقص يطرح 

من الحساب . 

ومن ثم فهناك على الأقل ثلاثة مستويات ددة 
الصفات والخصائص » ثلاث مراحل أو أنماط من التفكير 
عن العلم الذى نعيش فيه . وأفكار إحدى المراحل لها 
نوع واحد من المزية » فى حين أن أفكار مرحلة أخرى لها 
نوع آخخحر. 

بيد أنه من المستحيل القول بأن أية مرحلة منها - حتى 
الآن فيا يبدو للناظر ‏ أكثر صحة من أية واحدة م 
الأخرين على الإطلاق . 


ل 


إن اليداهة هى الأر حلة الأكر توحيداً وأوثق عرى 


البر احماتية و البداهة ام 


لأنها كانت أسبق فى تولى سلطاتها » وءجعلت اللغة كلها 
<ليفا لما وظييراً 
وسواء أكانت هى أم العلم المرحلة الأكثر مجداً وجلالا» 
فهذا أمر متروك للحكم الشخصى . ولكن » لا توثيق العرى » 
ولا المجد » من العلامات الحاسمة الباتة الدالة على الحق . 
إذا كانت البداهة صحيحة » فا الذى حدا بالعلم إلى دمغ 
الصفات الثانوية الى يدين ها عالمنا بكل شغفه الحى » بالزيف 
والبطلان ويترع عالما خفيا لايرى من النتقاط والمنحنيات 
والمعادلات الرياضية بدلا مها ؟ 
ما الذى ألزمه بأن يحتاج إلى تحويل “الأسباب والمناشط 
إلى قوانين « التحول الوظيى » ؟ 
لقد سمعت الفلسفة الكلامية » الأخت الصغرى المدرية 
فى الخامعات للبداهة » بدون جدوى إلى تثبيت. وترسيخ 
الأشكال الى نحدثت بها دائما الأسرة الإنسانية لكى تجعلها 
مقررة ثابتة و الحاود أبد الابدين . 
وم يقدر للأشكال الدوهرية ( بعبارة أخرى صفاتنا 
الثانوية ) أن تعيش متجاوزة عام 11٠6١‏ ميلادية . لد كان 
الناس عندئذ قد سثموها وملوها من قبل ٠‏ فأما جاليليو 
16) 


7 لير | انية 


وديكارت «١‏ بفلسفته الحديدة » قد سّدادًا إلا بعد ذلك 
يوفى 'قلن مقط © القيرية القاعية : 

ولكن الآن » إذا كانت الأنواع الحديدة من « الشىء » 
العلمى » العام الدقيق و الأثر ىء أكثر صعة بالضرورة > 
فلاذا أثارت كل هذا النقد فى نطاق مادة العلم ذاته ؟ 

إن المناطقة العلمين يقواون ببن يدى كل إنسان إن هذه 
الوحدات وكل ما ري 50 وتعرفه » مهما يكن 
تصوره أو إدراكه قطعيا ينبغى ألا تعر حقيقية وصصيحة 
حرفيا . إن الأمر كما لوكانت مومودة » ولكها فى الحقيقة 
والواقع تشبه الإحدائيات ( علوم ) أو اللوغارتمات 
(رياضة ) » مجرد طرق #تصرة صناعية فقط لكى تقودنا 
من جزء لخر من تدفق الكسرة . 

فى وسعنا أن نرمز مما صب ووفرة وثمرة » وهى 
تخدمنا بشكل رائع مدهش . ولكن يحب علينا ألا نغتر م 
ونقع فى حبائل خديعتها كالأغرار . 

لاتوجد خاتمة رنانة ممكنة عندما نقارن بين هذه الأنماط . 
من التفكير ابتغاء الوصول إلى القول بأ أكثر صوة 
على -الإطلاق . 

إن فطريتها وطبيعيتها » واقتصادها الفكرى » وإماريتها 


البر أحماتية و البداهة فق 


العملية » كلها ترز كاختبارات واضحة تنطق بصدقها 
٠‏ وصصها » ونليجة ذلك يختلط علينا الأمر ونرتبك . 

إن البداهة أحسن نحجال من مجالات الحياة » والعلم أحسن 
نجال آخر » والنقد الفلسى لمجال ثالث . 

ولكن أمها أصح على الإطلاق » فالله وحده هو العلم . 
الآن بالذات » إذا كنت على صواب فى فهمى للمسألة » 
نحن نشهد ردة عجيبة إلى طريقة البداهة فى النظر إلى الطبيعة 
المادية » فى فلسفة العام الى يناصرها ويئيدها رجال من طراز 
ماتش - وأوستوالد ودوهم 5 

وطبقا لؤلاء المعلمين لايوجد فرض أصح من أى فرض 
آخر بمعنى كونه نسخة من الحقيقة أكثر حرفية . إنها 
جيعاً ‏ ليست سوى طرق للإدلاء بنصيبنا » ولا سبيل إلى 
المقارنة بينها إلا من وجهة نظر نفعها وفائدتها فحسب . 

إن الشىء الوحيد الصديححرفياً هو الواقع أو الحقيقة ٠‏ 
والحقيقة الوحيدة الى نعرفها » بالقياس إلى أولئلك المناطقة » 
هى الواقع المحسوس الملموس » تدفق أحاسيسنا وانفعالاتنا 
وهى نمر . 

فأما ١‏ الطاقة » فهى ( طبقا لأوستوالد ) الاسم الجمعى 
الدال على الأحاسيس كا تعرض نفسها بالضبط ( الحركة » 


فق البر | حماتية 


الحرارة » الحذب المغناطيسى أو الضوء » أو أيا ما يكون) » 
عندما تقاس, بطرق معيئة . فبقياسها يكون فى وسعنا أن نصف 
التغييرات المتبادلة التى “تظهرها لنا » ق معادلات لا نظي لا 
من حيث بساطتها ولتماريتها وابتداعيتها للاستعال الإنساق . 
إنما انتصارات ذوات صوبحان ى مهيدان الاقتصاد ى 
التفكير الإنسانى . 

وليس فى وسع أحد أن يخفق فى الإعجاب بفلسفة 
الطاقة . ولكن الوحدات المفرطة فى الإحساس » الكريات 
والاهتئزازات محتفظط بمركزها مع معظم علماء الطبيعة 
والكيمويين على الرغ مما فها من جاذبية . إنها تبدو مقتصدة 
جداً ومدبرة جداً لدرجة لا تكفل الكفاية الكلية . إن الفيض 
أو الوفرة أو الإسراف والتبذير » وليس التدبير » قد تكون. 
هى فى نباية الأمر مفتاح الحقيقة . 

إننى أعالج هنا مسائل اصطلاحية فى غاية الدقة تكاد 
تكون غير مناسبة للمحاضرات العامة . ثم إن كفايتى فا 
مدل عريلة : 1 

على أن ذلك خير شفيع لى اللحتام هذه المحاضرة الذى 
أحب أن أوجزه عند هذه النقطة فما يلى :. 

إن كل فكرة الحقيقة » 506 طبيعياً وبدون 


البر احماتية و البداهة 1 


تأمل أنها تعنى المضناعفة طبق الأصل بوساطة العقل » الحقيقة 
جاهزة ومعطاة » فكرة ثبت أنه يصعب. فهمهاأ بوضوح 8 

فلا.يوجد اختبار بسيط ميشر للففصل الفورى المباشر 
فى أمر الأتماط المتنوغة التلفة للتفكير الى تدعى حيازتها . 

إن البداهة أو العلم العام أو الفلسفة الدقيقة » أوالعلم فوق 
النقدى » أو الطوقيات0©© » والفلسفة القحيصية أو الثالية » 
كلها تبدو ناقصة الصحة فى ناحيةما وتثرك شيئاً من السخط 
أو عدم الرضا . 

ومن الكلى أن الصراع الناشب بين هذه النظم المتباينة 
الشديدة الاختلاف يحمانا على أن نفحص بدقة وإمعان فكرة 
الحقيقة ذانها » لأننا فى الوقت الحاضر ليست لدينا فكرة 
محددة عما محتمل أن تعنيه الكلمة . 

ولق أضيفة إلة الو امير لكى أختم اضرق الراهنة : 

نمة نقطتان فقط أريد لكم أن تحتفظوا مبما من المحاضرة 
الحالية : 


(»*) نسبة إلى الطاقة » وهو علم القوى الطبيعية تمييز ا له عن علم القوى 
الو اريم 


شرف ألبر احماتية 


النقطة الأو لى تتصل بالبداهة . لقد تبدى لنا المسوغ 
للتشكك فها » للارتياب فى أنه على الرغم من كونها تحظلى 
بقدر كبير من التوقير والتبجيل » وعلى الرغم من سريان 
استعالما على نحو عام مشاع بين الناس جميعاً » وعلى الرغم من 
كونها تدخل قى تركيب بناء اللغة ذاته » فإن فتاتما مع 
ذلك كله قد لا تكون سوى مجموعة من الفروض الناجحة 
الموفقة بشكل غير عادى ( اكتشفها تاريخيا أو اخترعها أفراد 
من الناس » ولكها نقلت تدريجرا واستعملها الناس حميعاً 4 
تسى لأسلافنا بوساطتها منذ زمن بالغ منتبى القدم أن يوحدوا 
ويسووا تفاصم خبراتهم اللمباشرة » وأن يضءوا أنفسهم فى 
حالة توازن مع سطح الطبيعة لدررجة كافية بالأغراض العملية 
العادية ؛ يحيث إنها كان من الممكن أن تظل باقية إلى الآن 
لولا الحيوية العقلية المفرطة لدوقريطس وأرشميدس وجاليليو 
وبركل وغبرهم من العباقرة الشاذين الذين أطمهم وأجّجهم 
مثال هذه الفئة من الرجال . بالله عليكم » احتفظوا مبذا 
الشاك فى البداهة . 
أما التقطة الثانية فهى ٠‏ 

أفلا ينبغى أن وجود الأنماط المتعددة من التفكير الى 
راجعناها - وكل مها باهر لأغراض معينة » ومع ذلك 


فكلها متعارضة ؛ وليس فا واحد على سيبل الحصر يستطيع 
أن يقم الحجة على دعوى الصحة المطلقة . . . أفلا ينبغى أن 
ديشر ذلك احتّالا أو فرضاً أو ظناً أو حدساً مناصراً لوجهة 
النظر الراحاتية القائلة بأن كل نظرياتنا وسيلية » وأنما 
55 عقلية للملاءمة لاحقيقة وليست إنحاءات أو إجابات 
روحانية عن لغز للعالم سدّته وأبدعته العناية الإلهية ؟ . 

لقد عرت عن وجهة النظر هذه » ما استطعت إلى 
التوضيح سبيلا فى محاضرنى الثانية . ويقينا فإن اضطرابية 
وقلقية الوضع النظرى الفعلى» وقيمة كل مستوى من مستويات 
التفكير على حدة بالنسبة لبعض الأغراض » وعجز كل منها 
ل لاد طرد أو إبعاد الآخرين بشكل حاسم ٠‏ كل ذلك 
يوعز بوجهة النظر اللراحماتية هذه » التى آمل أن توفق 
امحاضرات التائية فى أن تقنعكم مها إقناعاً كاملا . 

أليس من المحتمل » مع ذلك ٠‏ أن يكون هنالك 
التياس ممكن فى الحقيقة ؟ 


قمامضة لساري 
مقبوم البراجاتية للحقيمة 


يروى أن كلارك ماكسويل » عندما كان طفلا » 
كان لديه شغف بأن 'يشرح له كل شىء ويفسر » وأن 
الناس عندما كانوا يخيبون أمله بإجابات كلامية غامضة 
عن أية ظاهرة » فإنه كان يقاطعهم وقد نفد صيره ى 
ضجر قائلا : « نم . -. ولكبى أريد منكم أن تقولوا 
لى الحدث المعين بالذات المستفاد عن الظاهرة ! © . 

ولو أن هذا السؤال طرح عن الحقيقة للا تسى إلا 
لراحماق فقّط أن يقول له الحدث المعين بالذات عنها . 

وأعتتّد أن براحماتيينا المعاصرين ‏ وخصوصاً شيلر 
وديوى قد نجحا فى إعطاء المستفاد الوحيد الصامد الذى 
يذاد عنه فى هذا الموضوع . وإنه موضوع حساس جداً 
سريع الإثارة يضرب يجذيراته الحفية فى كل أنواع الشقوق » 
ومن ثم لا تتيسر معالحته بطريقة إحمالية ‏ الى هى الطريقة 
الوحيدة البِى تليق بمحاضر عامة » 


مفهوم البر احماتية الحقيقة وف 


بيد أن و كر در > ديوى “فق الحقيقة “لقيث , 
هجوماً شرساً كاسراً من الفلاسفة العقليين »-وأساءوا فهمهًا 
كل فقت وظل. 6 يت :إن 2 إذا كان . هناك 
مكان لذلك هى النقطة الى ينبغى عندها توضيح هذه 
المسألة ببيان بسيط وواضح . وإى لأنوقع تمامً أن أرى 
وجهة النظر الراحماتية للحقيقة تقطع شوط المراحل 
الكلاسيكية لحياة أية نظرية . فأولا النظرية الخديدة 
به تنْهاجم على أنها سغيفة وغير مقبولة عملا » 
ثم بعد ذلك تتقبل على أنها صيحة ولكلها واضحة بينة 
وعديعة الأهمية » وأخيراً يَنظر إلها على أنها فى غاية الأهمية 
والحطورة لدر 2-0 أعذاء فا لعن ن أنهم أصعاب الفضل 
فى اكتشافها . 

: ومذهبنا فى الحقيقة » فى وضعه الراهن - لا يزال ى 
المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاث وتبدو عليه أعراض 
المرحلة الثانية وقد بدأت تلوح عليه فى نواخ معينة . 

وف مرجوى أن تدفع هذه المحاضرة به قدماً بحيث 
تجار 3 الرحلة الأو فى نظر كثيرين 5 ْ ش 

الحق - ها يخركم أى قاموس ‏ هو صفة أو سخاصية 


لبعض أفكار معينة ادينا بالذات ٠‏ وهذه الصفة تعنى 


نالف البر اجمائية 


« اتفاق » » هذه الأفكار مع الحقيقة أو الواقع » تمامآ مثلا 

يعى الزور اختلافها مع الحقيقة أو الواقع . 

وكلا البر اجماتيين وأصعاب المذهب العقلى يتقبلون هذا 
التعريف وسلعوك به تسلا ٠‏ وهم لا يبدأون فى المزاع 
والليصام إلا بعد أن يثار السؤال الخاص بماذا يععى لفظ 
اتفاق على وجه التحديد وبالضبط » وماذا يعى لفظ 
الحقيقة أو الواقم عندما .تعالج على أنها شىء تتفق 
أفكارنا معها ؟ 

وف الإجابة عن هذه الأسئلة فإن البر اجماتيين 1 
تحليلا وتدقيقا واجتهاداً » فى حين أن العقلين ا ارتجالا 
وإلقاء” للكلام على عواهنه » وعاجزين عن التفكر . 
والفكرة الشائعة هى أن أية فكرة صحيحة يجب أن نحاكى 
واقعها . ومثل وجهات النظر الشائعة الأخرى » فإن هذه 
الفكرة تتبع القياس الى لأ كثر الخعرات المألوفة عاد 
إن أفكارنا الصحيحة عن الأشياء و سة محاكها حمًا 
وتنسخها فعلا . أغاق عينيك وفكر ف الساعة المعلقة هناك 
على الحائط » وسوف ترتسم قى ذهنك صورة صحيحة 
تماما أو نسخة من مزولها . 


ولكن فكرتك عن ١‏ شغلها وعماها وميكانيكيها ؛ ( مالم 


مفهوم. البر أحماتية الحقيقة و 


تكن صانع ساعات ) ليست نسخة مها بالدرجة السابقة ,0 
ولكاها تمر كنموذج أو مثال لأنها لا نتعارض بأية حال 

وعلى الرغم من أنها يتعين أن تتقلص إلى مجرد الكلمة 
« شغلها » , إلا أن تلك الكلمة لا تزال مخدمك حتا , 
وعندما تتحدث عن « وظيفة ضبط الوقت » للساعة أو عن 
« مرونة ؛ زنركها » فن الصعب أن ترى بالضبط ما يمكن 
أن حاكيه أفكارك . 

وأنم تدركون أن ثمة مشكلة هنا 

فحيث لا تستطيع أفكارنا أن تنسخ بالتحديد موضوعها 
اذا يعى الاتفاق مع ذلك الموضوع ؟ 

ويبدو أن بعض الثالين يقولون إنها صميحة ما دامت هى 
ما يقصد الله أنه ينبغى لنا أن تفكره عن ذلك الموضوع . 

والبعض الآخر يتمسلث بوجهة نظر النسخة طبق الأأصل 
على طول الحط ويتحدثون كما لو كانت أفكارنا تنسم بالحق 
تماما بنسبة ما تناهز كونها نسخا طبق الأصل من طريقة 
تفكر « المطلق » الخالدة . 

ولعلكم ترون أن هذه الوجهات من النظر تدعو إلى 


المناقشة البراحماتية : 


هرق البر |جماتية 


. بيد أن الفرض الأكير لأصعاب المذهب العقلى هو أن 
الحق يعنى بالضرورة علاقة جامدة هامدة غبر متحركة . 

فإذا ما حصلت على فكرتك الصحيحة أو القيقة عن 
أى شىء ع فال قذضى الأمر» وهذه هى مهاية المسألة : قأنت 
مالك وحائز » أنت تمفى . لقد حققت مصيرك التفكيرى . 
أنت حيث ينبغى لك أن تكون ععمّليا » لد أطعت سلطان 
فئانك » وليس ثمة حاجة إلى مزيد يتبع تلك الذروة أو الغاية 
الى باغها مصيرك العقلى . 

فعرفيا » أنت فى توازن واقف ثابت . 

أما الراحماتية » فتسأل السئال المعتاد فتقول : 

وإذا سلمنا بأن فكرة أو معتقداً صميحاً » فا هو الفرق 
الملموس الذى يحدثه كونه صصيحا فى الحياة الواقعية لآى 
امرى* ؟5 كيف تتحهق المقيقة ؟' 

ا هى الدرات التى ستكون تلفة عن تلك الى نحدث 
إذا كان المعتقد زائفاً وباطلا ؟ 

وبالاختصار ما هى القيمة الفورية 2 للحق 3 اختياريا 


ونجريدا وثمارسة )2 


مفهوم البر اماتية الحقيقة خرف 
وى اللحظة الى تسأل فها المر احماتية هذا السؤال فإنم! 
تجد الجواب : 


الأفكار الصحيحة هى تلك التى يتسنى لنا أن نتمثلها 


وندفع >شروعيتها وصدقها وصعها ونعززها ونوثقها ونؤيدها 
ونحققها بأن نقم علها الدليل : والأفكار الباطلة هى تلك 
التى لا يتسبى لنا ذلك بالنسبة لها . 

هذا هو الفرق العملى الذى تحدثه لنا حيازة أفكار صميحة . 

وعلى ذا » فذلك هو معبى الحقيقة ( الصدق العقلى ) 
لأن ذلك كل ما تعرف به الحقيقة . 

هذا هو المبحث الذى يتعين على" الدفاع عنه . 

إن صحة فكرة ليست صفة أو خاصية راكدة كاسدة 
متوقفة عن التقدم أو الغاء » ووليدة ذاتها . 

إذ الفيلاق."العقل أو انلقيقة عر لمان 

إنها نمم صحيحة أو حقيقية» إن الأحداث تجمررا صصيحة 
أوحقيقية . . إن صدقها أو حقها يكورم فى الواقع حدثاً » 
سبيلا”” : .ألا وهو سبيل إقامة الدليل على تمقبى نفسرا . 
وصدقها هو سبيل الدقع بالمشروعية وميم نفسها. . ولكن 


رف ألبر | حماتية 


ماذا يعنى هذان اللفظان » نفساهما براحماتيا : لفظ الإثيات 
أو التحقيق » ولفظ التصحيح أو الدفع بالمشروعية ؟ ظ 

إنهما يدلان على نتائج عملية معينة للفكرة المثبتة أو 
المدفوع عشروعيما . 

وإنه لمن العسير إيجاد أية عار واحدة تصف هذه 
التتائج أحسن من ا الاتفاق العادية ‏ ثل هذه 
النتائج هى ما يكون فى ذهننا كلما نقول إن أفكارنا تتفق 
مع الواقع أو الحقيقة . 

فهى تقودنا » بصفة رئيسية عن طريق الأفعال والأفكار 
الأخرى التى تحض علها إلى أو نحو أوحيال أجزاء أخرىئ من 
الخبر ةنشعر مها طول لفقت على اعتبار أن مثل هذا الشعور 
من ضمن إمكاناتنا » ولكونه كذلك فإن الأفكار الأضلية 
تظل فى حالة اتفاق . أما الارتباطات والتحولات فتأق 
لنا من نقطة لنقطة على اعتبار كونها تقدمية » متناعمة » 
كافية متغميطة . وهذه الوظيفة الخاصة بالإرشاد الموافق هى 
ما نعنيه بتحقيق أو إثبات فكرة . 

بيد أن مثل هذا المستفاد غامض ويبدو لأول وهلة تافها 
وزهيداً » ولكن له نتائج ستشغل الحزء الباق من محاضرقى 
لكى أشرحها . 


مفهوم لير أجماتية للحقيقة خرف 


اسمحوا لى أن أبدأ بأن أذكركم محقيقة أن حيازة أفكار 
صميحة تعنى فى كل مكان حيازة أدوات لاعمل والأداء - 
لاتقدر بثمن » وأن واجبنا لبلوغ الحقيقة » أبعد ما يكون 
عن كونه أمراً غفلا مرسلا من الجهول © أو ١‏ لعبة 
ماوانية ) مفروضة علينا ذاتيا بوساطة قراحنا »ء . .. هذا 
الواجب فى وسعه أن يسوغ نفسه بموجب أسباب عملية 
ودواع عملية بارعة فائقة . 
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إن أهمية حيازة عمائك صفرحة بالنسية للحيا الا نسانية 
عن مسائل الحقيقة ل بعيداً . 


إننا نعيش فى عالم من الحقائق والوقائع » من الممكن 
أن تكون مفيدة إلى غير حد » أو ضارة ومؤئذية إلى 
غير بحد . 

والأفكار التى تنبئنا » أينّا منها نتوقع » هى الى تعد 
الأفكار الصحيحة فى كل هذا النجال الأولى من التحقيق + 

إن حيازة الحقيقة » أبعد ما تكون هنا عن كونها غاية 
فى ذاتها » لاتزيد عن كونها وسيلة أو أداة أولية لبلوخغ.. . 
روني أ ى من الإشباع والرضا والسرور الحيوية . إذا 


0 


لكا الرا مايه 


:قدر لى أن أضل طريق ف الغابة وأتضور جوعا » ثم وجدت 
ما يشبه طريقاً مطروقاً للبقر » فإنه لأمر بالغ الأهمرة إلى 
الدرجة القصوى أل يتعن على أن أعتقد بوجود مقنام 
أو مأوى إنسانى فى تبايته » لأننى إذا فعلت ذلك ومضيت 
فى أثره فسأنقذ حياق . 

إن الفكرة الصحيحة نافعة هنا » لآن المقام أو المأوى 
الذى هو هدفها أو موضوعها نافع . 
بصفة أولية من الأهمية العملية لموضوعاتا بالنسبة لنا . وليس 
الأوقات:. فرعا » فى متاسبة أخرى لا تكون لى حاجة إلى 
المقام أو المأوئ » وعندئذ ففكرق عنه » مهما تكن عفقة ) 
ستكون من الناحية العماية » فكرة منفصمة وغير مرتبطة 
وأولى ها أن تظل كينة . 
بصفة مواقتة 0 فإِنَ محزة حيازة رصيد من الحقائق انر ضافي ( 
جقائق تكون صعيحة بالنسبة لمواقف ممكنة أو محتملة فحسب » 
هبر واضحة وضوح الصبح لذى عيدكن . 


إننا تمتزن حقائق إضافية وندخرها فى ذاكراتنا » ثم 


مفهوم البر احماتبة الحقيقة "4١‏ 


ملا مراجعنا بالفائض » وكلما أصبحت حقيقة من تلك 
الحقائق الإضافية مرتبطة عمليا عطلب عاجا, م٠‏ مطالنا 

ق 2 بح لين قلي حو ن : 
أو بضرورة ملحة من ضروراتنا » فإما تنقل من ممزن التعريد 
حيث كانت قابعة لكى توئدى عملا فى العام ويزداد نشاط 
اعتقادنا ها . 1 1 

و وسعلك أن تقول عنها عندئذ ١‏ إزيا مفيدة رسيا صميىء ) 
أو « إنها ميرد رقنا مقيرةٌ 4 . 

إن كاتا هاتن العباردة.ن تعنيان بالضبيط نفس . الى ء 
ألا وهو أن الدينا هنا فكرة محققت » ويمكن تحفيقها وإقامة 
الدليل عا ١‏ . 

فصوي هى التسمية الدالة على -أية فكرة تبدأ سبيل 
التحقيق . 

ونافع هى التسمية الدالة على وظيفتها التى اكتملت فى 
اللهرة . على أن الأفكار الصحيحة » ما كان من الممكن 
أبداً أن تتختار انفراداً مهذه الصفة » وما كان من الممكن أن 
تكتسب اسم فئة"» به اسما موحيا بقيمة » مالم تكن نافعة 
منل البداية على هذا النحو . 

من هذه العلامة البسيطة تأخذ الير احّاتية فكرئها العامة عن 
الحقيقة كشىء يرتبط بالضرورة والمم. بالطريقة: التى: تفضى 

)15( 


٠ 7‏ البر احماتية 


ها لحظة واحدة من لحظات خيرتنا إلى اللحظات الأخرى 
اأنى سيكون من المجدى أن تفضى إلا . 
'وبصفة أولية » وعلى مستوى البداهة » فإن صحة حالة 
عقّلية معناها هرم الو ظيف ف اند إركاد الزاع 7 الممرى .وعندما 
تلهمنا لحظة ما فى خيرتنا » أيا ما كانت » بفكرة صديحة » 
إن ذلك يعى أننا 6 عاحلا" أو اتجلا تت سذئغ مس بثو سحيه تاك 
الفكرة فى جزئيات وتفاصيل الخيرة » ثانية » ونعقد رابطة 
أو صلة نافعة معها . 
وأنا لاأنكر أن هذه العبارة محفوفة بثى 3 دن الغموض 4 
ولكنى ألمس منكم الاحتفاط ما » لأنها جوهرية . 
وق غضون ذلك فإن خمرتنا #ترقها كلها طاتّات 
القياسية والاتساقية والانتظامية . 
إن شطظية واحدة من شطاباعا 2 وسععا أن تحذرنا 
لنستعد لشظية أخرى فى وسعها أن « ترب إل ؛ أو تكون 
كاشفة عن » ذلك الموضوع الأبدد : 
إن 52 م ا موضوع هو محقيق المضمون أو الفحوى 
الكاشف ( عن معبى. خى ) . 


واليقيقة. » فى هذه الحالات ؛:.حيث .إنها لا تعبى شيثاً 


مفهوم البر احماتية الحقيقة و1 


سوى التحقيق التعقبى المنتظر من أحداث المستقبل ٠‏ فإنها 
مناقضة بكل جلاء لأاية مشاكسة أو مناوأة أو عناد من جانينا . 
' ويا ويح من تحازف معتقداته مقتحمة النظام الذى تتبعه 

الوقائع فى خمرته » فإما أنها لن تفضى به إلى أنى مكان أ 
وإما أن توادى إلى ارتباطات زائفة وصلات باطلة . ونحن 
نقصد بكلمة « وقائع »أو « موضوعات » هنا إما أشياء : 
البداهة الحاضرة عياناً ووعياً » وإما ا 
والأماكن والمسافات والآنواع والمناشط . فبمتابعة صورتنا : 
الذهزية المتخرلة للبيت على طول طريق البقر » فإننا نحصل . 
على التحقيق الكامل للصورة الذهنية . 

مثل هذه الإيعازات المرشدة امحققة ببساطة واكيال , 
هى يقينا الأصول الأولى والماذج المثالية لعملية الحقيقة , 

وحقا إن الحيرة تمىئ' أشكالا أخرى من سبيل الحقيقة » 
ولكها كلها تدر ك و تفهم على أنها تحقيقات أولية يقبض 
علنها » أو تتنضاعف أو تستيدل واحدة بأخرى . 

خذوا مثلا ذلك الشىء هناك على الخائط م م “وأنا - 
تعتيره ساعة » على الرغم من أن أحداً منا لم يشاهد الأعمال 
والأشغال الحفية التى تجعلها ساعة ؛ فتحن نسمح لفكرتنا أن. 
تأخذ صفة صحيحة بدون أن نحاول التحقيق ... 


5 البر | حمانية 


إذا كانت الحقائق تعبى بالضرورة سبيلا من التحقيق » 
فهل ينبغى لنا أن تسمى هذا الطراز من الحقائق مبتسرة 
مجهضة ؟ كلا » لأنها تشكل الأغابية الساحقة من عدد 
النقاتى الى تفيقن با وزفاما + 


إن الإثيات والتحفيق والبرهنة ٠»‏ غير المباشرة وكذلك 
المباشرة تمر حشداً . وحيث تكى البينة الظرفية الملابسة » 
فق وسعنا أن تمضى بدون مشاهدة عيان . فككا أننا هنا 
رقن أ النآنان الوعتؤدة نوت أن اميق الأ اننا 
الذهاب إلى هناك » لأن هذا الفرض سمس » وحيث إن 


ولا شىء بتدل فيه أو يعترضه » فكذلك من نفرض 


فى هذا الصدد يأتمر مع الاعتقاد » 


أن هذا الشىء القاثم على الحائط هناك » ساعة . ذنحن 
نستعماها كساعة وننتفع ما كساعة 2 ولنظي مدة 
محاضرتنا يوساطها 

وتحقيق الفرض هنا يعنى أنه لا يفضى إلى إحباط 
أو تناقض . 

إن قاياية العجلات المتحركة عل نحاور ء وقاباية 
الأثتمال والأوزان واللدَطدّار لإقامة الدلبل علما لا تقل" أهبة 


عن التحفيق ذاته او إقامة البرهان 0 وى دابل سييل 


مفهوم البر احماتية للحقيقة 1" 


حقيقة قد اكتمل وتم » توجد ملايين من السبل فى حياتنا 
تعمل فى هذه الحالة من النشوئية والغرارية . إمما توجهنا 
نمو التحقق المباشر » وتقودنا نحو ما يجاور ويكتنف الأشياء 
والموضوعات الى تلاقها وتتصورها » ثم بعد ذلك إذا سار 
كل ثىء على ما يرام وق تناغم ٠»‏ فنحن نين بأن التحقق 
من لدرجة تجعلنا نسهو عنه ونحذفه » وعادة ما تثبت 
الأحداث ما يسوغ ذلك . 

إن الحقيقة تعيش » فى الواقع من الآمر » فى معظمها 
على نظام النسيئة بطريقة الائمان وفتح حساب . 

فأفكارنا ومعتقداتنا « تصرف » ما دامت لا يتحداها 
أى شىء تماما » مثلا تصرف أوراق النقد ما دام 
لا يرفضها أحد . 1 

بيد أن كل ذلك يشير إلى حقيقات مباشرة وجها أوجه 
فى مكان ما» بحيث إن نسيج الحقيقة أو بناءها ينقوض 
بدونها تماما مثل أى نظام مالى ليس له رصيد على الإطلاق ٠‏ 

فأنت تقبل تحقيق لأمر » وأنا أقبل تحقيقك لأمر آخر » 
وهلم جرا » فنحن نتداول ونتبادل ونتقارض الحقائق فا 


ولكن المعتقدات الى يقوم علها الدليل بطريقة ملموسة 


لديا 17 ألبر أحاتية 


مخسوسة عى ير شُخصى ما » هى الدعائم التى يقوم فوقها 
البناء كله . | 

وئمة سبب هام آآحر » إلى جانب الاقتصاد فى الوقت 
للتنحى عن التحقيق الكامل فى شئون الحياة العادية » هو أن 
كل الأشياء توجد فى أنواع وفئات » ولا توجد فرادى . 
٠‏ فنحن نجد عالمنا يتميز مهذه الخصيصة مرة لا تتكرر 
على طول اللخط » بحيث إننا 5 حققنا أفكارنا مرة بطريقة 
مباشرة عن عينة واحدة من فئة أو نوع » فإننا نعتير أنفسنا 
أحراراً لتطبيقها على الغبياك اللشرع» يدون قفي . 

والعقل الذى يعتاد التنقيب عن نوع الشىء الماثل أمامه 
ويتصرف بمقتضى قانون النوع مباشرة » دون أن يتوقف 
للتحقيق وإقامة الدليل » سيكون عقلا « صحيحا )أو و حقيقيا » 
تسع وتسعين حالة من حالات الطوارىئ* » الأمر الذى 
يغبت أنه كذلك بدليل مسلكه الملانم لكل شىء يصادفه 
دون أن ياى نقضا أو دحضا . 

وعلى هذا فإن السبل الحققة » ؟وناً فقط أو بطريقة غير 
مباشرة » قد تكون صعيحة مثل السبل الحققة تحقيقا كاماد 
سواء بسواء » فى تؤدى عملها ا توادى السبل الصحيحة . 


وتعطينا نفس الفوائد والمميزات وتطالب ١:‏ باعير افنا لنفس 


مفهوم ألبر | حماتية احقيقة /4" 


الأسباب .. كل هذا :على . مستوى البداهة لأمور. الواقع . 
الذى انصب عليه » وجده » اههامنا . ا 

ولكن أمور الواقع ليست هى كل ما فى حوزتنا فى سنوق 
التعامل . ذلك أن العلاقات "بين الأفكار العقلية البحتة تشكل 
مجالا آخر تحصل فيه معتقدات صميحة وباطلة » وهنا تكؤن 
العقائد مطلقة وبدون قيد ولا شرط . 

وعندما تكون صحيحة فإنبا تحمل امم تعريفات 
أو مبادى* . فالقول بأن و واحد+ واحد 2 8# و# ب 
واحد - ثلاثة » وهلم جرا » إما أن يكون تعريفا » وإما 
مبدأ » وكذلك القول بأن الأبيض أقل اختلافا عن الرمادى 
نما هو عن الأسود ٠»‏ وبأن السبب عندما يبدأ فى العمل » 
فإن النتيجة تبدأ أيضاً » وهكذا . . . 

مثل هذه القضايا تنسحب على كل واحد آآخر » وعلى 
كل أبيض كن تصوره وكل رمادى وكل سيب . 

إن الموضوعات هنا أو الأشياء » موضوعات أو أشياء 
عقلية . وعلاقانها » واضحة إدراكياً » بلمحة أو نظرة . 
وليس من الضرورى أى نحقيق حسى . 


. وبالإضافة إلى ذلك »..فإنها. بمجرد ثبت ها مرة » 


11 ألبر احائية 


فهنئ داعا صضييحة: 6" بالنسة" لين الأشناء أو الو ضوعات 
العقلية . فالحقيقة هنا لما صفة « خاادة » . فإذا تسبى لك أن 
مجد شيئاً ملموسا ق أى مكان يكون « واحدا) أو 0 أبيض 1 
أ « رماديا ) أو « نليجة ) » فعندئل ستنطيق ميادئك عليه 
سرمديا . فهى ليست سوى حالة لتوكيد النوع » ثم بعد ذلك 
تطبيق قانون النوع على الشىء المعين بالذات . 

فأنت واثق من الحصول على الحقيقة إذا تسنى لك فقط 
أن تسمى النوخ تسمية صعيحة ٠‏ لأن علاقاتك العقلية نسحب 
على كل شىء من ذلك النوع بدون استثناء . 


فإذا أخفقت بعد ذلك فى الحصول على الحقيقة » 


تجريداً » فإنك سوف تقول إنك صنفت أشياءك الحقيقية 
تصنيفاً خاطتا . 

وفى هذا الال من العلاقات العقلية » فإن الحقيقة أيضاً 
مسألة إيعاز أو إرشاد موصل . فنحن نربط فكرة مجردة 
بأخرى » بحيث نصوغ فى الهاية نظا كيرى من الحقيقة 
المنطقية والرياضية نحت الشروط الخاصة التى عو جما تنظ 
الوقائع المحسوسة للخيرة نفسها فى نهابة الأمر » بحيث إن 
حقائقنا السرمدية تنسجب على الوقائع أيضاً . 


وما تقول هنا صحيح مقدما من قبل أى تحقيق أو تنبت 


مفهوم البر أجماتية الحقيقة », 


خاص إذا كنا قد عممنا وضمنا أشياءنا أو موضوعاتنا تعميما 
وتضمينا صعيحين . 

إن إطارنا أو مرجعنًا المثالى الجاهز لكل أنو اع الأشاء أو 
ا موضوعات الممكنة يترتب على نفس ثركيب تفكير نا ذاته ‏ 
وليس ق وسعنا بعد ذلك أن نجحازف باقتحام هذه العلاقات 
امجردة أكثر مما ى وسعنا أن نفعل ذلك خرات حواسنا . 

إنما تلزمنا وتجيرنا » ولزام عاينا أن نعاملها بثبات 
خال من التناقض 0 اء أكنا نرغب ف النتائئج أم لا. إن 
قواعد الجمع تنسحب على ديوننا وما علينا » بنفس الصرامة 
الى تنسحب با على رصيدنا ومالنا . إن النسبة التقريبية 
ل فاده 1 محيط الكرة الأرضية لقطرها » من الممكن 
تحديدها سلفا على نو مثالى الآن » على الرغ من أن أحداً 
رعا لا يكون قد سبق له حسامها أو غدها . فإذا اقتضى 
الأمر إيجاد العدد فى تصرفنا ق قائرة حقيةية فيتعين علينا 
إيحاد الصحيح محسوبا بالق واعد العادية لآنه نفس 0 الحقيقة 
النى تحسها تلك القواعد قى أى مكان آخر . 

وهكذا عيذ أن غتلنا عور #الامشن أو الؤائن بشكل 
3 , ومتوتر : بين إلزامات وإجانانة النظام الحسى 
الإدراكى » وبين إلزامات وإجبارات النظام المثالى . 


٠ه؟‏ البر احماتية 


فأفكارنا يحب أن تتفق مع الوقائع والحقائق » سواء 
أكانت هذه الحقائق ملموسة أم مجردة ٠»‏ سواء أكانت 
وقائع أم مبادئ » تحت سيف مصلت من عقوبة التناقض 
والإحباط إلى ما لا مهاية 
. وإلى هنا » ليس فى وسع العقليين أن يشروا أى 
احتجاج. . وكل ما يستطيعون أن يقولوه فط هو أننا 
مسسنا تقريباً أو كدنا نمس قليلا » قشرة المسألة . 
وإذن فالحقائق إما أن تعى وقائع >سوسة ملموسة » 
وإما أنواعاً مجردة للأشياء » وتعنى علاقات تدرك 
( بالحواس ) أو تفقه ( بالذهن ) بدموياً أو -حدسيا 
فها بينهما . 
وعلاوة على ذلك فإما تعنى ثالثا » كأشياء يحب على 
أنكا رنا الحديدة أن تدخلها فى الحساب . جماع الحقائق 
الأخرى برمها الى فى حوزتنا من قبل . 
ْ 0 ماذا يعبى الاتفاق مع هذه الثلاثة الأصناف من 
تم ذا 0 لى أن أستعمل مرة أخرى التعريدف 
0 والجارى . 
هنا بالذات يبدأ المذهب اللراجماتى والمذمب العقل ف 
الافتراق والطلاق . 


مفهوم البر احماتية الحقيقة ا 


فأولاء بلا شلك » إن الاتفاق معناه النسخ والمحاكاة , 
ولكننا رأينا أن الكلمة الخردة ( الساعة ) تكى بدلا من 
صورة عقلية فليا والأيا وان الكارنا رع ره 
الحقائق لا مكن أن تككون إلا رموزاً ولك قينا ' 

« الزمن الماضى. » » ١‏ القوة » » ١‏ التلقائية » . كيف 
تستطيع عقولنا أن تحاكى أو تنسخ مثل هذه الحقائق.؟ 

إن الاتفاق مع حقيقة ٠.‏ ى أوسع معنى » لا يمكن 
أن يعى إلا الاهتداء والإفضاء إما مباشرة إلا » وإما إلى 
ما يكتنفها ويجاورها أو الدنو منها على و تفاعلى فى الآداء 
معها بحيث يم تناولها هى أو شىء مرتبط مما على نحو 
أحسن وأو' مما لو اختلفنا معها . أحسن وأونى إما عقليا 
وإما عمليا ! 

ثم غالبا ما يعبى الاتفاق فقط القيقة السلبية يأن 
لا شىء معارض أو مناقض من جهة تلك الحقيقة يأق 
ليتدخل فى الطريق الذى تقودنا إليه أفكارنا فى مكان آخر . 

إن نسح حقيقة » هو حقاً: طريقة هامة جداً للاتفاق 
معها » ولكنه أبعد ١‏ يكون عن كونه ضرورياً . 

إن الثىء الضرورى الجوهرى دو سبيل التوجيه 


أو الاهتداء أو الإرشاد : 


؟” البر احماقية 


إن أية فكرة تساعدنا على أن تملح 4 زاغ علا 
أم فكرياً » إما الحقيقة وإما متعلقاتها » ولا تعرقل تقدمنا 
وتحبط مساعينا » وتلاتم فى الواقع من الأمر وتطابق حياتن” 
لوضع الحقيقة برمته » هذه الفكرة سوف تتفق بشكل كاف. 
واف للاقاة المطلب وسوف تنسحب بصحة » على تلك. 
الحقيقة . ومن ثم فإن « الأسماء » صحيحة أو باطلة هى. 
تماماً يما تكون الصور العقلية المحددة سواء بسواء 
إعها تنتى ء سبلا محقيقية ممائلة وتئدى إلى نتائيج عملية 
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مكافئة “1 5 


كل التفكير الإنسانى لا يد وأن يستطرد » فنحن نتبادل 
الأفكار ونقترض الأدلة والتحقيقات ؛ و تحصل ص بعضنا: 
من بعضص بوساطة المعاشرة الإنسانية . ومن ّم فإن أى 
حقيقة » كل حقيقة » تبنى وتقام وتشيد كلامباً » ونزن. 
ونتاح لمنفعة وفائدة كل إنسان . 

ومن ثم جب علينا أن ررق شيديناً 0 من التناقض. 
تمام مثلم يعب علينا أن زنك تفكير أ خالياً من التناقض » 


لأننا 1 كال" اودر 3 والتفكير ال ع 0 . 


إن الأسياء 5 1 وأكن كسحرذ إن تفهم 6 أن. 


0 عى و د 5 


مفهوم البر احاتية |احقيقة ؟ه؟ 


يب عليئا ألا نسمى الآن قابيل هابيل » أو هابيل قابيل ؛ 
لأننا إذا فعلنا ذلك انفصمنا من سفر التكوين برمته ومن كل 
علاقاته بعالم الحديث والحقيقة إلى وقتنا الراهن . 

إننا نلق بأنفسنا خارج أية حقيقة قد يتضمنها ذلك النظام 
من الحديث والواقع بر مئه : ْ 

إن الغالبية الساحتة لأفكارنا الحقيقية الصحيحة لاتسمح 
بأى تحقيق مباشر » أو وجها لوجه ‏ على غرار تلك الحقائق 
من التاريخ ا هو الشأن فى مسألة هابيل وقابيل . إن تيا 
الزمان لا يمكن ركوب متنه ثانية إلا شفويا .. . لفظيا » 
5 نحقيقه بطر بقة غير باخ بوساطة الاستتطالالات الحاضرة 
أو الآثار والنتائج 4 لا 2 الماذكى وأضيرة 8 

ومع ذلك فإذا اتفَقَت مع هذه الالفاظ والنتائج فى 
وسعنا أن نعرف أن أفكارنا عن الماضى صحيحة . صحيحة كا 
صحيحاً » وعلى نحو ما كانت أمساخ ما قبل الطوفان صحيحة » 
كل منها فى زمانه ومكانه الأصلى اليتق . وذلك الزمان 
الماضى نفسه كان » ولا يزال مكفولا ومضممونا بالتحامه 
يكل شىء حاضر ع 
الماضى . 


:5ه" لير احماتية 


ومن ثم فإن الاتفاق يتمخض عن كونه بالضرورة 
وجوهرياً مسألة اهتداء أو إرشاد ؛ اهتداء أو إرشاد نافع 
لأنه يفضى أو هدى إلى مضارب أو حمى يحتوى موضوعات ' 
أو أشياء 00 1 

إن الأفكار الصحيحة أو الحقيقية تقودنا إلى حمىّ كلاى 
نافع وتصورى ( عكس الحقيى أو الواقعى ) » فثلما تقودنا 
مباشرة إلى نهايات مطاف مفيدة محسوسة فارهة . 

زا تخدف إل الارباط والانظياف والرسانة والقار مي 
التناقض والثبات والمعاشرة الإنسانية الدافقة فى تيار انسيانى 
مز هوك إننا تاى ينا عدن ١‏ القفير ديه وراللةعناسة والعز ل + 
وتباعد بيننا وبين التفكير امالس الزخرى » وتصرفنا عن 
التفكر العقم 0 ْ 

إن الانسياب الذى لا يعوقه عائق » لسبيل الإفضاء » 
وتحرره العام من الاصطدام والتناقض يدوخذ على أنه تحقيقه 
غير المباشر » ولكن كل الطرق تؤدى إلى روما » وق 
اللباية ولخير؟ فنا كل الببل المحوسة لذيد أن اندي رق 
رجه كرات عسوسة .يقوم -علبا "الدليل. يِصِمة مباشرة 
فى ملام ما » نسخته أفكار شخص آخر . 

عم هع الفاز رق السو الو سو يلار عاق الفط 


مفهوم البر احماتية الدقيقة هوه 


اتفاق . إنه يعالحها عمايا تماما . فهو يسمح لا بأن تغطى 
أى سبيل من الإيصال. من فكرة زاهنة إلى محط مقبل.. © 
. بشرط أن تمفضى فقط بجح سير يده 0 

ومن ثم فهذه الطريقة فقط يمكن القول بأن الأفكار 
( العلمية ») على النحو 'الذى تتجاوز به البداهة ٠‏ نتفق مع 
حقائقها ووقائعها . إن الأمر كما سبق أن قلت كما لو كان 
الواقع «كونا من الآثير والذرات والإلكثرونات » ولكنا' 
يحب علينا ألا نرتتى ذلك حرفيا . 
بل إن لفظ ١‏ الطاقة » لايدعى أنه يمثل أى ثىء. 
« موضوعى » أو ينوب عنه . إنه فقط طريقة لقياس سطح 
الظاهرة لكى تربط تغير انها وتضبطها على قاعدة بسيطة . 

بيد أننا فى اختيار هذه القواعد التى هى من صنع 
الإنسان لا يمكننا أن نكون هوائيين تمضى نزواتنا مع الإفلات 
من القصاص والتنصل من كل خسارة وضرر أكثر مما 
فى وسعنا أن نكون هوائيين على المستوى العمل البدمبى . 
لزام علينا أن نجد نظرية قادرة على أ تم 0 
شبئاً ' غاية الصعوبة » لأن نظريتنا يحب أن تتوسط تعادلة 
بن كل الحقائق السالفة وبين بعض الخرات الحديدة . 
57 علما أن تزعج البداهة والاعتقاد :الماضى: أقل ‏ إزعاج 


5 البر | حماتية 


ممكن »؛ ويتعين علمها أن توادى إلى نمهاية مطاف محسوس 
معقول على وما يحيث يمكن تحقيقه وإقامة الدليل عليه 
شك قبع ذا 

ومعنى أن النظرية « تعمل » هو وفاؤها بكلا هذين 
الأمرين . والكبيس” محكم جداً هنا لدرجة أنه لايدع أى 
مجال للمجازفة بالقياس إلى أى فرض . إن نظريتنا تكبيّس” 
وتسفين” ونحكم وتضبط أكثر من أى شىء آخر . 

ومع ذلك توجد أحياناً قواعد نظرية بديلة - تتطابق 
وتتوافق سواء بسواء مع كل الحقائق التى نعرفها » ثم بعد 
ذلك تار من بينها لأسباب شخصية ذاتية . 

فنحن نحختار نوع النظرية الى لدينا بعاما ساق مز 3 
ومن تيع « الرشاقة » أو « الاقتصاد » . 

وق هذا الصدد يقول كلارك ماكسويل «١‏ إنه لذوق 
علمى مجدب قصيف » أن يختار لارء المفهوم الأكثر تعقيداً 
عن أبن حتيويق شتادلق فق البنة شوات بمرلة © و سبي 
أنكم توافقوزه عل ذلك . 

إن الحقيقة فى العلم هى ما تعطينا الحد الأعلى الممكن 
ون “كن التدويظ نو لاز نية وللوفاة و الجداة والفيطة 8 عاق 
ذلك الذوق » ولكن الموافقة أو الانطباق على كل من 


مفهوم ألبر احاتية الحقيقة به" 


الحقيقة السابقة والواقع المستحدث هو دائماً أكثر المطالب 
تعسفاً وصلفاً . 

لقد جست بكم خلال صعراء كثيرة الرمال : ولكننا 
الان ٠»‏ إذا محم َك بأن أقول عبارة دارجة تجرى على 
لسان الصعاليك » سنبدأ فى تذوق الان ف جوزة الهند . 

وهنا يطلق علينا نقادنا من أصحاب المذهب العةلى 
مدافعهم بلا هوادة » ولكى نرد كيدهم فإن ذلك سيخر جنا 
من هذا اللغاف والتشريق إلى رئية كاملة لبديل فلس 
خطير الشأن . 

إن حساينا للحقيقة هو حساب للحقائق فى صيغة الجمع 
لسبل من الإفضاء والإرشاد » تنققض بار هان د تدخ 
بالحجة . ولكونها تشترك فى هذه اموي فإنها نحرى 
إنها مجزى بإدخالنا ى. . أو إرشادنا تحو جزء معين من نظام 
ينغمس ق نقاط متعددة فى مدركات حسية » قد ننسخها 
عقانا نوا لذ شلحها لكت نصح الآن» على أية حال : 
فى نوع من التعامل معها 0170 ويسمى 6 0 5 
بالتحقيق . 

إن الحقيقة بالنسية لنا 5 جمعى دال على ا التحقيق 
ماما كالصحة والثروة والقوة الخ ... فهى أسماء لسبل 

001070 


5-7 البر احماتية 


أخرى ترتبط بالحياة ويُسعى فى طلبها أيضا ٠‏ لآن السعى 3 
طلها يجزى ش 
فالحتيقة تتصدع » تماما كالصحة والثروة والقوة ف 

سياق الديرة ومجراها . 

وهنا يشرع المذهب العقلى » فورا » كل أسلحة هجومه 
فى وجهنا ويشن علينا الحرب . وإنى لهكننى أن أتخيل واحدا 
من أصعاب المذهب العقلى يتحدث ”ا يى : 

« الحقيقة لا تصتع . . إنها درك وتحرز » حيث إنها 
علاقة فريدة لا تقوم بخدمة أى سبيل وإنما تنطلق كالسهم 
فوق رأس السرة وتصيب واقعها كل مرة . إن اعتقادنا 
بأن ذلك القع هناك على خائط ساعة » اعتقاد حقيق صحيح 
سابقا » على الرغم من أنه لاأحد فى تاريخ العالم برمته يأبغى 
له أن يقم الدليل عليه . 

إن الصفة المجردة لقيامها فى تلك العلاقة الاستشرافية هى 
ما يجعل أية فكرة تحوزها » صديحة سواء أكان هناك تحقيق 
أم لا. أن نم معشر البر اجماتيين تضعون العربة أمام الحصان 
يحعلكم المقيقة تكن فى سبل نحقيق . 


فهذه السبل ليست سوى علامات على وجودها » تجرد 


مفيوم البر احماتية الحقيقة هه" 


طرقنا العر جاء للاستثيات يعد الحقيقة » من أ من أفكار نا 


قل حازت من قبل الصفة المدهشة . 

إن الصفة نفسها أو الكيف ذاته سرمدى مثل كل جوهر 
وطبيعة . والأفكار تشارك فيه بصفة مباشرة كما تشارك 
فى البطلان أو فى الانبات . وهذه الصفة أو الكيف لايمكن 
تحليلهما إلى نتائج براحاتية » . 

إن كل استحسانية لكل هذا الحطاب العقلى المقذع مردها 
إلى الحقيقة الى سبق لنا أن نوهنا مها مرارا وتكرارا . فى 
عامنا » أى المفعم على النحو الذى هو عليه بالأشياء المتاثلة 
فى الأنواع والمرتبطة مشاكلة ومجانسة كذلك » فإن تحقيقا 
واحداً يكى للآتحرين من نوعه .. وإحدى الفوائد العظمى 
لمعرفة الأشياء هى عدم الاتجاه إلها يقدر الاتجاه إلى أقرانها » 
وخخصوصا للحديث الإنسانى عنها . 

ومن ثم فإن كيف الحقيقة الذى ثم بلوغه قبل الثىم يعنى 
براحماتيا حقيقة أن أفكارا لا حص را فى مثل هذا العالم تعمل 
على نحو أحسن بوساطة تحقيقها غير المباشر أو الممكن مما 
تعمل بتحقيقها المباشر أو الفعلى فى واقع الأمر . 

وعلى هذا فإن الحقيقة قبل" الثثىء تعنى فقط القابلية 
لإقامة الدليل علما » وإلا فهى حالة من الحالات البى :زخر 


لض البر احماتية 


ها جعبة صاحب المذهب العقل من رصيد الحيل فيعالج اسم 
ويضعها وراء الواقع كتفسير له . 

ول هذا الضناد يشكون البووفة وز غاتن قرولا ماترن! 
ألانيا جاء على لسان ليسنج هذا نصه : 

يقول جاك الصغير الماكر لابن عمه فريكز : « كيف 
يمكن أن يكون هذا هكذا ياابن العم فريتز ؛ أن أغى 


َ 
الناس فى العالم طرا ه, على وجه التحديد الذين لدمهم 


معظم المال ؟ ع . 
إن جاك الصغير الماكر يعالج مبدأ « البروة » كشىء ذى 

صفة #عينة تمزه عن المقائق الى ستدل علمها من كون الرجل 
ثريا . إنها تتقدمها تاريخيا » حيث إن الحقائق ى هذه الحالة 
تصبح فقط ضربا من التلاق أو الموافقة الثانوية مع الطبيعة 
الجوهرية لارجل الترى . 

وى حالة « الروة ) فإننا حميعا نين الحطأ المنطى » فنحن 
نعلم أن الثروة ليست سوى امم لسبل حسوسة ماموسة تلعب 
فبا حياة بعض الناس دورا » وليست تفوقا طبيعيا مبرزا 
بو جد ق السيدين روكفار وكار نيجى وليس ف بقيتنا . 


وكالئروة » فإن الصحة أيضا تعيش ى واقع الأمر » تعيش 
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فى الشىء ؛ إنها اشم دال على "سبل وتمليات كاهضم والدورة 
الدموية والنوم الخ . . . تمضى فى يسر ورخاء على 'الرغم 
من أننا تى هذا امثال بالذات أكثر ميلا إلى التفكير فببا 
على اعتبار ألما مبدأ » وإلى القول بأن. الرجل مبضم جيداً 
وينام جيداً.لأنه يتمتع بصحة جيدة . 

أما فا يتعلق «١‏ بالقوة » 2« فندن فما أحسب 3 لانزال 
أكبثر « عقلية ) » وأكثر :ميلا قطعا إلى معاملها عن أنها تفوق 
أو تبريز موجودة من قبل قى. الرجل وموضحة تفسرية 
لمنجزات .عضلاته الحرقلية . ا 

وفها يختص «١‏ با حقيقة » فإن معظم الناس يتجاوزون كل 
حد تماماً » ويعاملون قول المذهب العقلى كشىء واضح بذاته . 
ولكن ‏ فى الواقم - كل هذه الكلمات المُعَرفَّة. « بأل » 
متشامة بالضبط » فالحقيقة توجد قبل الشىء (مرع: عامة) 
بقدر ما توجد الأمور الأخرى » كثرة أم قلة سواء بسواء , 

إن أحماب الفلسفة الكلامية » على منوال أرسطو » 
اهتموا اهرّاما كثير | بالفرق بين العادة والتصرف » فالصحة فى 
الصنيع (نااءة 5ذ) تعى » من بين أشياء أخرى » النوم الحيد 
والهضم الحيد » ولكن الرجل الصحى لا يتطاب أن يكون 
نائماً دائما أو هاضما دائماً أكر مما يحتاج الرجل التُرى إلى أن 


ا" البر احماتية , 


يكون متعاطيا أو مباشرا للمال دائماً أو الرجل القوى رافعاً 
الأثقال دائماً . 

كل هذه الصفات بط إز. مقام العادات » بين أوقات 
ممارسها . وكذلك فإن الحقيقة تصبح عادة لبعض أفكارنا 
وعقائدنا فى فئرات راحتها من مناشطها التحقيقية . ولكن 
تلك المناشط هى أصل المسألة برمتها ومصدرها ؛ وهى الشرط 
اللازم لوجود أى عادة قائمة ى الفاصلات . 

ومى م فإدم ١‏ الحقيقى ' بافيتصار ممأ ليبن سوى الالوب 
النانع اللواثمه فى سيل تفكير نا * تماما مثلها أن ١‏ المي » ليبى 
سوى اللطلوب الناشم اللواقىر فى سبيل مل وكا 

مطلوب ونافع وموافق على أى نحو أيا ما كان تقريباً » 
مطلوب ونافع وموافق فى المدى الطويل وعلى الإجمال طبعاً ؛ 
لأن ما يلات بملاءمة وموافقة وأهلية كل الحمرة المنظورة لن 
يلاق بالضرورة كل اللمرات الأبعد بنفس المو افقة والملاءءة 
والأظل ةضوا ينوا" 

فالحيرة كا نعلم لها طرقها من الفوران.والغليان » ولما 
وسائلها الى تجعلنا نصحح قواعدنا الراهنة . 

والحقيى « على الإطلاق » بمعبى ما » لن تغيره أبداً أية 
خيرة ء بعد ذلك هو نقطة النظر الثالية ( فى الفنرن ) الى 


مغهوم البر احماتية للحقيقة بو 


تتصور أن كل حقائقنا المؤقتة سوف تتجه نجوها ميلا وتقاريا . 

وهى تمائل الرجل الحكم الذى بلغ حد الكمال وتضارع 
السرة الكاملة على الإطلاق » وإذا قبر لهذه المثل العليا أن 
تتحقق أبداً فإئها سرف تتحقق كلها معا:. 

وف غضون ذلك يتعين علينا أن نعيش اليوم وفقا لآية 
حقيقة يتسبى لنا الففدرل علمها الآن وأن نكون مستعدين 
غداً لأن ندمغها بالباطل . ْ 

إن علم الفلك البطليموسى والفراغ الإقلييديبى والمنطق 
الأرسطوى وميتافيزيةيا الفاسفة الكلامية » كانت مطلوبة 
ونافنة العدة ترون : ولكن اليرة الإنسانية فارث وتعدت 
تلك الحدود . ونحن الآن 58 هذه الأمور صحيحة. نسبيا 
.فقط أو صميحة فى نطاق. تلك الحدود من الخيرة . أما ه على 
وجه الإطلاق » فهى باطلة لأننا نعرف أن تلك الحدود كانت 
عرضية وطارئة » وربا تكون قد استشرفها أصحاب النظريات 
القدائىتهاماً كنا هو الشأن على يد المفكر بن الراهندن . 

وعندما تفضى الجر ات الحديدة إلى أحكام استعادية » 
ود الزمن الماضى » فإن ما تفوه به هذه الأحكام كان 


حقيقياً على الرغم من أى مفكر ماض لم يسبق له أن اقتيد 
إلى هناك . 


وعلى حد تعبير مفكر دااركى فإننا نعيش إلى الأمام 
ولكننا نفهم إلى الوراء . 

إن الحاضر يلثى ضوءاً ورائياً على سبل العالم السابقة » 
وزع كانت سردل" حقيقة بالنسبة لمن عاشوا على مسرح 
.أحداتها » ولكها ل تعد كذلك بالنسبة لامرئ يعلم ما ظهر 
وبان من القصة بعد ذلك . 

هذه الفكرة التنظيمية المنسمّة -لقيقة كاهنة ممكنة أحسن 
ستنشأ فما بعد » ومن الحتمل أن ترسخ يوما ما على وجه 
الإطلاق » وا سلطات التشريع بأثر رجعى . ال 
تولى وجهها مثل كل الأفكار الراجماتية نحو تماسلك الواقع 
ومحسوسيته ونحو المستقبل . 

ومثل أنصاف الحقائق ذإن الحقيقة المطلقة لابد لما وأن 
تصنع » تصنع كعلاقة اتفاقية عرضية لعو كتلة عن الحمرة 
التحقيقية تسهم فا بنصيها الأفكار نصف الحقيقية على 
طول[ 

لفد سنق.لى أن تشيدت محقيقة أن اللتريقة تصنع إلى حد 
كبير من اللمائق السالفة . 

إن عقائد الإنسان فى أى وقت هى من الوفير اليزن 
من السرة إلى حد كبر » ولكن امعتقدات ف نفسها 
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أجزاء من المجموغ الكلى للحيرة العالم » ومن. ثم تصبح مادة 
لعمليات الوفر والانحنزان المستقبلة . 

ومادام الواقع يعبى واقعا قابلا للمارسة والخيرة » ْ 
فكلا الواقع والحقائق البى يكتسها. الناس عنه فى حالة تغير . 
وتبدل وانتقال مستمرة - تغير وتبدل وانتقال نحو هدف 
محدد رما » ولكنه لا يزال تغيرا وتبدلا وانتقالا : 

مط الرياسيوت أن يحلوا المسائل بمتغيتريئن أثنين ؛ 
فعلى أساس نظرية نيوتن مثلا » فإن التسارع يتغدر مع المسافة 
ولكن المسافة أيضا تتغير مع التسارع . وى ميدان سبل 
الحقيقة فإن الوقائع تأتى مستقلة ونحدد معتقداتنا مؤقتا 
وشرطيا » ولكن هذه المعتقدات يجعلنا نتصرف » وبقدر 
ها تسرع فى ذلك » فإنها تضع أمام ناظرنا أو توجد وقائع 
جديدة تعيد قيق معتقداتنا والبت فمها طبقا لذاك . 

ومن ثم فإن كل لفة أو كرة الحقيقة وهى تدور 
وتندلحرج » هى نتاج تأثير “زدوج . 

فالحقائق تنبثئق من الو قائع 1 

ولكنها تنغمس قدما فى الوقائع مرة ثانية وتضيف إلها » 
والوقائع االحديدة بدورها تخلق أو تكشف عن حقيقة 
جديدة ( الكلمة محايدة ) ... وهكذا إلى ما لا نباية . 


« والوقائع » نفسها فى غضون ذلك ليست متيقية وأا 
هى وقائع فحسب . . . مجرد كائنة . 

أما الحقيقة فهى وظيفة العقائد التى تبداً وتنتبى 
فيا بينهما . 

إن الحالة شبية بنمو كرة الثلج , الذى مَرداه إلى 
توزيع الثلج من 0 وإلى الدفعات المتتالية للأولاد من 
جهة آخر ى مع هذين العاملين مشتركين معآ فى تحديد 
يعضهما استمرارا وتواترا وتوالياً . 

إن أعظ النقاط المصيرية اختلافاً بين كون المرء عقلياً 
وكونه 0 تبدو الآن أمام تأطر نا كاملء واقيصة: 

االمسرة ى حالة تغير وتبدل وانتقال » واستثباتاتنا 
السبكر لوس الحقيقة خالة تغير وتبدل وانتقال ‏ ذلك 

هو أقصى مأ يسمح به المذهب العقلى ولكنه أن يسمح 
أبدا يأن الواقع نفسه أو الحقيقة نفسها فى حالة تغير وتبدل 
وانتقال . إن الواقع قائم كاملا وجاهزا ك السريدة 3 
ذلك ما “صر عليه المذهب العقلى » واتفاق أفكارنا معه 
هو تلك الففيلة الفريدة الفذة فها » والى لا سبيل إلى 
تحليلها » والتى سبق للواقع أن أخير نا ما . 

وعوجب ذلك التفوق الذاتى الهوهرى ٠‏ فإن حقيقا 
لا شأن لها بير اتنا » إنها لا تضيف شيئاً نختوى الدرة 1 
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ولا تحدث أى فرق بالقياس إلى الواقع الحقيى نفسه . 
إنها حادث » عرضاً » وواقع » اتفاقاً ومصادفة » إنها 
لا توجد وإنما تعتقد أو تدرك . إنها تنتمى إلى بعد آخر 
يتلف عن بعد الوقائع أو علاقات الواقع . وبالاختصار 
فإنها تنتمى إلى البعد المعرق . ومبذه الكلمة الضخمة 
« المعرفى » يغلق المذهب العقلى باب المناقشة . جفت الأقلام 
وطويت الصحف . وهكذا » تماما مثلا تولى المراحماتية 
وجهها شطر المستقبل نجد أن المذهب العقلى يولى وجهه 
ثانية » هنا » إلى اللحلف شطر اللخلود الماضى . وإمعاناً 
قف الإخحلاص لعادته المتأصلة » فإِن المذهمب الع إلى ينكي* 
إلى المبادئ ويعتقّد أنه عجرد أن سمى (م مدا ) مااء 
فإن لدينا حلا فاصلا قاطعاً . 

إن ما تتمخض عنه الا ثار الهائلة بالنسبة للحياة لما يترتب 
على هذا الفرق المتطرف فى النظرة » لن يصبح واضحاً 
وضوحا جلياً إلا فى محاضراق الأخيرة . 

على أننى أرغب » فى غضون ذلك » فى أن أخم هذه 
المحاضرة بأن أبن أن سمو المذهب العقلى لن ينجيه م٠‏ 


اللبل المقل ا ١‏ 


558 ألبر | حمائية 


عندما ينصب كلاملك يصفة رئيسية على سوئال أنصار 
المذهب العقلى » بدلا من اهام الير احماتية بتدنيس وتلويث 
وانتهاك فكرة الحقيقة » بأن يحددوا هم لك فكرة الحقيقة 
ويفسروها بأن يقولوا بالضبط ماذا يفهمون هم مها ء 
فإن المحاولتين الأكيدتين الوحيدتين اللتبن مخطران ببالى 
ه] الآتيتان : 1 0 

١١‏ الحقيقة هى نظام القضايا التى تملك الدعوى 
بلا قيد ولا شرط بأن لا الحقى فى أن يُعترف بأنها 
صورحة وشرعية 0 

١ ١‏ الحقيقة اسم دال على كل تلك الأحكام التى نجد 
أنفسنا رين على إصدارها بنوع من الواجب الإلزانى 
ضربة لازب )#0 , 

وأول شىء يصيبك لأول وهلة من مثل هذه التعريفات 
هو تفاهتها البى تبلغ حداً لا يقال . إنها تعريفات صميحة على 
الإطلاق. طبعاً » ولكنها عدية الأهمية على الإطلاق حى 
نعالحها براحماتيا . ماذا نقصد يكلمة « دعوى » هنا ؟ وماذا 
نقصد بكامة « واجب ) ؟ 

(ء ) 2,288 ,لعا .لولا ,سعتبع؟ه لمعتطمموولاطط رعمائرة؟ .م 


زعم روه أسأصصع لع ععق لسقاوعموء 0‏ 2ع رأمععك11! 11 
نالع لع تلطع بتطامصوائء طاءن] علط“ رمه ععامقتات 
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وكأسماء جمع مجملة للأسباب الملموسة الى تُعدل” لماذا 
يكون التفكير بالطرق الصحيحة مطلوباً ونافعاً بشكل شامل 
لثاس الفائئن ء فلا جناح من التحدث عن دعاوى من 
جانب الحقيقة يتعين الاتفاق معها » ولا جناح من القول 
بالتزامات من جانبنا توافق علها 1 

إننا نشعر بكل من الدعاوى والالتزامات » وإنا لنشعر 
مها من أجل تلك الأسباب عينها :. 

بيد أن العقليين الذين يتحدثون عن الدعوى والالتزام 
يوون بصراحة. ووضوح إنهما لا شأن هما ألبتة باههاماتنا 
العملية أو أسبابنا الشخصية . 

إنهم يقولون إن أسبابنا الى تحدو بنا إلى الموافقة » 
وقائع سيكولوجية نسبية بالقياس إلى كل مفكر على حدة 
وإلى مصادفات وأحداث حياته . إنها بينته ودلالته فحسب » 
وليست جزءاً » بأى حال هن حياة الحقيقة ذاتها . ذلك أن 
تلك : الحياة تنجز نفسها فى بعد منطىق بحت » أو معرى 
بحت » على اعتبار أنه بعد مميز مختلف تماما عن الم 
الكو ريع او أمحوهار اللامتقدية كار م6 
الشخصية مهما تكن وتعلى عله وتتجاوزهاء. وع لوكي 
من أنه لا ينبغى للإنسان أو الله أن يستثيت الحقيقة أبداً » 
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فإن اللفظ مع ذلك لايزال: يتعين: تفشيره وتحديده على أنه 
ما ينبغى استئياته والاعتراف به : 

: يسبق أن وجد مثل أكثر تماما وأناقة لفكرة انتزعت 
واستخلصت #ريداً من محسوسات الخيرة ثم استعمات بعد 
فلاف انادف رتكاو اوعين ها رارض "وااتسداضيت 
ريدأ منه . 

إن الفلسفة والحياة العادية زاخحرتان بالأمثلة المشاعبة . 
إن ١‏ اللخطأ المنطق للعاطى » هو سكب الدموع 0 العدالة 
المجردة » والكرم المجرد ؛ واللمال انجرد . . الخ . . 
أن تعرف أبدا هذه الصفات عندما :ةابلها 0 ب 
الظروف والأحوال تجعلها مبتذلة ودارجة وشائعة . 

وعلى هذا فإنى أقرأ فى السبرة المطبوعة طبعة خاصة 
لتقن اررق معتل هاي امقس الشل دما بن 
ولقد كان من العجيب أن أخى الزاخر بالإعجاب للجال 
المجرد » لم يكن لديه أى تحمس أو شغف يفن العارة 
أو الرسم أو الزهر » . 

وى آخر مؤلف فاسى قرأته » أجد عباراتمثل الآنية : 

« العدل مثالى . . . مثالى لاغير . فالمنطق يدرك 
أنه ينبغى أن يوجد ولكن اللمرة تين أنه لايمكن . 
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والحقيقة النى ينبغى أن تكون ٠»‏ لايمكن أن تككون . إن 
الحمرة تشوه المنطق . وبمجرد أن يدخل المنطق الحيرة فإنها 
سين متاففة اقل 0 ظ 

إن خطأ صاحب المذهب العقلى » المنطى هنا هو بالضبط 
مثل خطأ العاطى » المنطق . فكلاهها يستخرج صفة من 
جزئيات الخيرة الموصلة ويجدها فى غاية النقاوة عندما 
تستخرج بحيث يقابلان بينها وبين كل حالة على حدة وجميع 
الحالات الموحلة كطبيعة مضادة وأسمى . 

إنه م- ن طبيعة الحقائق أن تَصحح وترسئَحْ وتلحقق / 

نه من المهزى أن تصحح م أفكارنا وتدفع بالمشروعية 0 
التزامنا فى البحث عن الحقيقة جزء من التزامنا العام نحو فعل 
ما يحزى . 

إن الوفاء والحزاء والأرباح التى تجلها الأفكار الصحيحة 
هى العلة الوحيدة لواجبنا فى اتباعها واقتفاء أثرها . 

إن الحقيقة لا تقم أى نوع من الدعوى أو تفرض أى 
ضرب من الالتزام يختلفان عما تفعل الصحة أو الأروة . 
كل هذه الدعاوىشرطية . فالفوائد امحسوسة والمنافع الملموسة 
الى نكسها هى ما نعنيه بتسمية السعى فى المطلب واجيا . 

وق حالة الحقية فإن العةائد غير الصحيحة تنفث #مومها 
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نخبث ق المدى الطويل مثلما تؤئدى العقائد الصحيحة عملها 
. ودورها بتقع وفائدة . 

فإذا تحدثنا نظرياً وتجريداً » فإن صفة ١‏ صحيح » يمكن 
أن يقال الاقم ؛ إنها تزداد نفاسة على الإطلاق » وصفة 
غير تيح أو « باطل » تزداد لعنة : فإحداها يمكن أن تسمى 
خمرأ 3 والأخرى شرا بدون قيد ولا شرط . 

ومن ثم ينبغى لنا أن نفكر فى الحق وأن نعرض عن 
الباطل حما . 5 

ولكئنا إذا عاملنا كل هذا التجريد معاملة حر فية ووضعناه 
موضع المعارضة مع منبته الأم فى اللسرة » فانظروا أىموقف 
مناقض للعقل ومناف للطبيعة نزج 000 6 
عندئذ » أن نتقدم خطوة إلى الأمام ف تفكير نا الواقعى . مى 
سأعثر ف ببهذه الحقيقة ومتى سأعثر ف بتلك ؟ هل سيكون 
الاعتراف جهرا ؟ أم سرا ؟ وإذا كان أحيانا جهرا وأحيانا 
سرا » فأمهما الآن ؟ 

فى 0 وضع حقيقة فى مخزن التتريد ق دائرة 

المعارف ؟ ومى ستير ز للجهاد ؟ 

.هل يجب على دائاً أن أكرر حقيقة أن 9 >< ؟ ح ع لآنها 
صاحية فعرق خالدة ف “الاة راد عا ؟ أم هل تكون أخيانا 


غبر ذات مو ضوع ؟ِ 
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هل يحب على أفكارى أن تثوى ليلا ونهارا قابعة فى 
أصفاد ذنوى الشخصية وعيونى » لأنى عندى هذه الذنوب 
والعيوب حت ؟ أم يجوز أن أغرقها وأتجاهلها لكى أكون 
وحدة اجماعية وقورا مهذبة » وليس كتلة من انقباض 
الصدر الكظم العليل ومن الاعتذار والمنافحة ؟ 

من ابدلى جداً ٠‏ أن التزامنا بالاعتراف بالحقيقة » 
أبعد ما يكون عن كونه بلا قيد ولاشرط » أمر شرطى 
بدرجة كبيرة . 

إن الحق مكتوبا يحرف التاج وبصيغة المفرد يطالب 
بالتسلم به والإقرار به مجردا طبعا » ولكن الحقائق الملموسة 
بصيغة المع لا تتطلب التسلم ما إلا عندما يكون التسلم 
مها نافعا لبلوغ أرب وقضاء وطر . 

إن الّق يجب دائثما أن يفضل على الباطل عندما يرتبط 
كلاهما بالموقف ٠»‏ ولكن عندما لا يرتبط أى منهما بالموقف 
فإن الحق يتساوى مع الباطل فى كونه ليس واجبا . 

فإذا سألتتى كم الساعة وقلت لك إنتى أعيش بالمازل 
رتم 48 شارع ارفنج » فإن إجاببى قد تكون حتا صعيحة 
ولكنك لا تجد سببا يجعل من الواجب على" أن أعطها . وإذا 
أعطيتك عنوانا كاذيا فالأمر سيان بالنسبة للغرض 00 
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مهذا التسليم بأن هناك شروطا تقيد تطبيق الحتمى الغبرد 
الذى لا مندوحة عنه » فإن المعاة المر احماتية للحقيقة تحر فنا 
بكل قوتها . إن واجبنا الذى م 37 الاتفاق مع الحتيقة » 
يبدو لنا مبينا على أحمة تامة من قضاء المآرب الممسوسة وجر 
المغائم الملموسة . عندما الى بركلى من تفسير ما يقصد الناس 
بالمادة » ظن الناس أنه ينكر وجود المادة . 

وعندما يفسر شيلر وديوىالآن مايقصد الناس بالحقيقة » 
فإنهما يْتدّهمان بإنكار وجودها . ويقول ناقدوهم إن هؤلاء 
ابر اجماتين يحطمون كل المعايير الموضوعية» ويستوى عندهم 
الحبل والحكمة إذ يضعوهما على مستوى واحد . 

ومن العبارات الاصطلاحية المحببة لدهم فى وصف مذهب 
شيلر ومذهى هى أننا شخصان نتحسب أنه » بقول المرء 
أى ثىء جك من السرور أن يفو وآن سميه الحقيقة » 
فإنك بذللكتحقق كل مطلب براجماى . وى لأترك لك 3 
في إذا كانت هذه الهمة قذفا ناهشا للأعراض أم لاه 

وليس ثمة من يرى نفسه أشد حبسا وأسرا من أى إنسان 
آخر » أكثر من البراماتى الذى يمحس أنه واقع بن شق 
الرحى » بين ”اع رصيد الحقائق المعتصرة من الماضى » وبين 
إكراه وإجباز وإلزام عالم المس من حوله » فن ذا الذى 


مفهوم البر اسماتية الحقيقة ا 


يشعر أكثر منه بالضغط المائل دم اللوضوعى الذى 
توأدى عقو لنانحته وظائفها ؟ . 

وإذا تصور أى امرئٌ أن هذا القانون رخو ليين” سائت 
فليحافظ على ما تأمر به هذه الوصية ا 0 
يقول امرسون : 

لقد سمعنا كشراً فى المدة الأأخصرة عن فوائد الخيال 
واستعالاته ف العلم . ولقد حان الوقت لكى. نحث على استعمال 
قليل من الخيال فق الفلسفة . 

إن إحجام بعض نقادنا عن قراءة أى شىء 2 الهم إلا 
أسخف المعانى الممكنة من بين سطور ما نكتب » أ شائن 
فبيح يخرى خباهم بشكل لا يقل عن ير أعرفه فى 
' التاريخ الفلسى الحديث . 

إن شيلر يقول إن الحقيق هو ذلك الذى « يعمل » 
و١‏ يؤدى ؛ وبناء على ذلك فهو ينُعامّل كشخص يحدد 
التحقيق هبوطا وإسفافا إلى الدرك الأسفل من المنافع المادية > 

. ودبوى يقول إن الحقيقة هى ما تعطى ترضية وإشباعا 

أو «اكفاء) . 

وبناء على ذلك فهو يعامل كشخص يعتقد فى تسمية 
كل شىء حقيقيا بحي ثيكون » بدرجة كونه حقيقيا » سارا . 

وليس ثمة ريب فى أن نقادنا يحتاجون إلى مزيد من 
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الحيال عن الوقائع . لقد حاولت يكل إخلاص أن أمد خيالى 
وأن أقرأ أحسن معنى ممكن يتسنى استخلاصه من المفهوم 
العقل ولكنى أقر بالاءتراف بأنه لا يزال يحيرنى ماما . 

إن فكرة حقيقة تدعونا إلى الاتفاق معها وتدعونا 
إلى ذلك بدو ن إبداء أية أسباب سوى أن دعواها ١‏ بلا قبد 
واقترد ) أو م استشرافية » سمرًا وعلوًا » فكرة لا أستطيع 
ها فهما أوفقها . 

إننى أحاول أن -أتصور نفسى كا لو كنت الحقيقة 
الوحيدة فى العام ثم أتصور بعد ذلك ماذا سأدعى بعد 
ذلك أكثر من ذلك » إذا سمح لى بذلك . 

إذا بدا لكم أن تقبّرحوا إمكان دعواى بأن عمقلا كان 
عليه أن يولد من الفراغ خاوياً فاقداً المعنى ويقف ويحاكيى 
وينسخى »2 فى وسعى حت أن أتخيل ما يمكن أن يعنيه 
التقليد والنسخ » ولكتى لا أستطيع أن أستحضر أى حافز 
كا تستحضر الشياطين وابلين بالسحر . 

أما أى نفع أو خير دز دعل" إذا الات وتبيست »+ 
أو أى نفع وخر يعود على ذلك العقل إذا قاد ونسخى 
إذا كانت النتائج الأبعد ذف وتلغي صراحة ومن حيث 


مدأ كحو افز للدعوى .( كما هو الشآن على يد سلطات 
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وحجج أنصاز المذهب العقلى ) . . + فهذا أُمْرْ لا أستطيع 
سب رغوره . ش 
١‏ عندماحل المعجبون الإيرلندى فوق كرمى لا قعر له » 
على الأكتاف إلى مكان المأدبة قال : « يقيناً » لولا ما فى 
الأمر من تكريم وشرف لكان أولى لى أن أجىاء سيرا 
على الأقدام » . | ْ 

وكذلك الأمر هنا : لولا ما نى الأمر من تكريم 
وشرف » لكان من انتمل أن أظل بدون نسخ . 

إن النسخ واحد من الأساليب الأصلية الحقيقية للمعرفة 
( ولسبب عجيب لا ندريه يبدو أن معاصرينا من 
الاستشرافيين يسقطون بعضهم فوق بعض » ويوقعون ببعضهم 
بعضاً لكى ينبذوه ويجحدوه ) ولكننا عندما نتجاوز النسخ 
ونرتد إلى أشكال أو صيغ غير سياف امت الوافقة هخ 
النوع الذى يفكر صراحة أنه إما منسوخ وإما موجه ع 
وإما مركب » وإما يندرج نحت أية سبل أخرى تمحدد 
بر احماتياً » فإن ماهية الاتفاق المالوب تصبح غير مفهومة 
الام ا يها 


ضه 1 
لهأ م لمعه ف 2 درن أظر 
د للد 2 00 


4 البراحماتية - 


إنه تجريد لا معنى له على الإطلاق#0© , 

وبكل تأكيد فإنه فى ميدان الحقيتة هذا » فإن 
البراحاتيين. وليس العقاين - هم الفئة الأصدق دفاعاً : 
عن تعقلية الكون . 


(» ) ولست ناسيا أن البروفسور ريكيرت منذ زمن بعيد طلق فكرة 
الحقيقة برمها القائلة بأنها مؤسسة على الاتفاق مع الواقع . فالواقع » عنده 
هوأيما شىء يتفق مع الحقيقة والحقيقة تبنى فقط على واجبنا الأول . 
هذا الهروب الوهى بالإضافة إلى اعتّراف المستر جوشيم الأمين بالفشل 
والإخفاق ق كتابه طبيعة الحق ”طانم1 5ه عمناندلة عط" * يبدو ى نظطرى 
علامة من علامات إفلاس المذهب العقلى عندما يعالج هذا الموضوع . إن 
ريكيرت يعالج جزءا من الموقف اليراحماق تحت عنوان يسميه « النسبية * 
المعرفية » وليس فى وسعى أن أناقش نصه هنا . ويكى القول بأن حجته 
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ف ذلك الفصل أوهى من خردل العتكبوت لدرجة لا يكاد الارء يعدتها 
ف كاتب قدير كهذا بصفة عامة , 


اواك لشابفظ ظ 
1 0 


إن ما يحجّر قلب كل إنسان أناقشه فى وجهة نظر 
الحقيقة الى أحملتها فى محاضرى الأخيرة » هو ذلك المعبود 
الفطى للقبيلة » فكرة الحىم » الذى يحتَصِوَرُ على أنه الإجابة 
الوحيدة » مُعَيندَة” ومحدودة ” وكاملة » عن اللغز الأوحد 
الثابت المُعْتقسد” أن العالم يقدمه . 

ومن أجل التقاليد الشائعة ٠‏ فمن الأحسن إذا كانت 
الإجابة مهمة وغامضة وتكهنية لكى توقظ بحد ذاتها الدهشة 
والحمرة كلغز من الدرجة الثانية مقنعة وخفية بدلا من أن تسفر 
و تفصح عما عسى أن تحتويه أعماقها . 

إن كل الإجابات بالكلات” المفردة العظمى عن لغز 
الدنيا مثل الله » والواحد » والعقل » والناموس » والروح » 
والمادة » والطبيعة » والاستقطابية » والسبيل اللحدلى (ى 
مذهب أفلاطون ) والفكرة » والذات » والحقيقة المطلقة 
( بصفتها الروح العليا البى تتمثل فا الطبيعة امثالية ) » هذه 
كلها تر الإعجاب الذى أغدقه الناس علا من هذا 
الدور المهم الغامض التكهى . 


010 الير أحماتية 


فعند هواة الفلسفة ومترفها على السواء فإن الكون 
يتمثل كنوع عجيب من أنى الول احير المنحجر الذى 
تتألف جاذبيته بالنسبة للناس من مناهضة مناوئة مملة أقواه 
الاستنبائية المقدسة . 

الحق : ياله من معبود كامل لعقّقل صاحب المذهب 
العقلى ! لقد قرأت فى رسالة قديمة ‏ من صديق موهوب 
ناك فق ومان سانا الكلات انال 

وى كل شىء » ف العلم » فى الفن » فى الأخلاق 
والدين يرم » وأن يكون هناك نظام واحد صحيح رس 
ماعرام باطل ) . 

لشدما تمثل هذه العبارة مبلغ حماسة مرحلة معيئة من 
مراحل الشباب ! 
#وفدشن الراحة بوالنتهري ترشن لال عتم الامزة 
ونتوقع أن نيحد النظام إياه . 

وماخطر ببال معظمنا أبداً » حتى فها بعد » أن سئال 
قاطن اللي واس بدن برك الف ا ل كو الال 
الحقيق ( لكونه منفصلا عن كل الظروف والشروط ) . 
وإن فكرة الحقيقة برمتها هى تجريد من واقع الحقائق بصينة 
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الجمع © مجرد عبارة تلخيصية مفيدة مثل اللفة اللاتينية أو 
القائرم . 1 
إن فضاة القانون العام يتحدئون 5 القانون » 
ومعلمي المدارس يتحدثون عن اللغة اللاثينية بطريقة نجعل 
السامعين يظود أنهم يعنون وحدات موجودة سابقة قبل 
الأحكام أو الكلمات أو الإعراب بحيث تحددها وتفسرها 
جلاء وصراحة ويغير إمهام وتلزمها بالطاعة . 

بيد أن أقل قدر من التأمل يجعلنا نرى أنهما بدلا من كوهما 
مبادئ من هذا النوع » فإن كلا من القانون واللاتيى نتائج . 

إن الفروق المميزة بين الساوك القانونى وغير القانونى » 
أو بين الصحيح وغبر الصحبح ف الكلام » قد نمت وتطورت 
عرضا واتفاقا ومصادفة ببن تفاعلاتخير ات الناس بالتفصيل . 
ولا توجد طريقة الخد تمق ما الفروق المميزة بين الصحبح 
والباطل سوى تلك . 

إن الحقيقة تطعم نفسها بالحقيقة السابقة وتعدها إيان ذلك » 
وف خلال هذا السبيل تماما مثلما يطغم الاصطلاح الوضعى 
فى اللغة نفسه بالاصطلاح السابق » ويطعم القانون نفسه 
بالقانون السابق . 

إذا توافر للقاضىٍ قانون سابق وقضية جديدة » فثق أنه : 
سيفتل منهما قانوزا ف وطازجا » : 


١‏ ألبر | حماتية 


وإذا توافر اصطلاح لغوى سابق وكلمة عامية حلي : 
أو استعارة جديدة » أو شذوذ غريب يصادف قبولا لدى 
الجمهور » فسرعان ما ينبثق اصطلاح لغوى جديد » 
حقيقة سابقة ووقائع جديدة » ومن الحقق أن عقلنا يحد 
حعيعة جديدة . 

ومع ذلك فى غضون هذا كله » نعم أن السرهدى يلش 
ويسط » وأن العدل الأوحد السابق » أو النحو والصرف » 
أو الحقيقة » إتما هى تومض وتتألق » سطوعا وماء 
وأنها لا تصطنع اصطناعا . 0 

ولكن تصوروا شابا فى قاعة المحكمة يستمع إلى قضايا 
ويفصل فى أمرها » بفكرته المجردة عن القانون » أو رقيباً 
للكلام يسيب نفسه بين المسارح بفكرته عن «١‏ الفصحى » » 
أو أستاذاً جامعيا يضع نصب عينيه أن يحاضر عن الكون 
الواقعى وليس فى جعبته سوى فكرته عن (الحق مبتدثا 
عرف اتا وسنتقاة من امدعب التثل + وتامل أغا تددم 
محققونه ؟ 

إن الحق والقانون واللغة لا تلبث أن ينضب معيما 
وتفلت هنهم لآقل لمسة من الواقع المستحدث . إن هذه 


الأشاء تصئم نفميا ف كف قفد فلم 
با «الضع علدا ات صر ور ااسكعرة وعن عقي 
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إن حلالنا وحرامنا وصوابنا وباطلنا » ومحرماتنا 
وعقوباثنا وكلاتنا وصيغنا واصطلاحاتنا اللغوية وعقائدنا 04 
كلها مستحدثات جديدة كشرة ايتدعت وخلقت بحيث إنها 
تضيف نفسها بسرعة تقدم التاريخ مواكبة على نفس الوتيرة . 

وأبعد ما تكون عن كونها مبادئ سابقة تحبى السبيل 
وتنعشه » فإن القانون واللغة والحقيقة ليست سوى أسماء 
مجردة لنتائج السبيل . 

وعلى أية حال فإن القوانين واللغات » من ثم » تدرى 
على أنها أشياء من صنع الإنسان ومن عله . 

وشيلر يطبق القياس على المعتقدات ويقترح اسم 
« الإنسية » للدلالة على المذهب القاضى بأن حقائقنا » لدرجة 
لا سبيل إلى التثبت منها » هى أيضا نتاج من صنع الإنسان . 

فالحوافز الإنسانية تشحذ كل قضايانا » وضروب الرضا 
والإشباع والغبطة الإنسانية تندس فى طوايا كل إجاباتنا. »- 
وكل قواعدنا لا نخاو من ميل إنسانى لا بحاو من عوج 
على نوما 

وهذا العنصر معقد ومتشايك ومهم ف النتاجات كلها 
لدرجة أن شيلر أحيانا «كاد ‏ فها يبدو - يرك المسألة 


2 البر اجماتية 


قضية مفتوحة تتساءل ع.ا إذا كان هنالك أى ثشىء آخر 
سوى ذلك , 

أنه يقول . ( إن العالم بالضرورة « ونه ) فهو هانصنعه 1 
وإنه لعبث لا طائل فيه أن نقسره بماكان عليه أصلا أو بما هو 
كائن 5 معزولا عنا 3 إن العالم هو ما ستكون #لمسسيك 
وما ينتألف منه وما يدُصنع منه . . . . ومن ثم . . . فإن العام 


عجيى لدن )© , 


وهو يضيف إلى ذلك أن فى وسعنا أن نتعلم حدود المرونة 
والعجينية با محاولة فقط » وأن لزاما علينا أن نبدأ كنا لو كان 
العالم عجينيا مرنا برمته » وأن نتصرف منبجيا على أساس هذا 
الغرض » وألا نتوقف إلا عندما تُرجر وثلتهر قطعا وبتا . 

هذا هو بيان شيلر فى نباية مطافه » أولا وقبل كل 


شىء » للموقف الإنبى . ولقد عرضه ذلك هجوم 


عنيف قاس 1 

وحيث إن فى مرجوى وقصدى أن أدافع عن الانجاه 
الإنبى فى هذه المحاضرة » لذلك سأسوق بضع ملاحظات 
7 5 


1 
11 
ذع ضما السسشاقن 2. 


عه امع 13 لوطموعع8 


يقر المستر شيلر » بأقصى مافى طاقة أى امرى' من 
إطناب وتوكيد يوجود العوامل المقاومة فى كل خيرة 
واكوتي عر اللقفة الق ب مل المقروة انام اللمبتوعة 
جديداً أن تدخلها فى حساءبها » واابى يتعين علما أن تتفق معها 
عنوة . وكل حقائقنا هى معتقدات عن ١‏ الواقع » . وف أى 
معتقد معين » فإن الواقع يعمل كشىء مستقل » كشىء 
وجد ولم يصطنع . واسمحوا لى هنا أن أسّر جع شيئًا من 
محاضرق السابقة . 


ده 9 الوا » هو - عمرما - ما بتعين على الفقائى, أنه 
دفر فى ا والزء ازول من:الواقع من وجهة النظر 
هذه هو جريان أحاسيسنا وتدفقها . إن المشاعر تقح علينا 
إقحاما وتأق من حيث لا ندرى من أى مصدر ولأى سبب . 
ولسنا تملك تحكما فى طبيعنها ونظامها وكيتها . وهى ليست 
صيحة ولا باطلة » وإنما هى كائنة فحسب .202 

إن مانقوله عنها فقط » أو الأسماء التى نخلعها علا 
0171 
هو ما يجوز أن يكون عيحا أم لا 


0 .- ( ولط نيلك علد رام ماعو 5م فأمعصسعاع قلط كا ابره ثانا 
1 انالك عالفسع عوط أسعلاءءىء 
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أما الخزء الثالى من الواقع » كشىء يحب على معتقداتنا 
أيضا أن تدشخله فى الحساب إذعانا وامتثالاء فهو العلاقات الى 
تحصل بين مشاعرنا أو ببن صورها ونسخها فى عقولنا . 

وهذا الحزء ينقسم إل جزئين : )١(‏ العلاقات القابلة 
للتغير والتقلب والبى هى عرضية مثل علاقات الزمان والمكان » 
0 والعلاقات الثابتة والأصلية لألها مبنية أساسا على الطبائع 
الباطنية لحدودها وشروطها . وكلا النوععن من العلاقة مسألتا 
إدراك مباشر .. وكلاها 5 وقائع ». : 

بيد أن النوع الثانى من الواقع هو الذى يشكل الجترتىء” 
الأهم من الحقيقة بالنسبة لنظرياتنا الخاصة بالمعرفة . 

فأما العلاقات الباطنية فهى بصفة أساسية « سرمدية ) » 
وهى تدرك وتمز كلا قورنت حدودها المحسوسة » ولابد 
لتفكيرنا - المسمى بالتفكير الرياضى والمنطق - أن يدخلها 
ىق حسابه سرمديا . 

والحزء الثالك » من الحقيقة » علاوة على هذه المدركاثٌ 
الحسية (على الرغم من أنه مبنى علها إلى حد كبير ) هو 
المقانثى السابقء الى يتعين على كل بحث جديد أن يدخلها ف 
حسابه ويعتيرها . 

وهذا الحزء الثالث هو أقلها عنادا وشكاسة كعنصر 
. مقاوم لأنه غالبا ما ينتبى بالإذعان والتسلم . 


البراحماتية والإنسية ذف 


وى تحدتى عن هذه الأجزاء الثلاثة من الحقيقة على اعتبار 
52 م فى كل الأوتقات فى تشكيل معتقداتنا » فلست 
انسل هذا سر أ نى أذكركم بما سبق أن سمعناه فى محاضرتنا 
السابقة . 

بيد أنه مهما تكن هذه العناصررمن الحقيقة ثابتة » 
إلا أننا لا يزال لدينا قدر معين من الحرية فى: معاملاتنا معها . 
خحذوا مثلا مشاعرنا 

فكونها كائنة » فأمر لا سبيل إلى تمكنا فيه » لاريب . 
ولكن ما ننتبه إليه منها » وما نلى بسمعنا إليه ونجيب طلبه 
وندونه ونسجله ونمزه بعلامة ونوكده توكيداً فى نتانجنا » 
يتوقف على اهتّاماتنا الخاصة » ومن ثم فإنه طبقاً لا نهم به 
اههاماً موئكداً هنا أو هناك » فإن صياغات ممختلفة متباينة من 
الحقيقة تنتج تبعاً لذلك . 

إننا نقرأ نفس ال حقائق على نحو مختلف . 

وقعة واترلو » بنفس تفاصيلها الثابتة تنطق « بانتصارع 
وفوز بالنسبة لرجل إنجلزى » ولكلها تنطق « ببزيمة » 
وإجفاق بالنسبة لرجل فرنسى . 

وكذلك الأمر بالقياس إلى فيلسوف متفائل» فإن الكون 
ينطق بالانتصار والفوز » فى حين أنه بالنسبة لفيلسوت متشائم 
ينطق بالهزيمة والإخفاق . ا 
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ومن ثم » فا نقوله عن اللدتيقة أو الواقع يتوقف على 
البعد الذى نلى فيه بالحقيقة أو الواقع . 

إن «ما» الحقيقة ملكها وشأنما » ولكن « مازا » تتوقف 
على « أى » و «١‏ أى » تتوقف علينا نمع . إن كلا جزئى 
الحقيقة المختص بالحس والختص بالعلاقة أبكمان » وهما 
لا يقولان شيئاً على الإطلاق عن نفسبما . فنحن الذين يتعين 
علينا أن نتكلم نيابة عنهما . 

وهذا البكم المتص بالمشاعر دفع رجالا من أنصار المذهب 
العقّلى من طراز ت . ه . جرين وإدوارد كيرد إلى إبعادها 
وإقصانها تقريياً خارج حظيرة الاعتراف الفانيق . ولكن 
البر اجماتين يرفضون المضى إلى هذا البعد . 
١‏ مثل الإحساس كثل « ععيل ) أو « زبون ) وضع قضيته 
ببن يدى محام » ثم بعد ذلك يتعين عليه أن ينصت سلبيا فى قاعة 
ا محكمة لأى تفسير أو تأويل لشئونه » لطيفا أو كرهها يحد المحاى 
أن إعطاءه هو الأنفع والأكر "لياقة باون مطلنة. . 

ومن ثم فحى فى مجال الإحساس فإن عقو انا تبدى اختيارا 
نحكميا إراديا معينا . فنحن بضروب التضمن وصنوف 
الإدخال وألو ان الحذف التى تصدرعنا » نتتبع مدى انجال » 
وبتوكيدنا وتطنيبنا نضع علامة على أماميته وخلفيته وبنظامنا 
نطالعه فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
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وبالاختصار فإننا نتسلم كتلة الرخام ولكننا نحن الذين 
ننحت العثال بأنفسنا . 

وينطبق هذا على الأجزاء الحالدة من الحقيقة كذلك : 
فنحن « نذنط » كل ما لدينا من إدراك حسى للعلاقة الذاتية 
الباطنية ونرانمها بنفس الهرية و بغير تقيد سواء سواء . إننا 
نطالعها فى ترتيب تسلسلى معن و 4 وتعيفها هذه 
الطريقة » أوتلك» ونعامل واحدة أ عر شاع اا عار 
أساسية » حتى تلشكدل وتُكون عقائدنا عنها تلك الطوائف 
والمواد من الحقيقة المعروفة باسم المنطقّيات والمندسيات 
ات حيث يكون القالب والشكل فى أى وكل منها » 
اللذان يصب فهما ا جموع برمته » من صنع الإنسان بافتضاح : 

وهكذا , وبصرف ل : 00 الحديدة الى 
تركوا فعلا ومن قبل 575 0 وصيغهم العقلية " 
ذلك الحزء الثالث من الحةيقة برمته. الذى أسميته « الحقائق 
السالفة ) . إن كل ساعة نجلب مدركاتها الجديدة ووقائعها 
اللياصة مها من الإحساس والعلاقة » تخد فى الحساب 
جتنا » ل كل معاملاتنا الاضي مع مثل هذه الوقائع: 
والحمائق مدخر من قبل ف الحقايق .السالفة . 


لحل 


ل لبر جماتية 


ويناء على ذلك فإن 0 وأحدث كسر دن الجرءين 
الأولين من الحقيقة هو فقط الذى يأتى إلينا بدون المساس 
الإنسانى » وهذا الكسر يتعين عليه أن , بتانسن” ) فباشرة » 
ععبى كو نه بشو اغفق ويو ازن و يك و مدل أو بتكيف 
على نحو ما للكتلة المؤنسنة المدمثة القائمة هناك من قبل . 

.وف الواقع فإننا لا نستطيع إلا بكل مشقة » أن نتلقى 
انطباعا على الإطلاق » فى غياب مفهوم سابق ذا عبى أن 
يكون هناك من انطباعات مكنة . 
وعندما نتحدث عن الحقيقة « مستقلة ) ع٠‏ ن التفكير 
الإنسانى ٠‏ فإنها تبدو عندئذ شيئاً من الصعب جداً إيجاده . 
ا دل إلى فكرة ما يدخل فى الخيرة فقط » ومع ذلك 
يتعين تسميته أو إحالته إلى ضرب همزا ن الحشفور الأروى 
المتصور ف الخيرة قبل نشوء أى معتول ية ٠١‏ ن الخاضر 5 قبل 
تطبيق أى مفهوم إنسانى ٠.‏ 

:إن ما هو أبكم وفان وزائل على الإطلاق هو الحد المثالى 
لعقولنا فحسب" 1 وقل تلمحه ق ومضة ‏ سربعة الأزوال 3 
ولكننا لا نمك به أو ندرلة كنبه أبداً » لأن ما عسك به 
أو نستحوذ ذ عليه نهو دائى: يديل منه قد م (.حوله إلى 
بنتون) لنا تفكير نا الإنسانى. السابق 2 ع :ا لاستبلا 5 . 
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وإذا سمح لنا بتعبير متبذل » فلا جناج علينا من القول 
بأننا كلما وجدناها [ تلاك الحقيقة ] فإنها تكون قد سبق 
تلفيةريا وتزويرها وتزييفها : 

هذا هو ما يجول بخاطر شيار عندما يسمى الحقيقة 
المستقلة جرد مسذاعينٍ لا يقاوم » ونحن فقط الذين يتعين 
عليئا أن نصطنعها , 

ذلك هو معتقد شيلر عن عن الصمم الخاس للحقيقة يقة 0 
فنحن « نصادفها ) ( على حد تعبير برادلى ) ولكننا 
لا نملكها . 01 

وقد يبدوذلك سطحياء مثلوجهة نظر كانت(« 14011 ). » 
ولكن ببن الفئات عاتى “فجرت قبل أن بدأت الطبيعة.* 
والفئنات. الى - تكون الفسها .“تدريجياً فى -وجود الطبيعة 
وحضورها » فإن الحوة القائمة :برمتها بين المذهب _العقل 
والذهب اللراحماق تفغر فاها . ١‏ 

. وبالنسية لخوارى كقاضت الأعيل ع:فإن شيل موق 
يظل دا ] بالنسبة'لكانت مثل جنية ارجات فى الأساطر 
بالنسبة إلى هينريون . 

ّْ وقد يصل يزاعاتيون آخرون إلى :غقائد أكثر إيجابية عن 
الصمم الحاس للحقيةة » وقد يفكرون فى بلوغها والوضول 
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إلا ىف طبيعتها المستقلة بأن يقشروا التغليفات واللفائف 
والأغطية التى هى من صنع الإنسان » ثم يصلوا إلى كبد 
الحقيقة . 

وقد ينشئون نظريات تدلنا على من أين تأق وتخيرنا 
عن كل شىء عنها » وإذا قدر لحذه النظريات أن تعمل 
بكفاية وإرضاء فستكون صعيحة . 

أما المثاليون الاستشرافيون فيقولون بأنه لا يوجد نمة كبد 
للحقيقة » وأن لغفافة التغليمّة الكاملة عى الواقع والحقيقة فى 
غلاف واحد . وأما فلسفة الكلام نما زالت تلعلم” أن 
الصمم هو مادة . فبرجسون وههانز وسترونج وغيرهم 
يعتقدون فى الصمم الحاس للحقيقة بكل شجاعة ويحاولون 
تفسيره . وديوى وشيار يعاملانه و كحد ».. أى هذه 
7ك كلها هو الأصح ء أو أى تفسير من التفاسير الأخرى 
المناظرة لها أصح مالم يكن التفسير الذى يثبت أخيراً أنه 
أكثر ها كفاية وإشباءا ؟ 

ففن جهة سيقف الواقع » ومن جهة أخرى تفسير له . 
يثبت أن من المستحيل نحسينه أو تغييره . 

فإذا ثبت أن الاستحالة دانئمة 
ستكون مطلقة . وليس فى وسعى أن 


للحقيقة غير 1 فى أى مكان . 


1 


00 محتوى آخر 


البراجماتية والإنسية 1 


وإذا كان لدى المضادين لللراحماتين أى معنى آخر » 
فليكشفوا عنه نحى السهاء ولديطوا عته الثام » وليتفضلوا 
بمنحنا حق ولوجه ! 

ولكونها ليست حقيقة واقعة » وإنما فقط معتقدنا عن 
الحقيقة الواقعة » فإنها ستحوى عناصر إنسانية » ولكن 
هولاء ميعمثوم العنصر اللاإنسانى فى المعنى الوحيد الذئ 
يمكن أن تكون فيه معرفة بأى شىء . 

هل النهر هو الذى يصنع شاطئيه. أو الشاطئان هما. اللذان 
يعملان اللهر ؟ 

هل يسر الرجل برجله المنى أو برجله اليسرى: ». 
أكثر » بالضرورة ؟ 1 

وكذلك من المستحيل سواء بسواء » فصل الحقيق من. 
العوامل الإنسانية فى نمو وتطور خيرتنا الإدراكية . 

فليكن هذا يمثابة أول بيان موجز عن الموقف الإنسبى . 
فهل يبدو متناقضاً ؟ إذا كان ذلك كذلك » فسأحاول أن 
أجعله مسْتضوباً بضرب عدد قليل من الأمثلة والشواهد » 
أرجو أن تففى إلى تعراف أوقى وأكل بالموضوع . 

فى كثر من الأشياء المألوفة نجد أن كل إنسان لابد 
وأن يتعرف العنصر الإنسانى ٠ ٠‏ 
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٠‏ فنحن ندرك أن حقيقة واقعة معينة) هذه الطريقة أو تلك 
تلام غرضنا » والحقيقة الواقعة تذعن - سلبيا » هذا المفهوم 
أو الإدراك أو التصور . 

فى إمكانك أن تأخذ العدد /ا؟ على اعتبار أنه مكعب 8 » 
أو على اعتبار أنه حاصل ضرب " »؛ 4 » أو حاصل جمع 
1١ +‏ ء أو خاصل طرح ٠٠١‏ ناقص 7 » أو نتيجة 
لما لا حصر له من الطرق » الواحدة منها صحيحة تماما 
سواء بسواء مثل الأخرئ . 

وف إمكانك أن تعتير رقعة الشطرنج على اعتبار أنها 
مريعات سوداء فوق أرضية بيضاء أو مربعات بيضاء 
فوق أرضية سوداء » وكلا المفهومين صحيحان » وليس أى 
مهما باطلا . 

وفى وسعك أن تعتير الشكل الأنى : نجما أو مثلثين 
متقاطعين أو لين الأضلاع والزوانا 6 أو سئة مثلئات 
متساوية الأضلاع » متاسكة معا-ءن أطرافها الخ. . الخ . 
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وكل هذه الاعتبارات والمعاملات اغتبارات ومعاملات . 
. صحيحة المحسوس. الزى على الورقة لايقاوم أى اعتبازمنها . ١‏ 
وى ؤسعك أن تقول عن خط إنه يمتد شرقا أو غربا'» 
والخطذاته ‏ جوهريا من حيث هو خط يتقبل كلا الوضعن 
دون أن يثور على تناقضهما . ٠‏ ْ 
إننا نقسم مجموعات من النجوم فى السماء ونسمها صورا 
كوكبية » والنجوم لا تبالى بذلك وتتحمل بصدر وحم ما تفعله' 
حيالها » واو أنها عزفت ما نفعله مها من أفاعيل فلربما شعر 
البعض مها بدهشة كبرى لما نعطبا من زملاء وشركاء ورزفقاء . 
على أننا نسمى نفس مجموعة الكواكب بأسماء مختلفة :ع“ 
مثل تشارلزوين أو الدب الأكير أو الغواص . 
ولا واحد من الأسماء باطل أو خخاطى * 2 'وأحدها صميح 
كالآخر سواء بسواء لأنها كلها ممكنة الاستمال والاستخدام 2 
وف كل تلك الحخالات فإننا ‏ إنسانيا ‏ نحدث إضافة إلى* 
واقع محسوس معين © وهذا الواقع يتحمل الإضافة » وكل 
الإضافات تتفق مع الحقيقة الواقعة » وتناسها » فى حين 
أنها تنشنها وتبنها . وليس مة إضافة منها باطلة أو خخاطئة م 
أما أمها يجوز اعتباره أكبر صحة » فهذا أمر يتوقف كلية 


5255 ألبر | جماتية 


على الاستتخدام الإنسانى لما : فإذا كانت /الا هى عدد 
الدولارات الى أجدها فى خزانة سبق أن تركت فبها 78 » 
فهى إذن م7" ١‏ . وإذا كانت /الا هى عدد البوصات ق 
لوح من لشب أرغب فى وضعه كر ينا 
بوصة » فهى إذن ١ + 7١‏ . 

وإذا كنت أرغب فى أن أمجد السماوات بالكواكب 
والأفلاك 4 ال بى أراها هناك فإن تسمية )0 تشار لزوين ا( كرد 
أكير صوة زكفان )من تسمية الغواص 

لقد كان صديى فريدريك ما يرز ساخطا » هزلاة 
ومزاحا » من أن #موعة النجوم الحائلة > لا تذكرنا نحن 
معسر الأمريكيين بأى ثىء سوى دوعاء بخاص بالطهى ا 

ذلك أمر نيدو نتحكميا واستيداديا لأننا تحت و نقسم 
تلام أغراضنا الإنسانية . 

وبالنسبة لى 4 فإن هذا الجمهور من المستمعحن 
المائل أمامى هو شىء واحد » كتلة واحدة » أحيانا 


تتملما وتضجر وتقاق 4 واحيانا تلتفت وترئو و ثلتبه : 
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ولا نفع لى فى الحاضر بوحداتها الفردية الشتخضية الذاتية » 
وهى لذلك لا تدخل فى اعتبازى . وكذلك الأمر بالقيان ٠.‏ 
إلى « جيش ما » أو « أمة » ما لكن فى نظركم ا ساق 
وسادق فإن إطلاق كلمة وجهور» عليكم طرنقة عَفُوَية 
طارئة لتناولكم » لأن الأشياء الحقيقية » دوما /النسبة لم 

هى أششخاصكم كأفراد . 

وزالنمة .لعالي فى النشريحفإن هؤلاء الأشخا ص ليسوا سؤنى 
أبدان لكاثنات حي و الأشياء الحقيقية هى الأعضاء والأجهزة . 
وليست الأعضاء والأجهزة بقدر ماهى خلاياها الأساسية 
المكونة لها ؛ ذلك ما يقول علماء الأنسجة والتشريح ادق 
وليست الخحلايا ولكن جزثياتما ؛ ذلك ما نقول الكيعويون 
بدورهم وهم جرا. 

ومن ثم فإننا نكسر جريان الحقيقة الواقعة الحسوسة » 

إلى أشياء » وفق «شيئتنا » ونحن نخلق موضوعات قضايانا 
المنطقية الصحيحة والباطلة سواء بسواء . وكا نلق المحمول 
فإننا تخلق المسند إليه أيضاً » وكثر من « مسندات إليه ). 
الأشياء لا تعير فقط إلا عن علاقات الأشياء بالنسبة لنا 
ولمشاعرنا . ومثل هذه المسندات إليه ظبغا هئ ٠‏ إضافات 
إنسانية . عبر قيصر الروبيكون وأصبح خطراً يهدد حرية 
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روما . ولكنه أيضاً وباء أو طاءون أو أذى فى قاعة الدرس 
الأمربكية ».وهو يصبح كذلك ويلجئعل” كذلك بوساطة. 
رد فعل طلاب مدارسنا حيال نصوصه . والمسئد إليه 
المضاف لا يقل صعة عن المسندات إلنه السابقة المضافة » 
سواف عا 
أر أيم كيف يصل الإنسان طبيعياً إلى المبدأ الإنسى : 
إناك لا تستطيع أن تستأصل.الإسهام الإنسانى . إن الأسماء 
والطفات الى تذلعها ‏ كلها تراث م-ونسن” يتوارثه 
الدلف عن التلق: :. وق الظريات الى 'نينها وتتعتيا مثا 
فإن النظام الداخلى والترتيب والتدير والتنظم . . . كاها 
تملها الاعتبارات الإنسانية » وءنها الموافقة الفكرية الحالية 
من التناقض العقلى . 
والرياضيات والمنطق نفساهما يختمران ويغليان بإعادة 
التنظم والترتيب والتدبير الإنسانى . والطبيعة وعلم الفلك 
وعل 


9 
النفضيل واللخيار . 


الأحياء تنبع عللامات ضحكمة د يسمهان ما “ن 


إنا “قتف هدام وتشمر فى غال. "لبر الحدينة 
الطازجة . وق جعبتنا المعتقدات التى كونبها أسلافنا من قبل 
«وتكوناها: عق + روسكو تشقون | الفط ع وما فلا قزر 
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ما نفعل » وما نفعل يقرره بدوره ما نمارس وتختير » وهكذا 
مَنْ من شىء لآخبر على الر: غم من بقاء المحقيقة العنيدة بأن هناك 
جين عي » وإن ماهو صحيح فيه 2 يبدو من الأول 
للآخر» أنه إلى حد كبر مسألة م- ن خلقنا نحن . 
ونحن نبى الحريان والسريان: والمذ » حا . 

٠'‏ والسؤال الهام هو : أيرتفع فى القيمة أم هبط بإضافاتنا ؟ 
هل الإضافات ذات قيمة واستحقاق أم ليست بذات خطر 
وأهلية ؟ 1 


لنفرض أن كونا مؤؤلفا من سبع بجوم » ولا ثبىء آآخر 
سوى ثلاثة شهود من الناس وناقليم | 

وأحد الشهود يسمى النجوم ٠‏ الدب الأكر » والآخر 
يطلق علها و تشالزوين » والثالث يخلع علها اسم والتواض )"1 
أى إضافة « إنسانية » صنعت أحسن” كود من المادة النجومية 
المعيئة فى كل حالة على حدة ؟ 

ولوأن فريدريك مايرز كان هو الناقد لما تردد فى « إنزال 
وخفض » الشاهد الأمريكى ونبذه . 

ولقد أومأ لوتز فى أماكن عديدة من كتاباته إلى اقتّراح 
حميق . فهو يقول. إننا تفترض » سذاجة » قيام علاقة بين 


الحقيقة الواقعصة وعقولنا قد تكون العكس نمام للعلاقة 
الصحيحة 7 


6.ثم. الير | حماتية 


فنحن » طبعينًا » تحسب أن الواقع يقوم جاهزاً وكاملا 
وأن عقولنا تنبع » عرضاً واتفاقاً » الواجب البسيط الوحيد 
لوصفه كا هو من قبل . 

يك اذ لوتن. يقنائل. + آهل عون أن كرة أزضاننا 
ذاتها إضافات هامة للواقع ؟ أولا يجوز أن تكون الحقيقة 
السالفة نفسبا » هنالك » لا من أجل الظهور ثانية بدون 
تغير فى معرفتنا بقدر ما هى بالذات » وعينناً» من أجل تنبيه 
وإثارة عقولنا لمثل تلك الإضافات بما يترتب عليه « تركية 
وترقية ورفع ش شأن القيمة الكلية لاكون » ؟ 

ل تزكية الوجود الموجود -عع,هل/ا 5ع عوتناطقطعت علط 
5ع «لعمعلونا] هى عبارة يستعملها البروفسور 
يوكين فى إحدى كتاباته» وهى تذكر المرء هذا الاقتراح العظم 
للوتز العظيم 
فى حياتنا الإدراكية وكذلك حياتنا الناشطة نحن خلاقون 


» وهو مفهومنا اللراحماتق » ممائلة” وتطابقاً . 


ابتداعيون سواء بسواء . 

فنحن نضيف إلى كلا المسند والمسند إليه من أجزاء 
الواقع . والعالم يقوم حقاً وفى الواقع فى حالة من المطروقية 
والممطولية والمطاوعة منتظراً أن يتلق لمساته الأخيرة 
على أيدينا . .' 
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ومثل مملكة السماء » فهو يقاسى العنف الإنسانى رغبة 
وقصداً . إن الإنسان يم الحقائق عليه ويوجدها فوقه . 

ولايستطيع امروٌ أن ينكر أن مثل هذا الدور لا بد وأن 
يضيف إلى كلتا كرامتنا ومسئوليتنا مفكرين . وبالنسبة 
لبعضنا فإنها فكرة » أثيتت أنها ى غاية الإلهام . وآية ذلك 
أن السئيور باببى » حامل لواء الير اجماتية الإيطالية أصبح 
يتغنى كالشاعر بفكرة أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام 
قوى الإنسان الخلاقة » سموا وقدسياً 

يتضح أمامنا الآن فحوى الفرق بين البراجماتية والمذهب 
العقل على طول هدأه برمته . 

والفرق الحوهرئ هو أن الحقيقة فى نظر المذهب العقبى 
جاهزة وكاملة منذ الأزل » فى حين أنها : فى نظر البراجماتية 

لاتزال فى التكوين والاصطناع » وتنتظر جزءاً من ملاعها » 

هن المسقيل . 

فالكون فى جانب مغلق ومصون وآمن » وى الحانب 
الآخر لايزال يتابع مغامراته ويسعى فى طلها ٠‏ 

ولاريب أننا نخوض فى مياه عميقة يوجهة النظر الإنسية 
هذه ؛ ومن ثم فلا عحب أن شطا عن سوء الفهم حبق مها . 


: 1 ما مان ام 1 ود 5 ا 
2 وق يأ ا 0 وعرنا ١"‏ اصع لاا لل للك 3 
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فالمسر برادلى يقول » مثلا » إن صاحب المذهب الإنسى » 
]إذا فهم مذخبه نفسه » فإن لزاما عليه أن « يستمسك بأن 
أية نهاية أو غاية مهما تكن مضللة فهى عقلية » إذا أصررت 
غلبا شخصيا » وأن أية فكرة مهما تكن خخترقاء ومجنونة 
7 الحقيقة » مادام فقط أن شخصاً ما يتشيث بأنه 
يريدها كذلك ©» . ش 

على أن ورجهة النظر الإنسية « للواقع ٠‏ كشىء مقاوم 
ولكن مطاوع يتحكم ىْ تفكير نا ويضيطه كطاقة لابد 
وأن يعمل لها حساب واعتبار باستمرار ( وإن كان ليس من 
5 أن تنسخ فحسب )... وجهة النظر هذه » من 
الحلى أنها وجهة نظر صعبة المدخل بالنسبة للمبتدثين الخدد . 

وإن اأسألة لتذكرفى عوقف مشابه مررت به أنا شخصياً . 
كتبت مرة مقالا عن حقنا فى الاعتقاد وأسميته لسوء الحظ 
« إرادة الاعتقاد » . والذى حدث أن كل النقاد أغفاوا 
المقال إغفالا وانقضوا انقضاضا] على العنوان . فسيكولوجيا 
كان مستحيلا ». وخلقيا كان مجحفا : واقترج الثقاد » بكل 
ابتلداع' وذكاء أبدالا” هذا العنوان مثل « إزادة الخداع » 


ووإزادة القويه ) . 


على اله النديل بين" الم اماي والناهب العقبى بالكل الى 
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اه اانه اتتو أناتناء ل ب قطية فى قظرية اللعرفة ار 
باصت "على لكين ب الكودم زام ش 3 

فعللى انانب :اماق ليس عندنا سوى نسخة د 

من الكونلم تتم » وهى آخذة فى الُوفى كل أنواع الأماكن ء ء 
وخصوصاً ف الأماكن الى يعمل فبها أنادن تفكرون , | 

وغل الجانب العقلى لدينا كون من نتكات كبرو 2 
نسخة حقيقية » السجل اللانهائى اللامتناهى » الطبعة الممتازة 
"عي*انا عل وونؤازلع“ الكاملة سرمديا 2 م الطبعات المتناهية 
الفانية المتعددة» المليئة بالشوائب والأباطيل والأخطاء والمشوهة 
والمبتورة هنا أو هناك حيث لكل طبعة منها على بجدة نصيبا : 
وو االقويه والبان : | 

ومن ثم نجد أن الغرضين الميتافيزيقيين المتنافسين للتعددية 
والأحدية يعودان إلينا هنا ويلحان علينا . 

وسأتناول ما بينهما من فروق خلال ابلمزء الباق. من 
امخاضرة : 

واسمحوا لى أول أن أقول إن من المستحيل ع تين 

فرق مزاجى قائم يعمل فق اخفار أ مق الخانبين . 

فصاحب المذهب العقى » إذا اعتدر أروميا لاي , 0 
له :ةل ذو علامخ تر ية دوق "اعثبار للتطزيق " الغملى ) 
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وسلطانية ١‏ رجوعا إلى ذى سلطة ) . وعبارة وحيّا » 
نجدها دائما على طرف لسانه . وحزام بطن كونه يحب أن 
يكون مشدودا ومحبوكا » فى ححين أن البراحماق المتطرف 
لوق سهال فوضوى يأخذ الور أخحذا سهباا . وإذا اضطر 
إلى العيش فى سفينة عتيقة مثل ديوجينيس فإنه لا يبالى 
إذا كان خشب الأطو اق مفكوكا » والشقوق تسمح 
يدول الشمس . 

وليس ثمة شك فى .أن فكرة هذا الكون السائب توثر 
فى أصعاب المذهب العقلى المطيين بنفس الطريقة البى توثر 
مها فكرة « حرية الصحافة » 0 موظف محنك حلب الدهر 
أشطره يعمل فى المكتب الروسى لارقابة » أو كا يوثر كتاب 
الحجاء المبسط ) فى معلمة من الطراز القديم . إنها تؤثر فيه 
كيا يثر حشد الطوائف اللروتكتانتية فى مُشاهدر بابو 
إما تبدو كا لوكانت بلا سلسلة فقارية وبلاعمد ومجردة من 
المبدأ » وخاوية على عروشها » كا تبدو « الانتهازية » نى 
السياسة فى عين رجل فرنسى من الطراز القديم من مناصرى 
السلطة الشرعية وخاصة الملكية » أو كا تبدو لمامن متعصب 
. بالحق المقدس للشعب © 

أما بالنسبة للراجماتية التعددية فإن الحقيقة تنموفى داخل 


كل ارات المتناهية المحدودة . ثتو كأ بعضبا على 
بعض . ولكن جُِمّاعها » إذا 0 0 جماع لماع 
لايتوكأ على شىء . وكل « البيوت » فى جوت 2 

المتناهية ران الميرة المتناهية المحدودة من حيث 
هى كذلك » لا بيت لا 

فلا ثىء خارج -050 
وهى لا تستطيع أن تأمل فى الخلاص والنجاة إلاامن وعودها. 
وبشائرها وقواها الذانية . 

وبالنسبة لأنصار المذهب العقلى فإن ذلك يصفض عالا 
0 سبيل هائماً على وجهه على غير هدى » 
يتقاذفه التيار أ و الموج ف الفراغ 2 ١‏ الاأخيل :فيه ولا عيلم 
يغرس فيه نعل قدمه . 

إنه مجموعة من النجوم طوحت ف المماء بدون حبى 
مركز للجاذبية يحفظ توازنا . 

وصحيح أننا فى مجالات أخرى من الحياة قد اعتدنا العيش 
فى حالة من القاق النسبى . فسلطة « الدولة » وكذلك سلطة 
« قانون أخلاق » مطلق قد محللا إلى قضاء مآرب وجر 
مغاتم وقضاء حاجات » والكئيسة المقدسة قد تحالت إلى 
بيوت اجماع أو « منتديات للقوم » . 
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بيد أن ذلك لم يم بعد » فى نطاق قاعات الدرس الفلسفية . 
عالم فيه فئة منا نحن تسهم فى خاق حقيقة » عالم يسلم نفسه 
لانهازياتنا وأحكامنا الخاصة ! ! 

إن الحكم الذاتى لآير اندا سيكون العصر الى بالمقارنة ‏ 
ولسنا أكثر أهلية لهذا الدو ر من الفليبينين الحكم الذاتى . إن 
مثل ذلك العالم لن يكون تمترما فلسفيا . إنه جنع يلا 
وحالة» » وكلب بلا طوق فى نظر معظم أسائذة الفلسفة ! 

وإذن ا الذى يربط ويثبت ويشد هذا الكون المفكوك 
السائب طبقاً للأساتذة ؟ لا بد من شىء ليقم الكشير المتناهى ) 
ويربطه إليه ويوحده ويرسيه على قاعدة تثبيت شىء 
لا يتعرض امصادفة ولايصيبه حادث » شىء خالد سرمدى 
لا يتغير فى الزمان ولافى المكان . إن الماققاب أو المتغير بى الكمرة 
يجب أن يوسس على الثباتية أو اللاتغر ية أو اللاتطو .وو 5 
عالمنا فى الواقع وحقيقة” » عالمنا فعلات » لا بد وأن هناك 
صورة طبق الأصل ,الى الشرعى + ثابتة وسابقة بكل 
ما يمكن أن يمحدث هنا » قائمة هناك. من قبل ,ابرمللت 
رابرتترارج ؛ كل قطرة من الدم » كل مثقال ذرة معينة 
ومعدة ومهيأة وعلبا خاتمها وصنفها وسمتها كالوثم » بدون 


آية شر صية أو احمال للتر أو التحول . إن الصور السالية 


ألير احماتية والإنسية يدوم 


الى تكار من الارداد على مثلنا العليا كالأشباح » هنا فى 
املأ الأسفل يحب هى نفسها أن تثننى وشتكر وتفئتى فى 
الحقبى على الإطلاق . وهذا وحده هو الكفيل يجعل الكون 
راسخا وطيدا . هذا هو القرار المكين والمثوى العميق . 
ونحن نعيش على السطح المتلاطم الأمواج العاصف » ولكن 
مرساتنا مسلك بقاعدة التثبيت هذه لأنها تنشبث متمسكة ! 
بالقاع الصخرى » هذا عو انام )وراد ورت و الأبدى 
الساكن فى صمم الزعزعة السرمدية » . 

هذا هو راهر قيفيكانائدا الى الذنى قرأته على 
مسامعكم : هذا هو لمق بحرف التاج » الحقيقة التى تطالب 
بالدعوى الأبدية » الحقيقة |(: ى لا يمكن أن تصيبها المزيعة . 

هذا هو ما يعتقد أصراب المبادئ » وبصفة عامة كل 
الناس الذين أطلقت علهم سمة « ليى العريكة » فى محاضرق 
الأول » إن لزاما علمهم أن يفرضوه قضية مسلمة . 

وهذا هو بالذات وعلى سبيل التحديد » ما تجد الفعة 
الى أطلقت علها سمة ١‏ صعبى المراس » مدفوعة بأن تسميه 
شذرة من عبادة التجريد الضالة . 

إن ذوى العقول الصعبة المراس هم رجال عندهم الألنا 
( أول حرف ف الأيجدية اليونانية ) والأوميجا ( آخر حرف 


لكين البر احماتية 


فى الأيجدية اليونانية ) وفائع مقيقي: أر مقائى واقمة : ووراء 
الوقائع الظواهرية الردة » اعتاد صديى العتيد تشونسى 
رايت الصعب المراس 4 نجريبى هارفارد العظم » ورفيق 
شبالى » أن يقول : يواجد بر عىء * 

وعندما 0 - المذهب العقلى على أن وراء 
) 92 العو 2 00 ).2 فإن اللجربيين لماعب 
مراساً يمو نه يأنه د جرد اسم و طبيعة ا لحقيقة الواقعة 
وض رع مب وراء لد راقع كوحدة طبيق الأصل ليجعلها نمكنة . 
وكون مثل هذه الأسين األوهمية المزورة كثيراً ما ثثار 4 
أمر قبيح الصيت . 

ذات هرة فى إحدى العمليات الخراحية سمعت أحد 
الدارسين المشاهدين يسأل طبنياً عن السببب 2 أن المريض 
كان يتنفس بعمق سجداً . فأجابه الطبيب : ولآن الأشر منيه 
تنفسى » فقال السائل : « آه ! » "ما لو كانت هذه الإجابة 
شرحاً جيداً . ولكن ذلك شبيه بقول إن سيانيد البوتاسيوم 
بقتل أنه ( سم )ءعأو بقول إن الخو بار د جدا الليلة لأننا فى 


3 


1 : ا : لكىىة 
اما ع 47 3 03206 ل 5 صاءة مانا شوح ا دوج 2 


البر احماتية و الإنسية بوم 


إن هذه ليست سوى أسماء للحقائق » مأخوذة من 
الوقائع » ثم تعامل بعد ذلك كسابقة ومفسرة : ٠‏ 

وفكرة العقول اللينة العريكة عن الحقيقة المطلقة » 
هى » طبقاً للعقول الصعبة المراس بتطرف » منسوجة على 
نفس هذا المنوال بالضبط . 

إنها ليست سوى الامم اْْتزل الذى تخلعه على مجموع 
الظواهر فى تساسله وانتشاره برمته » معاملين إياه نا لوكانٍ 
وحدة مختلفة » تجمع بن كلتا صفتّى الواحدة والسابقة على 
السو ا 

رايم كيف يختلف الناس قى أخذهم الأمور وإلى 
أى حد ؟ 

إن العالم الذى نعيش فيه يوجد منتشراً ومتغلغلا وموزعا 
فى شكل حشد عديد لاحصر له من « الس واهريات »6 
ملتحمة وماتصقة ومرتبطة بكل أنواع الطرق والدرجات . 
وأصحاب العقول الصعبة المراس راغبون تماماً فى الاحتفاظ مما 
عل ذلك الشدير . إن ق وسعهم. ,مو ذلك التو من 
العالم » حيث إن مزاجهم متلاثم تماماً ومتكيف تكيفاً حسناً 
الخحطره ول" أمسبته ١‏ 


أما حرب العقول اللينة العريكة فليسوا على هذه 


8١‏ إوايهاه 


الشاكلة » إذ يتعين علمم أن يسندوا ويدعموا العالم الذى 
تجد أنفسنا قد وادنا يه بعالم « آخر وأحسن ) حيث تشكل 
الكل واحديات كلا امع والكل الأجمع زايد 4 يفرقين 
سلفاً ويشبك معاً ويضمن » منطقياً » كل « ل وامر » 
بدون استثناء . 

هل يحب علينا نحن معشر البراحماتين أن نكون ذوى 
عقول صعبة المراس » أساسياً ؟ : هل قَُ وسعنا أن تعامل 
الطبيعة المطلقة من العالم كفرض شرعى ؟ إنه فرض شرعى » 
بالتأكيد » لأنه فرض يْرْتأى وقابل للحدس » سواء أأخذناه 
فى شكله النجرد أم فى شكله المحسوس الملموس . وأنا أعنى 
بأخذه مجرداً وضعه وراء حياتنا المتناهية كما نضع كلمة 
« شتاء ) وراء جو هذه الليلة البارد . « فالشتاء » ليس سوى 
الاسم الدال على عدد معين من الأيام نجدها عوَما تتميز 
بمخصيصة الخو البارد » ولكلها لا تضمن أى شىء على طول 
هذا الحط » لآن مقياس الخرارة والرودة الذى تستعمله 
قد يحلق غداً مرتفعاً لك دقم درجة . 

ومع ذلك فالكلمة نافعة لكى تخوض لبها مندفعين فى 
تيار خير تنا . فهى تقطع احماللات معينة و تنش ء احماللات 
أخرى . فنى وسعلك أن تخزن قبعاتك القش وتعد حاجيات 


ابر احماتية والإنسية ١1م‏ 


الفصل البارد . وهى كلمة موجزة لأشياء » يُسعى فى 
طلها . إنها تسمى -جزءاً من عادات الطبيعة ونجعلك مستعدا 
ومتأهباً لاستمرارها واتصاها . [نها أداة محددة مجردة من 
الحدرة » حقيقة واقعة تصورية ة ذهنية يتعبن عليك أن تدخلها 
2 حسابك ». وتردك كلياً إل الحقائق الواقءة الملموسة 
افسوعية . 

إن الراجمانى هو آخر شخص ينكر حقيقة مثل: هذه 
التجريدات ٠‏ إنها أكير رصيد مذخور من الخمرة الماضية + 

أما يأخحذ الطبعة المطلقة من العام أخذاً ملموساً محسوساً » 
فذلك يعنى را مختافاً . 

إن أصعاب المذهب العقلى يأخذونما تحريدا ثم يضعونما 
موضع التضاد والمعار ضة من طبعات العلم المتناهية الفانية 
إمهم يخلعون علبها طبيعة خاصة معينة . إنها كاملة تامة . 
كل شىء معروف هناك © إنما هو معروف ومعلوم 3 
كل شىء آخر » أما هنا حيث يسود 7 على 
النقيض '. فإذا كان هناك نقص أو رغبة أو تمن” فإنه مزود 
أيضاً ما يكل النتقص ويشيع الرغبة ويلبى ضٍ . أما هنا 
فالأمر كله سبيل فى حين أنذاء يناك أل أبدى لا أول 
له ولا آآخخر . إن الإمكانات والاحمّالات تحصل فى عالنا » 


نك لبر اجماتية 


أما فى العالم المطلق حيث كل ما هو غير ممكن وغير محتمل 
وير وام » هومن الأزل مستحيل » وكل ما هو يثى وقائم » 
ضرورى » فإن فئة الإمكانية والاحتّالية لا تطبيق لها . 

والحرائم والفظائع فى هذا العام أمر يؤسف له . أما فى 
ذلك العالم الحاشد المتمم المككل » فالأسف أو الحسرة أو الالتباع 
لا تحصل لأن « وجود الشر فى النظام الدنيوى هو بالذات 
شرط الكثّال فى النظام السرمدى») . 

ومرة أخرئ أقول » إن كلا الغرضن شرعى فى نظر 
المراحماق » لأن لكل تيج فواتده: واتسخداماته, 
1 ذلك أن فكرة العالم المطلق » إذا أخذت تجريدا أو أحذت 
على غرار كلمة شتاء » كذكرة للخيرة الماضية توجهنا 
نحو المستقبل » . . . فكرة لاغى 7 » وإذا أخذت 
بشكل ملموس محسوس فهى أيضاً لاغنى عنها على الأقل 
لبعض العقول » لآنها تبرم أمرهم دينياً » لكونما كثيراً 
ما تكو ن نبراس التغيير فى حياتهم » وبتغيير حياتهم ذإنها 
تغير أى شىء فى النظام الخارجى يعتمد علمهم . 

ومن ثم فإننا لا نستطيع منهجياً أن ننضم إلى العقول 
الصعبة المراس فى تبذهم لكل فكرة عالم يتجاوز حدود 
رتنا المتناهية الفانية . 


لبر أجماتية والإنسية م 


ومن ضروب سوء فهم المراجحماتية مطابقها مع الفلسفة 
الوضعية الى هى قرينة العقول الصعبة المراس » وافتراض 
أنها تزدرى كل فكرة عقاية » على اعتبار أنها ثرثرة وبقبقة 
وهذرمة وإبعاءات بحيث إنها دو ثر الفوضى الفكرية لذاتها 
وتفضل عالا” دلا بال فلو بول سدود » عالما متوحشاً 
لاسيئد له يحكمه » ولا يخضع لنتاج أى دروس فلسفية ى 
قاعات الدرس أيا ما كانت . 

لقد أسرفت ف القول ‏ فى هذه المحاضرات ‏ ضد 
أشكال المذهب العقلى المفرطة فى لين العريكة والرقة » 
بحيث إنتى لا ألوم من يسىء فهمى فى هذا الصدد » ولكنى 
أعترف بأن المقدار الذى وجدته فى هذا الجمهور من 
المستمعين بالذات من سوء الفهم » يدهشى » لأنى فى 
نفس الوقت دافعت عن فروض المذهن العقلى ما دامت 
تعيد توجمكم إلى الخيرة على نحو مثمر . 

فثلا وصلتنى صباح اليوم بطاقة وعلما السؤال التالى : 

) هل البراجماتى بالضرورة مادى ولا أدرى كامل ؟‎ ٠ 

ثمة صديق من أقدم أصحالى ممن كان ينبغى له أن يكون 
أحسن وأكثر فهمالى » بعث إلى برسالة يتم فا المراجماتية 
التى أقدمها وأمتدحها بأنها تغلق كل المنافذ الميتافيزيقية 


4ام البر ا-ماتية 


الواسعة الرحيبة » ويديثنا بقبح أننا نسف إلى حضيض 
المذهب الطبيعى فى الدرك الأسفل من الأرضية . 

واسمحوا لى أن أتلو على مسامعكم بعض فقرات منه : 

يقول صدبى : « مخيل إلى" أن الاعتراض الراجمانى 
على المذهب البراحمائى يككن فى حقيقة أنه قد ينمق ضيق 
العدآول الفديية : إن دعوتك إلى نبذ لغو الكلام وخدمه 
وقضيفه وضعيفه » دعوة ملهمة طبعاً . 

ولكن على الرغم من أنه مفيد ونافع ومنبه للمرء أن 
يقال له إن لزاماً عليه أن يكون مسئولا عن المسائل المباشرة 
وما تحمله كلماته وأفكاره من وقم إلا أنى أزور ازورارا 
عن أن أحرم من إذة وفائدة أن آوى أيضاً إلى المسائل 
والاههامات والقضايا البعيدة غير المباشرة . وإن اللراحاتية 
تمن إلى رفض منح هذا الامتياز . 

وموجز القول أنه يخيل إلى" أن القيود والحدود » 
أو بالأحرى الأخطار التى يفرضها الاتجاه اللراحماق : شيبة 
بتلك التى محيق باتباع العلوم الطبيعية الغافلين . إن 
الكيمياء والطبيعة علمان براجماتيان على نحو بارز وكثير من 
المتحمسين لهما » مكتفين اختيالا وفخرا بالمادة الى تزودهم 


ا ادانع ومقابيسهم » يشعر ون بشفقة وازدراء م لاحك 


البر احجاتية: و الإنسية ولام 


هما نحو كل طلا الفلسفة والميتافزيقيا أيا. من كانوا . 
وطبعاً كل ثبىء يعكن التعبير ع ل نحو ما « ونظرياً » 
بالكيميا والطبيعة » أى كل شى, فيا عرا اليا الحيوى الدمكل 5 
وإن هلبا فيا يقولون ٠‏ لا فائدة براحماتية فى محاولة التعبر 
عنهاات |5 لا ناقة ولاجمل لبهر فيه . أما أنا من.: جانى 
فأرفض أن أقتنع أننا لا نستطيع النظر فها وراء تعددية 
الطبيعى الير اجماتية الظاهرة إلى وحدة منطقية لا يحفلون لبها 
ولا يعيرونها أى اهام ( : 

كيف يكون مثل هذا المفهوم للدراجماتية التى أدافع عنها 

#كنا بعد محاضرق الأولى والثانية ؟ 

إنى على طول اللحط قدمتها صراحة كوسيط بين العقلية 
الصعبة المراس والعقلية اللينة العريكة . 5 
إذا كانت فكرة عام قبل الثىء » سواء أأخذت تجريد؟ 

مثل كلمة « الشتاء ) أم بشكل ملموس كفرض لِمُطلقٍ 0 
من الممكن أن ترهن على أن لا أية آثار ونتائج أيا ماكانت. 
بالنسبة حياتنا ؛ فهى إذن لا معنى . وإذا تسنى للمعنى 

أن يعمل ويؤدى وظيفته فسيكون ر ى, من الحقرقة_ينبغى 
أن متفيث ةن كل إعادات الصيغ الممكنة بالنسبة 

لليراجماتية : 


1" الب اجمانية 


3 


الإطلاق بأن الال خالد » وأروى '., 


إن الفرضصى 
بى محدد ماما 3 


وحقيق فى الدرجة القصوى » فرض له مء 
وهو فرض يعمل ويؤدى وظيفته دينيا . 

أما فحص كيف يعمل وكيف يوّدى وظيفته » فذلك 
سيكون موضوع اضرق التالية والأخيرة . 


«اىاصرة لثامت 

البراجماتية والدين 
فى ختام محاضرق الأخيرة ذ كرتم بمحاضرق الأولى 
الى قابلت فها بين العقلية الصعبة المراس والعقلية اللينة 
العريكة » و قدمت الير احمائية كوسيط بيئهما . إن العقلية الصعبة 
المراس » بكل تأكيد » ترفض فرض العقلية اللينة العريكة 
القاضى بوجود طبعة سرمدية للكون بلغت حد الككال 
مصاحية فى الوجود خصرتنا المتناهية الفانية . 

ولي قى وسعنا » على أسس براحماتية » أن نرفض 
أى فرض إذا صدرت عنه نتائج نافعة للحياة . 

إن المفاهم الكونية الشاملة » كأشياء تدخل فى الاعتبار 
والحساب » قد تكون بنفس الدرجة من الحقيقة بالنسبة 
للنراحماتية كالأحاسيس المعينة الحزئية سواء بسواء ٠‏ وهى 
حا لاا مغزى لها ولا حقيقة إذا كانت عديعة الحدوى . 
ولكنها إذا كان ا أى نفع أو استخدام فهى على هذا 
الأساس فبا هذا القدر من المعنى أو المفزى . والمعنى يكون 
صحيحاً إذا توازن النفع توازنآ متوافقاً مع منافع الحياة الأخرى . 


من البر |حماتية 


وعلى هذا فإن فائدة المطلق قام علها الدليل بوساطة 
شوط التاريخ الدبى للناس قاطبة . 
وإذن فالأسلحة الخالدة من تحت . 
تذكروا استخدام فيقيكاناندا [ للاتمان ] (مدساه) - 
استخداما ليس علميآ حقاً » لأننا لانستطيع أن نستخرج منه 
استدلالات قياسية معّينة . إنه انفعالى وروحانى ماما . 
ومن الأوفق دائماً مناقشة الأمور بمعونة الأمثلة الحسوسة. 
لذلك اسمحوا لى أن أتلو على مسامعكم ما تيسر من أشعار 
والت هويان الموسومة بعنوان : إليك . وإليك طبعاً تعنى 
القارئُ أو السامع للقصيدة رجلا كان أم امرأة : 
أيا من كنت » فإننى أضع يدى عليك الآن لتكون 
قصيدى 
إفى لأهمس بشفتى قريباً من أذنك 
ولقد .أحببت رجالا كثيرين ونساء كشرات وخلقاً 
كشيرا ١ ١‏ 
ولكتى أوثرك عليم جيعا..٠.‏ 
. سأترك المميع وأحضر وأنشد التراتيل لك 
لم يفهمك أحد » ولكنى. أفهمك 
لم ينصفك أحد ء ولكنك لم تنصف:نفسك : 


البر احماتية و الدين حشرا 


الكل عابك وشانك ٠»‏ وأنا فقط الذى لا أجد 
فيلك شينا 
٠‏ فى وسعى أن أتغنى بأمحادك ورفعتك وجلالك 

إنك لم تعرف ماهيتك 

لقد هجمت على نفسك طوال حياتك 

وما فعلته يعود ىق سخريات 

ولكنك أنت لست السخريات 

فتحتها وفها أراك تتربص وتكن 

وإنى لأنابك وأقتى أثرك حيث لم يتابعك ويقتف 
أثرك أحد 1 

الصمت » النضد » الذلاقة » الليل » العمل الرتيب » 
إذا كانت محجبك عن الآخرين أو عن نفسك ٠‏ فإنها 
لا نحجبك عى 

الوجه الحليق »العين المتأرجحة » لون البشرة الملوث » 
إذا كانت. هذه تخيئب الآخرين » فإنها لا تحينبنى 

الكساء الوقح » المسلك المشوه » السّكثر ء الخشع » 
الموت الفج. قبل الآوان » 

كل هذه أزيحها جانباً وأجعل بينى وبينها سدآ : 


لا البر اخماتية 
لاتوجد هبة أو إنعام أو عطية فى رجل أو امرأة 
وليست فيك 
ليس عمة فضيلة أو جمال فى رجل أو امرأة إلا وهى مثل 
اللدر والتقوى فياك 
ليس كة جتلد وإقندام وصير فى الآخرين إلا وهو 
مثل الخير والتقوى فيك 
ليس ثمة لذة وسراء فى انتظار الآخرين » إلا" ولك 
منهما نصيب مائل ى انتظارك 
أبنَا من تكون ! طالب بنصيبك وحقك مهما كانت 
انجازف وامخاطر 
إن شوامخالشرق والغرب مداجدّنة ذلول إذا قورنت يك 
هذه المراعى الفسيحة الحائلة ‏ هذه الأنهار المطولة 
أنت هائل ومطول مثلها سواء بسواء 
أنت هو أو هى السيد أو السيدة علا 
سيد أو سيدة بحقك المخول لك من لدنك - على الطبيعة 
والعناصر والألم والشهوة والفناء + 
إن القبود تسقط من كعبيك ‏ وإنك لتجد كفابة 
لا تزول ولا تقصر 


البر | حماتية والدين رون 


اكير أو عي 3 ذكر أو أنثى » فظ » غليظ © 
دلىء » منبوذ من الباقتن . 

أيا ما كنت إئما يذيع نفسه عن طريق الميلاد والحياة 
والموت واللحد » الوسائل كلها مزوّدة ومهيئأة . . . لاشىء 
يشح نقصاً أو قلة . 

عن طريق الغضب والفقد والضياع والطموح والجهل 
والضجر والملل . .. 

كيفما تكون . . . مختار طريقه “ 

حقاً قصيدة جميلة ومثيرة » على أية حال » ولكن 
هناك طريقين لتناولها » وكلاهما مفيد . ش 

أحدها الطريقة الأحدية ٠»‏ الطريقة الصوفية ذات 
الانفعال الكونى الصرف . 

إن الأمجاد والحلال والرفعة » كلها لك على الإطلاق » 
حى فى وسط تشوهاتك وتريباتك ونهشك . 

ومهما يمحدث لك » ومهما تكن » أو يبد أنك تكون » 
فأنت آمن داخليا : 

انظر إلى الوراء » استلق إلى الوراء على مبدأ كينونتك 
الصحيح ! هذه هئ الطريقة الشبيرة المعروفة بالسكونية 

2010 


املاس البر اخاتية 


.أو الاستجرادية0© ٠»‏ باللااكترائية والفتورية وأعداءها 
يشو نها بأفيون روحى . ومع. ذلك فاليراجماتية يتعيين علما 
أن حترم هذه الطريقة لأن لما نضالا تار يا هائلا يسوغها . 

بيد أن الير احماتية ترى طريقة أخرئ يتعين احتراءها 
أيضاً » وهى الطريقة التعددية لتفسير القصيدة وتأويلها . 

إن «١‏ الآنت » التى مدت كل هذا التجيد والى 
ترنم النشيد بتسبيحها »قد تعنى ما فيك من إمكانات أحسن 
وأقوم سبيلا إذا فسرت من حيث الظادرية أو التتائج 
الفد بي نه والآثار الع تمية ة ولو لفشلك الت وزلاتك » 
عل تقاف قل للحن ود 

وقد تعنى ولاءك لإمكانات الآخرين الذين تعجب مم 
ونحهم لدرجة أنك راغب فى تقبل حياتك الفقيرة الحقيرة ؛ 
لأن ذلك هو بيجد وعظمة أولئك الآخرين من الشركاء 
والرفقاء . إن ى وسعك على الأقل أن تقدر وتتذوق عاما 
كليا بلغ هذا الحد من الشجاعة وتهتف له استحانا وتقدم له 
الجمهور اللازم . انس الدنىء فى نفسك » ثم فكر فقط ى 
السائى . طابق حياتك مع هذا » ثم بعد ذلك عن طريق 


(غ) مذهب ديبى محصله ضير يد النفس من المادد وتوجبهها إل الله 5 


البر احماتية و الدين علوم 


الغضب والفقد والضياع واللجهل والضجر والمال » أياما 
يد ن أنت من ثم ء فى أبعد 
-أغوارك » تختار طريقها . 

وبأى الطر يقتين تتناول القصيدة فإنما تشجع الوفاء 
والإخلاص والأمانة لأنفسنا . 
وكاتا الطريقين ترضيان » وكلتاهما تقدسان الحريان 
الإسان ف كروره وسيلاة”: | 

وكلتاهما ترسمان لوحة الأنت فوق خلفية ذهبية . 

ولكن .خلفية الطريقة الأولى هى الوامر الساكن القارٌ 
فى حين أنها ى الطريقة الثانية تع تعى الممكنات يصيغة الجمع : 
الممكنات الأصلية الحقيقية » وفها كل قلقية واضطرابية 
ذلك المفهوم . 

وكلتا الطريقدن فى قراءة القصيدة فهما من النبل 
الكفاية » ولكن » بكل وضوح وجلاء» فإن الطريقة التعددية 
تتفق مع المزاج الير اماتى أحسن اتفاق وتلائمه خر ملاءمة » 
ليا توس الاير بعدد أكر لامباية له من تفاصيل الحمرة 
المقبله » اعقلنا . 

وهى تمرس مناشط محددة فينا على العمل بإظهار كيفيته 
وتجعلها تشرع فى .العمل . 


رسن البر | جماتية 


وعلى الرغم من أن هذه الطريقة الثانية تبدو عادية 
ومألوفة وبنت الأرض إذا قورنت بالطريقة الأولى » إلا أنه 
ليس ى وسع كلدو أن نيا (النقلبة الصحة: الرزاين» فى أى 
معنى وحشى من معالى اللفظ . 

ولكن » إذا ارتأيتم كير اجماتيين أن تقيموا الطريقة 
الثانية فى وجه الطريقة 0 على سبيل التضاد » فأكير 
الظره ن أنه سيساء فهمكم .. إنكم سوف تتبمون يجحد المفاهم 
الأسمى وبأنكم حلفاء للعقلية الع المراس فق أسوأ معانها . 

لعلكم تذكرون الرسالة الى بعث ها إلى أحد أعضاء 
هذا المهور هن المستمغين والى تلوت عل أساع 
فقراتها فى لقائنا الأخمر . اسمحوا لى أن أتلو 07 فقرة 
إضافية الآن . إنها تبين شيئاً من الغموض والبلبلة فى إدراك 
الأبدال القائمة أمامنا وهى ظاهرة أعتقد أنها واسعة الانتشار . 

يقول صدبى ومراسلى: « إننى أومن بالتعددية . وأعتقد 
أننا فى سعينا فى طلب ال حقيقة نقفز من طوف عاتم من الثلج 
إلى آخر على بحر لا نهاية له » وأننا بكل تصرف من تصرفاتنا 
يجعل حقائق ىق جديدة ممكنة » وحقائق قديمة مستحيلة . وإىف 
لأعتةد أن كل إنسان مسئول عن جعل الكون اح وأقوم 
سبيلا ؟ وأنه إذا لم يفعل ذلك ويتخلى عن هذه المسئولية فإن 


البر احماتية و الدين رفن 


هذا التحسين لا يتم بقدر هذا التخلى . ومع ذلك فإننى فى 
نفس الوقت راغب فى تحمل أن يمرض أطفالى مرضاً 
لاي رأون منه ويقاسون تباريح الالام ( حيث إنهم ليسوا 
كذلك ) وأن أكون أنا نفسى غبياً أحمق » ولكن عندى 
اللخ الكاى لأرى غباوق وحمتى » بشرط واحد فقط © 
ألا وهو أنى أستطيع أن أتصور وأدرك » عن طريق الإنشاء 
فى الخيال » وبالتدليل 'المنطى » لوحدة عقلية لكل الأشياء » 
تصرفاق وأفكارى وآلانى كأنما تتممها وتكملها كل ظواهر 
العالم الأخرى ‏ وعلى اعتبار أنها تالف عندما 2 
وتككل هكذا ‏ نظاماً أستصوبه وأتبناه وأتخذه على أنه 
نظاى أنا » ومن جانى فإتى أرفض أن أقتنع أننا لانستطيع 
النظر وراء التعددية الظاهرة للطبيعى والبر احمالى إلى وحدة 
منطقية لا ناقة لما فنها ولا جمل 00 

مثل هذا التعبير الحميل الرقيق عن الإيمان الشخصى 
يبعث فى قلب السامع الدفء ولكن إلى أى حد يجلو 
فكره الفاسى . 

هل الكاتب يؤيد 4 أوسا + انير لديف ْ 
أو التعددى لقصيدة العالم ؟. 0 

إن خطاياه يُكفّرعها وآلامه 50 تلى الامازخام 


ارقن البر | جماتية 


عنريا و ونس هعزدء كما يقول » أى تعجر وتكل بكل 
صنوف العلاج والدواء والشفاء التى تمده مما الظواهر 
الأخرى . 

ومن "الى هنا أن الكاتب يولى وجهه قدما شطر 
جرئيات الخيرة الى يفسرها بطريقة تعددية ‏ ارتقائية . 

ولكنه 56 أنه يولى وجهه شطر الحلف لا الأمام 
فهو يتحدث عحما يسميه الوحدة العقلية للأشياء » فى حين 
أنه طوال الوقت يعنى حمّاً توحيدها التجريى الاختبارى 
العمل الممكن . وهو يفترض فى نفس الوقت» أن البراحماق 
لكونه ينتقد الواحد المجرد للمذهب العتلى » مقطوع من 
عزاء وسلوان الاعتقاد بالإمكانات الخلاصيئّة للكشر 
المحسوس . وموجز القول فإنه يخفق فى القييز بين تناول 
كال العالى بدا ضرورى »© وبن تناوله فقط كهاية 
مطاك ممكن 61 20 5لاأعاة1 . 

وإنى لأعتير الكاتب براحماتيا أصيلا ولكنه براحماق 
دون أن يدوع أنه براجمانى . وهو يبدو لى كواحد من تلك 
الفئة العديدة من المواة الفلسفيين الذين نحدثت عنهم ى 
محاضرتى الأولى » التواققن إلى أن تمضى كل الأشياء الطيبة 
فى طريقها ونه أن يعوا .عله" كاف يكيقية اثقافيا 
أو اختلافها . 


البر اجمانية والدين ف 


إن « الوحدة العقلية لكل الأشياء » قاعدة فى غاية الإلهام 
لدرجة أنه يلوح بها تهديداً ووعيدا » من فوره وبعجلة 
ويهم التعددية , تجريداً ء بأنها على طرق نقيض معها لأن 
جرد الاسمين عريانين ينعارضان فعلا ) على الرغم من أنه 2 
يعبى بها » وضعا وتخصيصاً » العالم المتوحد المرتى براحماتيا » 
بالضبط . 

ومعظمنا يظل ى هذه البابلة الذاتية » ولعل من الحير 
أن نظل كذلك » ولكن لعل من احير أيضاً وابتغاء 5 
التفكير ولصاحه أن يمضى بعضنا إلى أبعد من" هذا . ولذلك 
سأحاو ل الآن أركز فى شىء من القييز والتبين على هذه 
النقطة الدينية بالذات . 00 

وإذن فهل تتُتساول” « أنت الأنم ٠‏ هذه » هذا العام 
الحقيى على الإطلاق » هذه الوحدة الى تغل الإلهام الأخلاق 
وها القيمة الأخلاقية . . . هل تُدَتّاول” أحديًا 1 تعدديًا ؟ 

هل هى قبل الشىء أم فى الأشياء ؟ 

هل هى مبدأ أم غاية » مطلق أم ناتى » أول أو آآخخر ؟ 

هل تجعلك تنظر إلى الأمام أو تميل إلى الوراء . وإنه 
لأمر فيه غناء يقينا ألا ندلف الشيثين معآ لأنهما إذا يرا 
فإنهما » قطعا » يحتملان معانى متلفة متعد"دة للحياة . 


م البر احاتية 


وأرجو أن تلاحظو !“أن العشيلة رما تقون براعانا + 
حول فكرة ممكنات العالم . ذلك أن المذهب العقلى » فكريا » 
يتوسل بمبدئه المطلق للوحدة . كأساس لإمكان الحقائق 
أو الؤقائع المتعددة . وعاطفياً تراه كوعاء يحتوى » وكحدادر 
محَدّد الممكنات » عثابة ضهان يضمن أن الفحوى أوقصارى 
الأمر ستكون طيبة . فإذا أخذ مهذه الطريقة فإن المطلق يجعل 
كل الأشياء الطيبة مونكدة » وكل الأشياء السيئة مستحيلة . 
( أى ف الأزلى) ويحوز أن يقال إنها تحول أو تبدل افئة 
الممكن برمتها إلى فئات أكثر ضمانا وأمنا . 

وإن المرء در كه النقطة أن الفرق الدينى العظم 
يكن بن الناس الذين يصرّون على أن العالم يحب أن ينال 
احلاص ؛ وسوف ينال الخلاص » وأولئك الذين يقنعون 
بالاعتقاد بأن العالم ربما ينال احلاص أو مى 'لمتى أن ينال 
الخلاص . 

ومن ثم فإن كل الصدام بين دين المذهب العقلى ودين 
المذهب التجريى هو عالفة حول مشروعية الإمكان . وبناء 
على ذلك فن اللازم أن نبدأ بالتركيز على تلك الكلمة . 
ما الذى يحتمل أن تعنيه كلمة « مكن » بالتحديد ؟ 


عند الذين لا يتفكرون فإنها تعنى نوعا من الزلة الثالثة 


لبر !حماتية والدين 1م 


من الوجود » أل حسفي من الأوجود » وأكثر حقيقة من 
العدم » مملكة شق أو منطقة سحّرٍ أو غيشة الليل » 
مرتبة أو مقام هجين أو خلاس » نوع من الحبس أو السجن 
لابد وأن رده دخولا وخروجاً » كل الوقائع والحقائق 
حينا بعد حين : 

على أن مثل هذا المفهوم » طبعاً يبلغ دراجة من الغمورض 
وعتاز بصفة مالا وصف له بحيث إنه لا يقنعنا ولايرضينا . 

وهنا » كما هو الشأن فى كل وضع آخر » فإن الطريقة” 
الوحيدة لاستخراج معنى لفظ واستخلاصه هو استخدام 
الطريقة اللراجماتية عليه . 

عندما تقول إن شيئاً ما ممككن .٠‏ نما هو الفرق الذى 
عدث ؟ 

إنه على الأقل يحدث هذا الفرق : وهو أن أى امرئ 
يسميه مستحيلا » فإنك تستطيع أن تعارضه » وإذا أسماه 
أى امرئ فعاياً أو واقعياً أو حقيقيآً فإنك تستطيع أن 
«تعارضه » وإذا أسماه أى امرى* واجب الوجود ضربة لازب ‏ 
( مقابل الممكن ) فإن فى وسعلك أن تعارضه أيضاً . بيد أن 
هذه الحقوق والمسسزات الخولة لك من المعارضة ليست 


بذات يال ولا تساوى كشيرا. 


رين البر احاتية 


عندما تقول إن شيا ما ممكنا . أفلا يحدث ذلك فرقاً 
أبعل وأعظم وعلاوة على ذلك بالقياس إلى الحقية الفعلية 
الواقءة ؟ 

إنه على الأقل يدث هذا الفرق السلى : وهو أنه إذا 
كانت العبارة صحيحة فيترتب على ذلك 25 بربرمر عىء 
موجرد أ لان قادر على منع الع, الك . 

ومن ثم فإن غياب الأسس الحقيقية للتدخل ٠١‏ بمكن 
أن يةال إنه يجعل | الأشياء : عر مسهيلع : وبناء على ذلك ممكنة 
فى المععى المارى أو المهرر . 

ولكن معظم ضروب الممكن ليست عارية أو يجردة » 
وإقاافى كا أماين وقين ملموين 2 أوذا اسان «وطده 
37 ا : 

ماذا بعى ذلك د 3 

إل يعبى » 0 فقط أنه لاتنوجد ظروف مانعة أو حاثاة 
[ حاضرة ولكن أيضاً » أن بعض الظروف المواتية لإنتاج 
الشىء الممكن موجودة هنا فعلا . 

ومن ثم ذإن الدجاجة الممكنة وضعاً تعنى : 

د أن فكرة الدجاجة لا نمتوى أ تناقض ذالى 


بجو هرى 


الراحماتية و الدين امم 


؟- أنه لا يوجد صبية أو ظربان » أو سراعيب » 
أو أعداء آخرون قريبون . 

أن بيضة حقيقية على الأقل » توجد . 

دجاجة ممكنة تعنى بيضة 25 ( .الوجود بالفعل ) + 
دجاجة راقدة فعلية أو مَحاْضدَة” ( أداة الحضن الاصطناعى) 
إلى آخر ما عنالك . . . 

وعندما تتم الظروف كليا وتستوق الشروط تماماً فإن 
الدجاجة تتوقف عن أن تككون إمكانية وتتحول إلى حقيةة 
واقعة فعلية . 

فلنطبق هذه الفكرة على خلاص العام . 

ما الذى يعبى براحماتيا القول بأن هذا ممكن ؟ 

إنه يعنى أن بعض شروط وظروف تخليص العام وإنقاذه 
موجودة فعلا . 

وكلدا زاد عدد الموجود منها » قلت الظروف الانعة 
اثى تستطيع أن مجدها وزاد رسوخ الأساس الذى يقوم عليه 
إمكان الخلاص » وزاد احمّال أن تصبح حقيقة الخلاص 
واقعة . يكفينا هذا القدر كنظرة أولية على مسألة الإمكان 
٠‏ أو الممكن . 
ْ إنه لمما يتعارض مع روح الحياة ذاتها أن نقول إن عقوانا 


شرضس البر اجماتية 


ينبغى أن تكون غير مكثرثة ومحايدة فى مسائل مثل مسألة . 
٠‏ خلاص العم . 

إن أى شخص يتظاهر بأنه محايد إنما يدمخ نفسه هنا 
بالحمق والّويه الكاذب والتدليس . 

كلنا تواقو ن فعلا وحتا إلى خفض قاق الكون إلى الحد 
الأدق . ون نستشعر التعاسة وينبغى لنا أن نستشعرها » 
عنذنا تعدر الكزن كنىء معرض لكل عدو ومباح لكل 
تيار مدمر للحياة . 

ومع ذلك فهناك فريق من الناس التعساء يعتقدون أن 
خلاص العالم أمر مستحيل . 

ومذههم هو المذهب المعروف بالتشاؤمية . 

والتفاكلية بدو رها هى المدأ الذى يعتقد أن خلاص 
العالم أمر لا مف منه . ش 

وق وسط هذين الطرفين يةوم ما يجوز تسميته بمبداً 
الارتقائية ( وهو مذهب أن العالم يرتتى ويحسن مساعدة 
الإنسان ) وإن كان هذا المذهب ل يعتير مذهياً ‏ إلى الان - 
يقددر ما اعتمر اتجاها سلركيا فى الشئون الإنسانية . 


و لقد كانت التفاكلية دائماً المذهب المسلط ا خاكم ف 


البوراعاتية واالدرع ونان 


الفلسفة الأو روبية . والتشاؤمية لم تدخل إلا حديثاً على يد 
شوبنهاور وعدد المدافعين عنها المنتظمين ما زالوا قلة 
حى الآن 

ومبدأ الارتقائية عامل احلاص » لا على أنه واجب 
الوجود ولا على أنه مستحيل . وإتما يعامله كإمكان يصبح ' 
احمّالا أكثر فأكثر كلما فيح اطررت الفعلية للخللاص 
أكر عدد وأعز 1 1 

ومن الواضح أن المراحماتية لابد وأن تجنح نو الارتقائية . 
إن بعض شروط عاض العالم موجودة بالفعل والبراجماتية 
لاتستطيع أن تغمض عينها عن هذه الحقيقة . وإذا قدر 
للشروط الباقية أن تأىء فإن الحلاص يصبح حقيقة واقعة 
ثم إنجازها . 

وبطبيعة الحال فإن الألفاظ الى أستخدمها هنا » ألفاظ 
إيجازية إلى أقصى درجة . 

وف وسعكم أن تفسروا كلمة «١‏ اللخلاص » على أى 
عق ترتاوت 6 أن ناو كنا -ظانعرنة عطاغلة وملتقرة 
وتوزيعية أو ظاهرة بلغت سن اليأس وأوفت على الام . 


“هو صسي؛ 5 
م تساعم ولا . 


خذوا هثلا أى واحد منا فى هذه القاعة » بالمثل العليا 


سيل الير ا حماتية 


اللي ناز اميا وررضةة قو العيى نين الولو والعدن تنا 

ل مثل أن ارفعدق أن سل ااه فو 1لا 
خلاص العالى . ولكن هذه المثل العليا المفردة الخاصة ليست 
إمكانات عارية مجردة . إنبا ذات جذور ورواس ؛ إنما 
إمكانات حيئّة لأننا أبطاها ونصراؤاها الأحياء » ولأننا 
كنلاؤها العاملون فى قيد اللنياة . وإذا قدر للشروط المكملة 
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الإضافية أن تأى وتضيف نفسها » ذإن مثلنا العليا ستصبح 


أشياء حنيقية فعلية واقعيّة . والآن ما هى إذن الفاروف 


والشروط أو اإشرائط المكلة المتممة ؟ 


اع 


ظ أو لا شا 35 دن الأشياء مزج بعضه ببعض عيث إنه 
قْ إِبَانه 4 بعطينا قر صة 7 0 0_3 تمكننا دن أن نقدر 


حنم وإ 


1 


أرجانا قبل الحطو د.وضعها 8 5 تقهر اخمر 
أرائنا وته انا ٠‏ 
لخد ق تصره فنا عندئد خلاص العام بقدر يفسح 
لنفسه مكانا وبشدر بيعم زْ وش ويطفر ‏ “ن ا 0( هل 
مخلق » ليس خخللاص لعل برمته طبعا : ولكن فقط ذلك 
القدر منه الذى يغطى بنسبته السعة أو المسافة أو الحجم 
الذى بسط ثقفسه عليه ؟ 


إنى هنا أمسك بالثور كن قر ليه وعلى وام هن عصيه 


البر احاتية والدين 1 مم 


العقلين والأحدين نهنا اننا كالتك صفتهم وبأى سم 
يتسمون ٠‏ فإنبى أتساءل وم لا ؟ إن تصرفاتنا » ونقاط 
تحولنا حيث نبدو لأنفسنا أننا نصنع أنفسنا وننمو » هى 
أجزر اء العالم الى نحن أقرب ما نكون إلبا » الأجزاء التى 
معرفتنا مها هى الآ كل والأوثئق طرا . 

لم لا نأخذها بظاهر قيمتها ؟ 

لا يجوز أن تكون نقاط التحول الفعلية والمنابت 
الواقعية للعالم -- بالشكل الذى تبدو عليه » ل لا تكون 
٠‏ ورشة » الوجود حيث نمسك بالحقيقة بان صنعها بحيث 
إن العم ريما لا ينمو ويتطور بأية طريقة أخرى سوى هذه ؛؟ 

سيقولون : لا عقلى ! محال ! كيف يتسبى لوجود 
جديد أن يحضر فى مواضع محلية ورقع تضيف نفسها أو تظل 
بعيدة نائية » كينها اتفق خبط عشواء ومستقلة عن الباق ؛؟ 

لابد وأن يكون هناك سبب لتصرفاتنا وأعمالنا » وأين 
يمكن أن يلتمس أى سبب كلجأ أخير » إلا فى الضغط 
المادى أو القسر المنطى للطبيعة الكلية العام 9 

لايمكن أن يكون هناك إلا محرك واحد للنمو أو النو 
الظاهر فى أى مكان . وهذا المحرك أو امثير هو العام التام 
ذاته . إنه قد ينمو إحماليا » إذا كان هناك عو ؛ ولكن 
كون الجزاء المفردة تنمو زاتيا » محال ولا عقلى . 


كرون البر ! جماتية 


ولكن إذا تحدث المرء .عن التعقلية وعن أسباب وعلل 
الأمووءويضر عل انا لايمكن أن تحضر فى مواضع » فأى 
ضرب من السبب أو العلة يمكن أن يكون هناك أخيراً 
فى وجوب حضور أى شىء على الإطلاق ؟ ْ 

نحدث ما شئت عن المنطق ووجوب الوجود ( مقابل 
الممكن ) والفئات والمطلق وءتويات حانوت العدد الفاسفية 
يرمنها » والسبب الوحيد الحقيى الذى أستطيع أن أعلل به 
لماذا يحض ر أى قىء هوان إسانا تين ل أنه كود عاقر فنا 

إنه مطاوب -- مطلوب » ربا فرج عن ولو مثقال 
ذرة من كتلة العالم مهما تكن متناهية فى الصغر . هذا سبب 
حى » والأسباب المادية والضرورات المنطقية إذا قورنت 
به فهى أمور طيفية شبحية . وموبجز القول فإن العالم الوحيد 
المتعقتل على نحو كامل سيكون عالم « طواق الإخفاء » : 
عام التخاطر حيث تتحةق كل رغبة توا بدون الاضطرار 
إلى اعتبار أو تسكين وإحماد القوى الحيطة أو التدخلية . 


هذا هو عام المطاق الخاص به . فهو يقول لعالم الظواهر 
كن فكويم تماما وفى نفس اللحظة الى يدعوه فها إلى أن 
يكون » وليس ثمة حاجة إلى ل طاو ل عالنا 
فإن رغبات الفرد ليست سوى شرط واحد لاغعر . فثمة 


البر احواتية و الدين ام 


«فراد آخرون لم غات أخرق » ويجب اسثر ضاوهم أولا 
واسمالهم 2 

ومن ثم فإن الومود ينمو تهت كل أنواع المقاومة فى عام 
التعدد والكشر هذا » وهن مراضاة إلى مراضاة وملاقاة عند 
نقطة قفي خلافا إلى ملاقاة أخرى ٠‏ فإنه ينتظم 
إلى ما يمكن أن يسمى شكلا منطقيا أو عقليا أو مطابقا 


تدرعيا 


ون لا نقرب من تنظم من نوع ( طاقية الإخفاء ) 
إلا ف مناح قليلء من مناحى الحياة 7 تربك الماء فنفتح صنبورا 8 
نريد التقاط صورة فا علينا إلا" أن نضغط زرا. نريد 
أحباراً فنستخدم المسرة . نريد السفر فنشترى تذكرة . وى 
مثل هذه الحالات وأشباهها قلا نحتاج إلى أن نفعل أكثر 
من إبداء الرغبة . أما العالم فنظ تنظيا خاصا لمقتضى العقل 
بحيث يتكفل بالباق . 

بيد أن هذا الحديث عن التعقلية هو حملة معبر ضة بن 
هلالين » واستطراد . فالموضوع الأساسى الذى كنا نناقشه 
هو فكرة عام ينمو وينبثق ليس تاما بكليته » ولكن قطعة 
فقطعة » ودرجة فدرجة » بوساطة إسبامات أجزائه المتعددة . 
عل ارقي عل عمل لحن كرشن ب 

)؟١(‎ 


0 


ب امب البر | حماتية 


افرض أن ملف العلم وضع القضية أمافك قبل 
الاق قائلا : 

«سأصنع عالما غير متأكد من خلاصه » عالما كاله يكون 
مشروطا فقط » والشرط هو أن كل عرك متعدد يدى 
مستواه اللناص به على أحسن نحو . وأنا أمنحك فرصة 
الاشتر اك فى مثل هذا العالم » فسلامته أو أمنه كنا ترى لاضمان 
هما . إنها مغامرة حقيقية » ذات خطر حقيى » ولكنها قد 
تخرج ظافرة . إنه مشروع اجماعى من العمل التعاوق 
بإخلاص يتعين إنجازه . هل ستنهم إلى الركب ؟ هل تثق 
بنفسك وبالقوى المحركة الأخرى » ثقة كافية لمواجهة 
المخاطرة ؟) . 

والآن اسمحوا لى أن أسأل : هل ينبغى لك » بكل 
جدية » إذا اقترح عليك الاشتراك فى مثل هذا العالم » أن 
تشعر بأناك مضطر إلى رفضه » على اعتبار أنه ليس مأمونا بما 
فيه الكفاية ؟ هل تؤثر أن تقول » إناك بدلا هن أن تكون 
جزءا ضروديا ملت ق مقومات كون تعددى ولا عقلى » 


أساسا إلى هذا احد ؛ تفصل أن تنتكس عائدأ إلى هجوع 


ع 


وراحة العدم الذى اوقظت منه مؤقتا بصوت الرض ؟ 


طبعاً إذا كنت صاحب فطرة طيعية » فلن تفعل شعاً 


ابر اجمائية والدين ونام 


من هذا القبيل . مة خفة سليمة العقلية فى معظمنا بلانمها . 


مثل هذا الكون تماما . ومن ثم فإننا سنتقبل العرض 

ايكون كونا مشاماً تماما للعالم الذى ا 
وولانا لأممّنا القديمة الطبيعة سيحول بيننا وبين أن نقول : 
كلا . إن العام 5 سيذو اناج ف ظايقا هما ديطر به 
حية إلى أقصى. ذرجة . 

لذلك فإننى أقو ل إن معظمنا سيرحبون بالاقتراح 
ويضيفون صمنا رامنا إلى حكم وأمر “القالق : 

ومع ذلك فربما لا يرحب البعض لأن هنالك فئة من 
العقول السقيمة المريضة فى كل مجموعة إنسانية » وأكير 
الظن بالنسبة إلهم فإن عالما لا يتيح الأكرس يانه حياد 
من الأمن أن يسمهومهم . 


وئمة الحظات من التثبييط والتوهين والفتور تنتاينا يع 


عندما نسأم أنفسنا ونشعر بالكلال من الكفاح والجهد 
بلاطائل . 

إن حياتنا نفسها تخمد وتتخرً » ونجد أنفسنا قابعن فى 
أصفاد موقف الابن المبذر . إننا عندئذ نسبىء الظلن باحيّالات 
الأمور وفرصها . إننا نريد كونا حيث نستطيع أن نستسم 
ونقنط ونيأس ثم نرتمى فى أحضان أبينا ونستهلك ونفنى 
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فى الحياة المطلقة كما تُستهلك وتفى وتستوعب وتميع نقطة 
الماء فى النهر أو البحر . 
إن السلامة والراحة والأمن البتغاة تشوقاً فى مثل هذه 
اللحظات هى 
ومصادفات خيرة تباغ كل هذا الحد من التناهى والفناء . 
إن النرفان01© تعنى الأمان من هذه الدورة الدائمة الموصولة 
من المغامرات وانغخاطرات الى يتكون هنبا عالم الحس . 


فالهندوسى والبوذى » حير إن ذلك دو موقفهما 


ضرب من الطمأنينة الواقية ضد ذعر حوادث 


وانجاههما جوهريا » كلاهها شائف فحسب .. . خائف 
مذعور من مزيد من الكيرة ... شائف من الحياة . 

ولكل الناس من ذوى هذا التركيب وهذه السليقة » 
تأتى الأحدية الدينية بكلاتها المواسية : «كل ثبىء مطلوب 
وضرورى - حتى أنت بروححلك وقلباك المريضين ٠.‏ الكل 
واحد فى الله. . . ومع الله وبالله كل شىء حسن . إن 
الأسلحة الدائمة الخالدة قائمة من تحت » سواء أكنت تبدو 
فى عام الظواهر الفانية المتناهية فاشلا أم ناجحا ) . 

وليس ثمة شك فى أن الناس عندما يرتدون قهرأ إلى آخر 


١غ‏ ) الأرثانا هى إفناء الأمل والألم والظواهر الخارجية » 1288ل( 
قتل الشبوات . (الترجم) 


البر ا-ماتية و الدين لمكن 


طرفهم من السقم ؛ فإن الإطلاقية هى الملاذ الوحيد فى جعبهم 
الذى يضرعون إليه . ذلك أن الأأخلاقية التغددية تجعل أسناتهم 
تصطك قضقضة وهلعاً » إنها تجمد الدماء فى عروقهم . 

وإذن فأمامنا بفكل فلموس توهات من 'الدين ف ضمالة 
تضاد حاد » فإذا استخدمنا اصطلاحينا القدمن للمقارنة » 
فى وسعنا القول بأن المشروع الإطلاق 2 أفئدة 
العقول اللينة العريكة» والمشروع التعددى يسّبوىأفئدة العقول 
الصعبة المراس . وكششر من الناس سيرفضون على الإطلاق 
تسمية المشروع البعلد »؛ مشروعاً دبني] توق الستمنته 
مشروعاً أخلاقيا » بحيث يطبقون كلمة دينى على المشروع 
الأحدى وحده . 

إن الدين بمعنى تسلم الذات والإذعان » والأخلاقية 
بمعبى الغناء الذاتى . كثيراً ما أثرت حفيظهما ضد بعضبهما 
البعض الآخر »' 0 0 منافر 3 » فى تاريخ الفكر 
الإنسانى بحيث زخر مبذه المعركة عا فيه الكفاية . '. 

إننا نقف هنا أمام السؤال الهائى الحاسم للفلسفة . لقد 
سبق أن قات فى اضرق الرابعة إننى أعتقد أن البديل 
الأحدى - التعددى هو أعمق قضية وأكثرها مخضا عن 


عواقب خدطرة 55 يعكن لعق ونا أن تاتدعهأ وتصوغها ٠.‏ 


يان ألبر ا.ماتية 


أفلا ربما يكون الانفصال نهائيا.؟ وأن جانباً واحداً 
منهما فقط هو الصحيح ؟ 

هل المذهب التعددى والمذهب الأحدى نقيضان خا لصان كل 
على حدة ؟ وبحيث إنه إذا كان الءالم مركبا تركيباً تعدديا قا 
وموجوداء توزيعيا ونخصصيا حقاً ومكونا من حشد من « كل 
واحدات)» فلا »كن خلاصه إلاقطعة فقطعة ودرجة فدرجة . 
وفى الواقع كنتيجة مساكها وأن ملحمته التاريية لن تدور 
دورة قصيرة تقلل 3 8 بوساطة وخدام د وتلق » 
فى جوفها التعدد من قبل و١‏ تغلبه » على أمره أبد الابدين . 

إذا كان هذا هكذا فعلينا أن نختار إحدى الفلسفتدن » 
فليس ف وسعئا أن نقول : (م نعم ٠)‏ تعر ) لكل البديلين . 
لابد وأن يكون عالت ولا وى ماذقانةا بالممكن ٠‏ لزام 
علينا أن نعئر ف مخيبة ما أخيرة . 

ليس فى وسعنا أن نظل ساليمى العقلية وسقيمى العقاية 
ف تصرف واحد غير قابل للانقسام ١‏ 

وطبعا نستطيع » كبشر » أن نكون سليمى العقول 
فى يوم وسقيمى الأرواح فى اليوم التالى » وكهواة هازلين 
نخوض ‏ ف الفلسفة » فربما يُسمح لنا أن نسمى أنفسنا 
الأحديين التعددين أو اليرين الاختيارين » أو أى ثبىء 


آخر قد يدور مخلدنا من هذا النوع الموفق بن الأضداد , 


البر احماتية و الدين ون 


ولكن كفلاسفة دف إلى الوضوح والرصانة. والخلو 

من التناقض » ولكو ننا نحس بالحاجة المر اجماتية تية إلى مطابقة 
الحقيقة بالجقيقة » فلا مفر أمامنا من مسألة ره 
تلافها وهى التني الواضح لأحد أمرين ش 

إما.اتفط الهش اللين العريكة من التفكر » وإما القط 
القوء ى الأصلاب . وبصفة خاصة فإن السؤال التالى قد 2 
على" لحاس 

أفلا يحوز أن تذهب دعاوى العقلية الليئة العويية. 
تطرفاً إلى مدى بعيد جداً ؟ 

أليس من المحتمل أن تكون فكرة ة عام قد.تم خلاصه 
من قبل برمته » محلاة بالسكارين لدرجة لا تستساغ . 

أليس من الحائز أن تكون التفائلية الدينية فكرة تشبه 
أنشودة الرعاة بدرجة مبالغ فا ؟ 

هل يتعين خلاص الكل ؟ أفلا ينُدفع تمن فى عل 
الخلاص ؟ هل الكلمة الأخيرة حلوة ؟ 

هل كل ثىء ( نعم نم » فى الكون ؟ 

أفلا تعبى « اللحدية » 0 التى نعزوها إلى الحياة أن 
عدداً كبيراً توما من « كلا ) ومن الفقد تشكل جزءا منها » 
وأن هناك تفسسيات خالصة فى مكان ما » وأن شيئاً خشن 
شديدا 17 5 ى دام قاع كأسها ؟ 


ئ ْ الب أجماتية 


ليذن فق ومني أن أتكلم رسيا كبراجماق هنا » وكل 
مأ أستطيع أن أقوله هو أن براجماتيتى لا تعارض ف انحيازى 
إلى وجهة النظر الأكثر أخلاقية هذه والتنازل عن دعوى 
المصالحة الكلية . 

وإمكان ذلك متضمن ف الرغبة الير احماتية لعاهماة التعددية 
كتزفن شف وق" الباية تزه بإعائناوليش طقن هو 
النى يبت فى مثل هذه المسائل . وأنا أنكر حق أى منطق 
مزعوم فى أن يبطل إعانى معترضاً يق الفيتو . لذلك أجد 
نفسبى راغياً فى تناول الكون على أنه حمّاً قحومى ومغامر 
وفوف بالشطر دون أن أتراجع » من ثم » صارنا 
و لاهو ولا لعب ع). 

وأنا راغب ق أن أعتقد أن موقف الابن المبذر» الذى 
يتطرق إليئا لعهدنا به دائماً فى صروف الدهر الكثشرة ليس 
هو الموقف الصحيح والهانى حيال الحياة برمتها . 

وأنا راغب فى لزوم وجود خسارات حقيقية وخاسرين 
حقيقيين مع عدم الاحتفاظ الكلى والصون لكل ما هنالك . 

وفى وسعى أن أومن بالمثالى على أنه الهانى الأقصى » 
لا كصدر ولا منشأ » على اعتبار أنه الزبدة » أو الخلاصة » 
لا الكل . 


وعندما يفرغ الكأس فإن الثفالة تظل عالقة هن بعد 


البر |حماتية والدين دذ قن 


إلى الأبد 2 ولكن إمكان م تفرغه الكأس 4 ار ٌ 
بدرجة كافية لتقبله . 


وفى الواقع أن عدداً لا حصر له. من الحيالات الإنسانية 
تعيش فى هذا الضرب من الكون الأحلاق الحاس.ى الذ 
يشبه الملحمة » وهذه اللحيالات الإنسانية تمد ما فيه ل 
فى ضروب النجاح المنتشر والموصول فى أرجاء لكر 2 
لإشباع حاجامها العقلية . 

ةنر مانن مق شعر الحكمة » ترجم بإنقان وجمال . 
ودقة » من امختارات الشعرية اليونانية » يعبر تعبير أ رائعاً 
عن هذه الحالة العقلية » هذا التقبل للخسارة 3 لا يتطلب 
كفارة » حتى إذا كان العنصر المفقود هو ذات المرء نفسه : 

« نمة بحار لتق حتفه بعد غرق سفينته 

وقد دفن فى مثواه الأخير على هذا الشاطئٌ 

يأمرك بأن تنشر الشراع وتقلع 

م من سفينة ذات أشرعة باسلة نبيلة 

أتت علمها الأعاصير » عندما فقدنا » 

إن أولئك المتطهرين الذين أجابوا « بنعم ) عن سؤال : 
هل تقبل اللعنة ى سبيل مجد الله ؟ . . . كانوا ى هذه 
الحالة العقلية الموضوعية الكرية اللحزلة المنعمة بعزة النفس 
والعظمة والشبامة . 


م لير احماتية 


إن طريقة التخلص من الشر وفماً لهذا النظام ليست 
| لوقايته وحفظه فى الكل كعنصر ضرورى محم » ولكن 
« بقهره » أو التغلب عليه . | 

إنر اليه من الثر لايكوم إلا بالضى عنم تمامأ » رفله 
رقف فى هارع السفينة والنئى عد وتجاوزم » الم الذى بعين على 
صنع عام بسى ملام وام زامما . 

وعندئذ فن الممكن تماماً أن نتقبل بإخلاص نوعاً فعالا 
قوياً من الكون شديد الأثر أو الفعل لا ينى منه عنصر 
والحدية ) . 

وكل من يفعل ذلك » فما يبدو لى » هو براجماق أصيل . 
إنه راغب فى أن يعيش على مشروع أو نظام من الإمكانات 
غير المضمونة الى يثق ما » وراغب فى أن يدفع العن 
بنفسه » بحياته ذاتها إذا اقتضى الأمر » من أجل نحقيق المثل 
العليا التى يصوغها . 

والآن ما هى بالفعل القوى الأخرى الى يثق ويوقن 
بأنها تتعاون معه فى كون من مثل هذا المط ؟ 

إن هذه القوى » هى على الأقل إخوانه فى الإنسانية » 
فى مرحلة الوجود البى بلغها عالنا الفعلى . ولكن أليس 


00 


دنالك أيضاً #وى فوق البشر قدسية » على غرار القوى الى 


البر احماتية والدين وم 


آمن مها دائماً الرجال الدينيون من الْط التعددى الذى تناو لناه 
بارع والتحليل ؟ 

ربما يكون لكلماتهم وقع له رنين أحددى عندما قالوا 
لا إله إلو" الله )ع بيد أن ال رك الأصلى اجنين الظرى 
يرتفع إلى مقام التوحيدية إلا بشكل ناقص وغامض ٠»‏ ثم 
إن التوحيدية نفسها طالما أنها كانت دينية وليست مشروعا 
للتعلم فى قاعة الدرس للميتافيزقيين » نظرت إلى الله دائم 
على اعتبار أنه معن واحد فقط » الأول بن أنداد ونصلءط 
5 1166 وسط كل القوى المشكلة لقدر العالم العظم . 

وإنى لأخشى أن تكون محاضرانى السابقة »؛ وقد اقتصرت 
على النواحى الإنسانية والإنسية »؛ قد ترركت ى نفوس الكثير 
منكم انطباعا يأن اللراحمائية تعبى . منهجيا ترك عنصر 
ما فوق البشر وإغفاله . 

لقد أظهرت قليلا من الاحترام » حقا المطاق » ثم إفى 
حى هذه اللحظة لم أنحدث عن أى فرض فوق بشرى سوى 
ذاك.. ولكى واثق أنكم تدركون إدراكا كافيا أن المطلق 
لايشئرك مع الله المنتصف بصفة الربوبية إلا ى خصيصة 
الفوق بشرية . 

وعلى الأسس البراجماتية » إذا كان. فرض الله يعمل 
إكفاء ورضا فى أومع معالى الكلمة ؛ فهو فرض صحيح ع 


انا البر أجماتية 


ومهما تكن الصعوبات المتخلفة منه » فالكسرة تومئ إلى أن 
الغرض يعمل إكفاء ورضا » مانى ذلك أدنى ريب » وأن 
المشكلة هى بناوه ونحديده وتصميمه وإنجازه بحيث اسم 
التحاما يتسم بطابع الكفاية والإرضاء » فى_مقومات الحقائق 
العاملة الأخرى . 

وليس 2 و سعى أن أبدأ قَْ الحوض ف اللاهوت در هته 
فى ختام هذه المماضرة الأخيرة ؛ ولكننى عندما أقول لكم 
إننى كتبت كتايا عن تيرة الناس الدينية » اعتبر إجمالاً 
عثابة توكيا- حقيقة وجود ألله > فريا تير ثون بر احماتيى دن 
تهمة كونها نظاما إلحاديا . 

إننى أنكر » بحزم وقوة » أن خصرتنا البشرية هى أسمى 
أشكال اللديرة الموجودة فى الكون . ومن ثم فإنى أوهن 
وأعتقد أننا نقف فى وضع من نفس العلاقة مع الكون برمته 
والسنوريات بالنسية للحياة البشرية برمتها . إنها تسكن معنا 
فى غرفنا ومكتياتنا وهى تسهم فى مشاهد و أحداث لاتفهم 
من مغزاها هسيسا ولا إشارة وإنما هى عثابة ظل الدّماس 
506 بالقياس إلى منحنيات تاريخ مر بداياته ونماياته 
وأشكاله مروراً عابرا بالكلية فها وراء مدق إدراكها ٠.‏ 
وكذلك تحن كظل القاس بالنسبة إلى حياة الأشياء الأوسع . 


البر اخاتية و الاين , الحضن 


ولكن » تماما مثليا توافق كشر من امثل العليا للقطط 
والكلاب » مثلنا العليا وتتطابق معها » ولك حقيقة يثبما 
الكلاب والقطط بار هان القاطع فى عيشها اليوتى » فلا جناح 
علينا من أن نعتقد ‏ استنادا إلى البراهين الى تقدمها الحيرة 
المح ناك اي عر عليا فوقية يي وأا تعمل لكى 

إنكم ترون أن البراجماتية يمكن أن تسمى دينية » إذا 
بمحم أن الدين من الممكن أن يكون تعدديا أو جرد 
مذهب ارتقال فحسب » فى ثمطه . 

ولكن سواء أتجاوزتم أخيراً عن ذلك العط من الدين 
أم لا » مسألة أنم وحدكم الذين تستطيعون البت فبا . 
إن التراحماتية يتعين علها أن تؤجل اللحواب اليقيى التعسى ؛ 
لأننا لاندرى . للآن » على سبيل الحزم والبقن أى نوع 
من الدين سيعمل على أحسن نحو ف المدى الطويل : إن 
المعتقدات المتطرفة الختلفة العديدة للناس» ومغامر انهم العقائدية. 
العديدة هى ى الواقع المطلوب لإقرار البيئة » ولعلكم تقومون < 
بمغامر انكم فى هذا الصدد استقلالا كل مفرده . 

فإذا كنم صعاب المراس » أساسيا » فإن لحب وب 
وشغب الحقائق الملموسة لاطبيعة سيكون كافيا لكم ولن 
تحتاجوا إلى دين علن الإطلاق . 


دوم البر امائية 


وإذا كنم ليى العريكة ء أساسيا ء فإنكم سوف 
نخادنون الممط الأكثر أحدية من الدين : حيث إن القط 
التعددى » باعماده على الممكنات الى ليست 1 وميات 0 
يبدو ى نظركم كفيلا بعنحكم القدر الكاق من 
والأمن والسلامة . 

ولكن إذا لم تكونوا » لا صعب المراس ولا ليتى 
العريكة فى معى متطرف بصفة أساسية » وإنما مزيج من 
الأمرين سما هو الشأن فى معظمنا » فقد يبدو لكم أن عط 
الدين التعددى الارتقائى الأخلاق الذى قدمته بين يديكم لايقل 
صلاحية كتوليفة دينية عن أيّة توليفة أخرى يحتمل 
أن تجدوها . 

وبين أقصى الطرفين » بن الطبيعية الحام من جهة » 
والإطلاقية الاستشرافية من جهة أخرى » فقد تحدون 
أن ما أجيز لنفمبى بأن أسميه القط المراجماق أو الارتقائى من 
الألوهية هو بالضيط ما تطلبون . 
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مقدمة المؤلف 
لمعنى اللحقيقة 


إن الخزء المحورى الذى يدور عليه كتانى الموسوم 
بالراحماتية هو مستفاده عن العلاقة المسهاة « حقيقة » الى 
٠٠‏ تحصل بين فكرة ( رأى » عقيدة: » ثبت إلى آخر ما هنالك ) 
وبن موضوعها . ا ظ 

لذلك أقول حينئذ إن الحقيقة صفة أو خاصة لبعض 
أفكارنا . فهى تعنى اتفاقها مع الواقع تمامآء مثلما يعنى الباطل 
اختلافها معه . وكلا العراحاتبين والعقلين يتقباون هذا 
التفسر كأمر أكيد ثابت . اا 0 

وحيث [ لا تنسخ ] أفكارنا بالفعل » وقطعاً » 
موضوعها فاذا يعنى الاتفاق مع ذلك الموضوع ؟ . . . إن 
المراجماتية تسأل سؤاها المألوف : فهى تقول : « إذا سلمنا 
بين كر أو عقيدة» فا هو الفرق الملموس الذى يحدثه 
كونها صميحة فى الحياة الواقعة الفعلية لأى امرئ 9 2 ' 
ش ما هى اللدرات التى ( ربما )'تختلف عن تلك الميرات 
التى تحصل إذآ .كان الاعتقاد باطلا ؟ كيف ستتجقق 


يححان البر اجماتية 


الحقيقة 60 وبالاختصار م 2 القيمة الغورية للحقيقة 4 
متهقدرة تريبياً ؟ِ2 

وفى اللحظة الى تسأل فبها المراحاتية هذا السكال » 
فإنها ترى اللحواب : ارروُفهر لصم هى تلك الفلا 
الى ستطيع فر ومثياريا ردمغربا بالأثر وعد رتماها 
وتو تيقريا وإقات الرلين عييا ٠.‏ والزنلاء الماك هى تلك 
الى د ستطيع زنك مهيا . هذا هو الفرق العمل الذى 
بحدث لنا إذا كانت لدينا أفكار صحيحة . ومن ثم فهذا 
هو هعتى الحقيقة ؛ لأن ذلك هو كل ما نعرفه عن الحقيقة . 

إن حقيقة فكرة ليست خاصة أو صفة كاسدة متوقفة 
عن التقدم أو الغاء » وليدة ذاتها فها . إن الحق بحرث 
للفكرة . الفكرة نمب حقيقية أو صميحة . إن الرّمرات 
تعبا صصرحة أو حقيقية . 

وصدقها هوا ى الواقع من الأمر » حدث © سبيل » 
ألا وهو سبيل إثباتها لنفسها » سبيل برهنتها . فصدقها أو ها 
أو مشروعيها هو سبيل ترسيعخها وتصحيحها والدفع 
روعي , 


(» ) ولكنى أضيت إلى ذلك أن و إمكان البرهئة أو إقامة الدليل » 
لاتقل" عن الإثبات أو البرهنة » لأن فى مقابل كل سبيل - حقيقة يكتمل - 


مقدمة المؤ لف لمعى الحقيقة بمى لا 


«إت الاتفاق 04 فى أوسع معرى 04 مع حقيقة أو واقع 
لايمكن أن يعنى إلا الاهتداء ؛ إما مباشرة إلا على خظ 
مستقم 4 وإما إلى مكتنفاتها أو مناهز مها وملامسنبا عمليا 
لدرجة تمكن من الإمساك ها أو بشىء مرتبط بها على نحو 
أحسن وأو مما لو اختلفنا معها . أحسن إما عقليا وفكريا 
وإما عملياً وإجرائيا . 

إن أى فكرة تساعدنا على أن نعالج ‏ سواء أكان ذلك 
عمليا أم فكريا - الواقع أو متعلقاته » ويحيث لا تعرقل 
تقدمنا َْ ضروب من حبوط المساعى والكبت 4 
وبحيث تمدُم ودود وئامت » فى الواقع من الآمر » حياتنا » 
لوضع الحقيقة الواقعة برمته » سوفة تتفق بما فيه الكفاية 
لملاقاة المطلب . وستكون صحيحة بالنسبة لتلك الحقيقة 
الواقعة . 

إن الحفيقى فى أوجز عبارة ٠‏ ليس موى النانم 
ا مواقى, الطلوب فى سبيل تفكير نا » تماما كا أم الصرات ليسي 
وى اللوافى, الناقع اللطلوب فى مبيل مسلكنا ٠‏ 
> ويم يوجد مليون فى سياتنا تعمل فى حالة نشوئية:. وهى تقودنا نحو 
الإثبات المباشر » تقودثا إلى مكتنفات الثىء الى حدق به ء» ويعد ذلك » إذا 
جرى كل شىء بتوافق و بمواءمة فإننا نتأكد من أن الإثبات ممكن لذرجة أننا 
نحذفه » وعادة ما يسوغ ما بحدث بعد ذلك وجهة نظرنا ه . . ( المترجم) 


(؟) 


نافع وموافق ومطلوب » على أى نحو تقريبا » ونافع 
وموافق ومطلوب ف المدى الطويل وإحالا » طبعاً لأن 
ما يلاق بنفع وموافقة كل اخيرات المنظورة » قد لا يلاق 
بالضرورة كل الخير ات الأبعد بنفس الموافقة والإكفاء . 

إن الحيرة » كما نعلم » لها طرقها فى الفوران وفى حلنا على 
تصحيح قواعدنا وصيغنا الراهنة » . 

هذا التفسير للحقيقة » على منوال التفاسير والشروح 
الأخرى الى قدمها ديوى. وشيلر »: تسيب فق أكثر 
المناقشات قوة وشدة ورشاقة . 

وقليل من الناقدين من دافعوا عنه » ومعظمهم 
استطلعوه اعتساساً . 

ومن الحل” أن الموضوع صعب الفهم والتناول نحت 
بساطته البادية . ومن الحلى أيضاً فها أعتقد أن البت الحاسم 
فى أمره سيكون إيذانا بتقطة تحول تاريخ نظرية المعرفة » 
وبناء على ذاك فى تاريخ الفلسفة العامة . 

ولكى أجعل فكرتى أيسر منالا لأولئك الذين قد يتعين 
علهم دراسة الموضوع مستقبلا » فلقد معت ف الجلد التالى 
كل ماسطره قلمى هما له مساس مباشر عسألة الحقيقة . 


مقدمة المؤاف لمعى المقيقة موم 


وأول بيان لى فى هذا الصدد كان فى سنة ١8864‏ فى المقال 
الذى يسهل انجلد الراهن . أما المقالات الأخرى فتتبع 
بترتيب نششرها . وثمة اثنان أو ثلاث مها تظهر الآن 
51 


ومن ضمن الانهامات التى كثيراً جداً ما صادفتها هى 
جعل حقيقة معتقداتنا الدينية تتألف من كونها « تراضينًا » 
ولاشىء سوى ذاك . 1 

وإى لنادم لكونى قدمت عذرى عن هذه الهمة 
بوساطة اللغة المعرضة للخطر الى لكأت إلها فى كتاب 
ابر اجماتية متحدثا عن حقيقة اعتقاد بعض الفلاسفة فى المطلق . 
٠‏ ولكى أشرح السبب ف أنى لاأومن شخصيا بالمطاق » 
ومع ذلك أجد أنها قد تضمن ١‏ إجازات أخلاقية » لمن 
يحتاجون إلا » وأنها عحقيقة أو صريحة إلى هذا الحد ( إذا 
كان ار على إجازات أخلاقية خيراً ) » ايتغاء ذلك 
قدمت هذا كغصن زيتون اسير ضاق لأعدائ 3 ولكهم - 
كنا هو الشأن دائماً فى مثل هذه العروض - داسوا عطيتى 
نحت أقدامهم وقلبوا للمعطى ظهر اين . لقد اعتمدت أكثرمما 
يحق لى على حسن نيهم بالندرة المحبة المسيحية وبرها 
نحت الشمس ! وبالندرة الذكاء ' العادى الدنيوى أيضِآ ! 


م لبر أجماتية 


لقد حسبت أنها مسألة ملاحظة عامة عادية » لوجهتىئ نظر 
متنافستين للكون » متعادلتدن ومتساويتين فى كل الاعتبارات 
والنواحى الأخرى » ران الأول منهما تجحد حاجة 
إنسانية حيوية فى حين أن الثانية تشبعها » ومن ثم فد حسبت 
أن الثانية ستكون 2 تفضيل وتقبل وإيثار العقلاء من 
الناس لسبب بسيط وهو أنها تجعل العالم يبدو أكثر تعقلا . 
ذلك أن اختبار وجهة النظر الأولى نحت مثل هذه الظروف 
مل من أعمال الزهد والنسك والتقشف » عمل من أعمال 
إنكار الذات الفلسى لن ينهم بذنيه أى إنسان عادى طبيعى 

وباستعال الاختبار الراجماق لفحص معان المفاهم فقد 
بينت أن مفهوم المطلق لايعنى شيئاً إلامانح الإجازات وطارد 
الحوف الكوق 

إن العتق الموضوعى للمرء عندما يقول : « المطلق 
موجود » » فحواه ٠»‏ أمام برهانى ٠‏ هو بالضبط : ١‏ إن 
نة مسوغاً للشعور بالأمن فى وجود الكون » موجودا وقائماً ‏ 
وآن :زففن “خنمية ساس" بالآمن على نحو منظ, معناه. إلحاق 
الضرر بمْزعة فى حياة المرء العاطفية هى أولى بأن تلى الاحثرام 
على اعتبار أنها نزعة نبوية + 

ومن الى أن ناقدى الإطلاقيين مخفقون فى أن يتبينوا 


مقدمة المؤلف لممى الحقيقة إأونم 


كيف تعمل عقولم فى أية صورة من هذا القبيل بحيث إن 
وعطاق . 

وإذن فالمطلق ليس صحيحا على أى نحو » بله أن يكون 
كذلك بفتوى التقاد وقرارهم » بالطريقة الى نزلت علها ! ! 

وكانت معابكبى ل«( الله » و «الحرية » و «١‏ القصد » 
مشاهة 4 سواء بسواء 4 فباستعال الحاك التجريبى واخيزال 
معرى كل مفهوم ما على حدة إلى وظيفته وعمله وأدائه 
لمكن تمارسها فى صورة خترة إحابية + فقد بينت أنا 
كلها تعنى نفس الشبىء : أى وجود « الوعد » أو « البشرى » 
فى العام . 

« إله أو لا إله » ار ؟ » ومخيل 
إلى أن البديل موضوعى عا فيه الكفاية » حيث إنه سؤال 
عما إذا كان الكون يتميز يصفة معينة أو غيرها » حتى ولو 
كان جوابنا الوقتى الشرطى مبنياً على أسس ذاتية . 

ومع ذلك فإن كل الناقدين من المسيحييدن واللامسيحيين 
تون :با العوراناسن إن الترلاء آذ وات موشرد ؛ 
حت علرما ند يكوده موموراً ) توكيدا : لفلسفى بأن م حقيقة 4 
القول لا تعنى حقاً أنه موجود ى أى شكل مهما يكن:2. 
وإنما فط لأن قول ذلك مريخ .. 


لمهم الير أ حماتية 


إن معظم الحرب الدائرة الرحى بن البراحماتيين وأعداء 
الراجماتين هى حول ماستعبى كلمة الحقيقة من حيث 
اتدل ملك وليس حول أى من الوقائع المتضمنة فى 
مواقف معينة تتتصل بالحقيقة » لأن كلا البر احماتيين .وأعداء 
البراحماتين يعتقدون فى الموضوعات لسرا هاما » مثلما 
ينون ا أفكارنا عنها . 

والدلاف هو أنه عندما يتحدت الراحماتيون عن الحقيقة 
فإنهم يعنون » تفردا » شيا عن الأفكار فقط » ألا وهو 
استخداميتها وتشغيليتها » فى حن أن المضادين للراحماتية 
عندما يتحدثون عن الحقيقة » فإنهم ىْ كريغل ما تلو 
يعنون شيئاً عن الأشياء أو الموضوعات . 

وحيث إن اليراجماق » إذا وافق على أن فكرة ما صميحة 
فو رافق اخ على أى شىء تقوله ‏ مهما 
يكن عن موضوعها . وحيث إن معظ المضادين للب راجماتيين 
قد كادوا فعلا يسلمون بالموافقة على أنه اذا كان الشىء 
موجوداً » فإن فكرة أنه يفعل ذلك فك : استخاءامية » فليس 
غمة ما يتبى يستحق العراك والخصام بحيث لا جناح على من 
يسألى لماذا » بدلا من إعادة طبع نصيبى فى كل هذا القدر 
الكبير من الضجيج واللحصام والنزاع الكلانى ٠‏ أن أثبت 


مقدمة الولف لمعى الحقيقة لبان 


إحساسى ( بالقم » بحرقها كلها وجعلها هشما تذروه الرياح . 

وإفى لآفهم السؤال وسأعطى اللحواب . 

إنى مهم عذهب آخر فى الفلسفة » أخلع عليه اسم 
التجريبية الراديكالية » ويخيل إلى أن إقامة انظرية ار اباي 

للحقيقة وإرساء قواعدها هى عطرة فى الدريعة لوخ من 

الأمية الحعل التجريبية الراديكالية تسود . إن التجريبية 
الراديكالية تتألف أولا من قضية مسلمة » ثم ثانياً تقرير حقيقة 
أو واقع ؛ وأخيرا استنتاج معمم . 

فأما القضية المسلمة فهى أن الأشياء الوحيدة التى ستكون 
موضع جدل ومناظرة بين » الفلاسفة » هى الأشياء الى تحدد 


وتعرف وتوصف بألفاظ وحدود وشروط مشتقة من 
الخيرة . ( ويجوز أن توجد الأشياء ذات الطبيعة غير القابلة ' 
ا يت 


. الحدل الفلسق ) 


وأما تقرير الحقيقة أو الواقع فهو أن العلاقات ببن 
الأشياء - ارتباطية كانت أم انفصالية ‏ هى تماما مسائل 
خيرة معينة مباشرة نحدد وتعرف وتوصف بألفاظ وحدود 
وشرؤل مغئؤة من الخبرة سواء بسواء » لا أكثر ولا أقل 
من الأشياء نفسها . 7 


ا .0 الير احماتية 


وأما الاستنتاج المفحم فهو » من ثم ء أن أجزاء الحمرة 
اسك معاً من الأقر ب إلى الأقرب » ومن التالى إلى اللاحق » 
لعلاقات وارتباطات هى نفسها أجزاء من الخيرة .' 

ونور القوق. فزن الكؤة الذي نهم وركر لل باقر ة 
لآ يحتاج إلى أى سند غريب من الحارج فوق التجريى ليقوم 
بدور الرابط أو الفنّام” » وإنما يملك ‏ فى حد ذاته تركيباً 
متسلسل الارتباط من حلقات متصلة أو موصولة . 

إن العائق الكببر القائم فى وجه التجريبية الراديكالية 
فى العقل المعاصر هو اعتقاد المذهب العقلى الراسخ الممتد 
الحذور يأن المرة » كا تعطى مباشرة » كلها انفصام 
وانفصال وحل وتفريق ام ولا اقتران ولا اتصال 
على الإطلاق. » وأنه لكى يدف عالم واحد من هذا التفريق 
والأشتات » فلا بد من أن يكون هناك محرك أو وسيط 
أو فعال أعلى وأسمى . . 

وفى-المذهب المثالى السائد فإن هذا المحرك أو الوسيط 
أو الفعال يمل بالشاهد الأكير المطلق المحيط الذى « يربط» 
الأشياء معا بأن يلتى علا و الفئات» كالشبكة . 

ولعل أغرب وأعجب هذه الفئات وأكترها تفرداً 
وفذاذة هو 7 0 7 أنه رباط الحقيقة الذى يربط أجزاء 


مقدمة المؤلف لممى الحقيقة 1م 


الواقع فى أزواج جاعلا أحدهما العارف والآخر الشىء 
المعروف » والذى هو ذاته مع ذلك عديم الممتوى نجريبياً 
أو اختبارياء ولا هو قابل لأن يحدد أو يعرف أويوصف 
أو يفسر أو حتزل فى ألفاظ وحدود وشروط «دنيا » » 
وإتما يستدل عليه فقط بالتفوه باسم « الحق ) أو « الحقيقة » » 
فى حين أن النظرة الر احماتية لعلاقة الحقيقة هى أن لها محتوى 
محددا » وأن كل شىء فها اختيارى قابل للمارسة . وطبيعتها 
برمتها بمكن أن تعرف وتوصف وتفسر فى ألفاظ وحدود 
وشروط إيجابية وضعية . 

على أن ٠‏ الاستخدامية » الى يحب أن تحوزها الأفكارء 
لكى تكون حقيقية تعنى أشغالا معينة بالذات » «ادية أو فكرية 
واقعية أو ممكنة » فى وسعها أن محدتها وتنشثها وتخرجها من 
الكترت: لو الأقنت ونه القرة دري اللمرسة . 

وإذا سلّم وأقر مهذا الحدل ابر اجماق فإن نقطة عظمى 
فى شوط انتصار التجريبية الراديكالية ستحرز أيضاً » لأن 
العلاقة بين الموضوع والفكرة الى تعرفه حقاً » مسألة 
يتشبث العقليون بأنها ليست شيئآً من هذا القبيل الذى يوصف 
وإنما تقع خارج كل الخيرة الدنيؤية الممكنة : ولقد اعتاد 
المذهب. العقلى أن جمع صفوف عسكره ٠‏ ويلم آخر شعثه 
العا العنيد » على دعوى العلاقة » وفتاً لهذا التفسير . . 


كك البر احماتية 


بيد أن المجادلات المضادة للير احماتية التى أحاول ملاقاتها 
فى هذا الكتاب منالممكن أن ستخدمها العدّليون بكل سهولة 
ويسر كأسلحة للمقاومة » ليس ضد البراحاتية فحسب » 
وإنما ضد التجريبية الراديكالية أيض] (إذ لوكانت علاقة 
الحقيقة استشرافية فا الذى يمنع أن تكون العلاقات 
الأخرى كذلك أيضا ) » بحيث إننى أشعر بكل قوة بالأهمية 
الاسير اتيجية لملاقاتها ملاقاة حاسمة وإزاحها من الطريق . 

على أن ما يصر نقادنا بكل عناد على ترديده هو أنه 
على الرغم من أن الاستخدامية وما يترتب علها من أعمال 
ترافق أو تصاحب أو تطابق الحقيقة » إلا أنها لا تشكل 
الحقيقة ؛ ذلك أن الحقيقة مضافة إلها عدديا ( من حيث 
العدد ) #وسابقة هلبا ومفشرة لا . ولكيا لا تسر ا با 
حال من الأنحوال . ْ 

هذا هو ما يةولونه لنا ياستمرار . 

وإذن فإن النقطة الأو لى الى يتعين على أعدائنا أن 
يقيموها هى أن سْيئاما مضافا عدديا إلى الاستخدامية وسابقا 
علها » متضمن فى حقيقة أو صحة الفكرة . 

وحيث إن اكثىء مضاف » وعادة سابق » فإن معظم 
العقليين يتضرعون إليه ويقيمون الحجة عليه ثم يتهموننا بكل 


مقدمة المؤلف لمعى المتيقة دم 


تبجح بإنكاره وجحده » الأمر الذئ يرك فى نفس المشاهدين 
انطباعا قوامه ‏ حيث إننا لا نستطيع » جريا على أحكام 
العقل » أن ننكر وجود الشىء أو الموضوع ‏ أن تفسير نا 
للحدقيقة يساقط كسفا » وأن نقادنا قد طردونا من الحلبة . 

وعلى الرغم من أننى أحاول فى أماكن كثيرة من هذا 
السقر أن أدحض الهمة الشائنة بأننا ننكر الوجود الحقيق » 
فإنى سأقول هنا ثانية من أجل التوكيد والإطناب إن وجود 
الشى ءكما توذكده الفكرة وحةا»» هو السبب الوحيد؛ ىحالات 
لاحصر لما » فى كون الفكرة تعمل بنجاح » إذا عملت على 
الإطلاق ؛ وإنه لتعسف وإساءة استمال للغة ‏ فها يبدوء 
وهذا أقل ما يقال فى هذا الصدد ‏ أن ننقل كلمة و جقيةة » 

من الفكرة إلى وجود الشىء عندما يفسر ذلك الوجود زيف 
وبطلان الأفكار التى تعمل مثلا يفسر صحة الأفكار التى تعمل 
سواء بسواء . 

وإفى لأجد هذا التعسفٍ وإساءة الاستعهال للغة سائدا بين 
أكثر خصوى حظدًا من التثقيف والهذيب . 

ولكن إذا ما تم لنا مرة إقامة وتمكين العادة الكلامية 
السديدة الحقيقية بأن نجعل كلمة حقيقة تثل خاصة أو صفة 
الفكرة ؛ ونبطل جعلها شيئاً يرتبط ارتباطا مهما فيا غامضا 


انا البر | حماتية 


بااغىء المعروف» فعندئذ يفتح الطريق واسعا وفسيحا فها 
أعتقد أمام مناقشة التجريبية الراديكالية بلا عوج ولا أمت » 
وبالقدر الذى تستأهله . 

حينئذ ستعنى حقيقة الفكرة أو صحها » أعبالها فقط ء 
أو ذلك الذى فهها اللع مدت .أو اياضق * أو يرج هذ 
الأعمال بالقوانين السيكوا وجية العادية . ومن ثم فهى أن تعى 
لا «شىء) الفكرة ولاأى ثىء ١‏ قفترى' أو « وثبى ) 7 
داخخل 0 لا تستطيع أن تصفه ألفاظ أو حدود أو 5 
مشتقة من السرة . 

نمة كلمة أخيرة أحب أن أضيفها قبل أن أختم هذه 
المقدمة . 

أحياناً ييز الناس بين ديوى وشيلر وبنى »ىا لوكنت أنا 
بافئر اضى وجود الغىء » قد سلمت إذعاناً للهوى الشائع » 
فى حدن أنها كير اجماتيين أكثر تطرفاً يرفضان مثل هذا 
التناز ل أو التسلم من جائهما . 

وكا أفهم شخصيا هذين المؤلفين » فإن ثلاثتنا حميعا نتفق 
ءلىالإطلاق فى الإقرار بسمو واستعلاء واستشراف الموضوع 
على امحمول عليه ( بشرط أن يكون الموضوع قابلا ات 
والحيرة ) ف علاقة الحقيقة . 


مقدمة المؤلف لمنى الحقيقة لفل 


فأما ديوى بصفة خاصة فيكاد يصر على مضض بأن 
المعنى الكلى خالاتنا الإدراكية وسبلنا الإدراكية يكن ف 
الطريقة التى تتدخل ها فى ضبط وإعادة تقيم المواجيد 
المستقلة أ و الوقائع . إن تفسيره للمعرفة ليس سخيفاً وغير 
مقبول عقلا فقط » وإتما هو عديم المععى مالم تكن المواجيد 
المستقلة قائمة هنالك لكى تدخلها أفكارنا فى حسامما ولكونها 
تعمل من أجل #ويلها . ولكن لأن ديوى وشيلر يرفضان 
مناقشة شه موضوعات وعلاقات « استشرافية » بمعرى كوبا 
فومه الحرة كلية » فإن نقادهها ينقضون على حمل وعبارات 
فى كتابتهما من هذا القبيل » لكى يبرهنوا على أنهما ينكران 
وجود موضوعات قى داخخل مجال الحيرة » خارجة عن 
الأفكار تعلن وجودها هناك0© أوائة لأمر يبدو لا يصدق 


(*) من دواعى اغتباطى أن أرحب باليروفسور كارفيث ريد إلى 
الحظيرة البراحماتية إلى الحد الذى تذهب إليه نظريته فى المعرفة . انظر كتابه 
العى القتوى ععنائهل! 1ه فعز#نوطمها»]8 ع5 الطبعة الثائية . الملحق أ 
(اعفا8 ,رعمقمه] ) ودورلت فر انسيسهوجوتسون ( بوسطون )1١841١‏ 
بعنوان : ”وفالوءه وز خعط9» الثى لم أليم” به إلا فى أثتاء تصحيحى 
لتجارب طبع هذا الكتاب » يحتوى بعض التوقيعات الأخاذة والمبادرات 
السباقة فيما مختص بالتطورات الأخيرة للبراحاتية . أما كباب : 
عمتظامتط؟ هم برعمامطعبروه هط1 تأليث ععاانقة ,8 عماما[ا 
(1909 ,بهن صما لأصسعة 11 ,عأيملا طكعلن) 

والذى صدر لثوه فهو من أكثر الوثائق البر احماتية اقتناعا الى نشرت ت 


ان البر ا حماتية 


أن نقماداً مثقفن ومخلصين فى يبدو فقون مثل ذلك الإخفاق 
الذريع فُْ إدراك وجهة اظر وم 

على أن ما يضلل الكثيرين منهم » من انتمل أن يكون 
أيضاً أن عوالم حديث شيلر وديوى وأنا هى مناظر خلوية 
ذات آماد مختلفة وأن هايسلم به الواحد كقضية مسلمة 
صراحة » فإن الآخر يتركها شرطيا فى حالة ضمنية فى حن 
أن القارئ » ل » يعتيرها قد أنكرت 
إتكازا وستسيث: كد 

على أن عالم شيلر هو أصغرها » حيث إنه أساساً 
وجوهرياً عالم سيكولوجى . فهو يبدأ بنوع واحد من الآشياء 
فقط » هو دعاوى الحقيقة » ولكنه ينهبى آخر الأمر إلى 
وقائع موضوعية مستقلة تئكدها تلك الدعاوى بالنظر إلى 
أنجح دعاواه تحةقاً وبرهانا ؛ وهى أن مثل تلك الوقائع 
قائمة هنالك . 

أما عالمى فهو بالضرورة عالم يتعلق بنظرية المعرفة » فهو 
أكثر « معرفيا ) بصفة جوهرية من عالمَىْ شيلر وديوى . فأنا 
أبدأ بشيئين : الوقائع الموضوعية والدعاوى ثم أبين أى 

حبى الآن على الرغم من أن الكتاب لا يسسخدم كلة البر احماتية مطلقا . 

وما دمت بصدد ذكر المراجع فلا يفوت ذكر المقال اللاذع الحاد 
بشكل لا قيامى الذى كنب د . ف . نوكس م1 .07 ,51 فى مجلة «21ة0211© 
منيؤناعه عدد إبريل سنة ١9.9‏ .,. 


مقدمة المؤلف لمعبى احقيقة بكم 


الدعاو ى » حيث إن الوقائع كائنة » ستعمل بنجاح كأبدال 
للأخيرة » و أسما أن تعمل . 

وأسمى الدعارى الأولى صعيحة . 

أما مَجِنْلّى ديوى » إذا كنت أفهم هذا الزميل » 
أوسع العوالم الثلائة » و لكى أحجم عن الادلاء بتعليق االخاص 
لتعقيده . ويكى أنه يتمسك بنفس التشبث » مثلى ماما » 
بالأشياء أو الموضوعات مستقلة عن أحكامنا . وإذا كنت 
مخطئاً فى قولى هذا فيجب عليه أن يصححنى ؛ ذلك أننى 
أرفض » ف هذه المسألة » أن يأتيى التصحيح من مصدر 
ثانوى . وأنالم أزعم فى الصفحات التالية التصدى لكل نقاد 
تفسرى للحقيقة مثل تيلر ولقجوى وجاردنر وبيكويل 
وكريتون وهين ويبارودى وسالئر وكاروس ولالاند ومئتريه 
وماكناجار و ج. 1 مور ولاد دغيدهم . وبصفة خاصة 
م أزعم التصدى لتققد البروفسور شئز الذى نشر نحت 
عنوان ضد ‏ الراجماتية قصة خيالية مسلية تتصل بعلم 
الاجماع 

ويخيل إلى" أن بعض هؤلاء النقاد يرزحون نحت عبء 
ثقيل من العجز » الذى يكاد يكون مفحعا » عن فهم 


مروم عع البعحث الى تسو ل إلى دحتسبيه 5 


- لب ااحاتية. 


وأحسب أن معظ صعوباتهم قد .أجيب عما على سبيل 
التوقع ى موضع آخخر من هذا السفر . وأنا وائق أن قرالى 
سيشكروننى لكونى لم أضف مزيداً من التكرار فوق المقدار 
اليف الموجود هنالك فعلا . 


هه شارع ارفج 
أغسطس سئة ١4٠8‏ 


و ظيفة الادراك© 


إن المببحث التالى ( ونحن هنا نستخدم تفرقة مألوفة 
الدى قراء المسير شادورث هودجسون ) » ليس عنثاً فى 
« كيف يحدث » الإدراك » ولكن ف « ماهية » الإدراك . 
وما نسميه أعمال إدراك » فهى من الى تتحّق بوساطة 
ها اليه الآعماخ وأحداتها » سواء أكانت هناك أر واح 
مرتبطة بالأمماخ «.ديناميا ) أم لا. ولكن هذا المقال . 
لا يريد أن يعقد أبة صفقة لا مع الأمخاخ ولا مع الأرواح 
وإنما سنفترض فحسب فى هذا المقال أن الإدراك ينتج على 
نحو ما . وسنقتصر بالتحديد على سؤال : أى العناصر 
يحتوى » وأى العوامل يتضمن ؟ 

الإدراك وظيفة الوعى . ومن ثم فإن العامل الأول 
الذى يتضمنه هو حالة الوعى التى يم ما الإدراك . 
ولكونى استعمات فى موضع آلخر كلمة « الشعور » للدلالة 


(ه) ألقيت أمام الجمعية الأرسطوية فى غرة ديسمير سنة ١884‏ » 
ونثرت أولا فى بجلة العقل 88188 العدد ٠‏ (886 1 ) . وهذا المقال 
والمقالات الى تتلوه م تحظ إلا بقدر ضئيل بجدا من, المراجمة اللغوية الى 
تتألف معظمها من حذف الزيادة , ' 


(4؟) 


النوعية الجامعة على كل حالات الوعى الى تعتير اعتباراً 
ذاتياً أو بدون نظر واعتبار لوظيفتها المحتملة » لذلك سأقول ا 
أى عناصر قد يتضمها عمل من أعمال الإدراك بالإضافة » 
فهو يتضمن على الأقل وجود شعور [ إذا كان القارئ 
ممن يشاركون فى ظاهرة النفور الحالية من كامة « شعور » » 
فى وسعه أن يستبدلها كلا استعملت الكلمة » بافظ 
«فكرة » بمفهوم لوك الواسع لحا » أو فى وسعه إذا شاء 
أن يستعمل العبارة الثقيلة الظل « حالة الوعى » ٠‏ أو 
أخمراً 2 وسعه أن يقول بدلا منها « التصور» ]. 

ومن الملاحظ أن الإقرار العام المشتّرك للنوع الإنسانى 
قد اتفق على أن بعض المشاعر إدراكية وبعضها الآخر 
وقائع أو حقائق فحسب ذات وجود ذا أو ما يمكن 
تسميته تقريباً وجوداً ماديا طبيعيا » ولكن ليست له وظيفة 
استشرافية على النحو الذى تضمن فى كونها قطعاً 
من المعرفة . 

بيك أن مهمتنا هنا » محدودة أيضا 1 

فليس لنا أن نسأل : «١‏ كيف يكون الاستشراف 
الذاي عكنا ؟ . ش 

وإنما بتعين علينا فقط أن نسأل : 


وظيفة الإدراك فص 


« كيف يحدث أن البداهة قد خصصت علدداً من 
الحالات “يفترض فبا أنها ليست فقط ممكنة ولكن واقعة ؟ 
وما هى العلامات الى تستعملها البداهة للتمييز بين تلك 
الحالات وبين الباق ؟ ) . 00 


وبالاختصار فإن يثنا فصل فى عل, النفس الوصى 
أو البيانى لا أكثر . ولقد عالج كونديلاك بحنا شبها 
مهذا بفرضه الشبير الخاص بتمثال نقلت إليه مشاعر عديدة 
عختلفة تباعا عل لزاه . وكانٍ “من المفروض أن يكون. 
شعوره الأول هو الشعور بالعبير أو الأرج . ولكن 0 
ابتغاء تحاشى أى تعقيد محتمل فها يتعلق بمسألة أصل الحلق 
والتكوين فلا داعى لأن تعزو ول إل تنا امتلاك شعورنا 
المتخيل » وبدلا من ذلك فلنفترض أنه لا يرتبط بأى مادة ٠.‏ 
كا أنه ليس معدداً فى أى موضع عينا ق الفضاء » وإتما 
برل متأرجحا فى الفراغ بوساطة الأمر المباشر الحلاق 
لحم إله لا راد لقضائه . 

ولكى نتحاثى أيضا أى تعقيد أو وقوع فى أحبولة , 
المصاعب والمشكلات الخاصة بالطبيعة المادية أو الروحانية 
« لموضوعها » . فلتتفق على ألا" نسميه شعوراً بالعببر 


أو الأرج أو أى شعور أخخر ذي مبئة معحددةق )ع وإتنما قمر 


١ 


ال ابر اجمائية 


على افتراض أنه شعور بالرمز س . وما هو صحيح أو حقيق 
بالنسبة له نحت هذا الاسم ارد لا يقل صعة أو حقيقية 
| فى أى شكل معين آخر ( مثل الأريج » أو الآلى ء 
أو الصلابة ) أو أى صفة أخرى يشاء القارئ أن يفترضها . 
والآن » إذا كان هذا الشعور ب س هو اللحادق 
الوحيد للخالق الذى خلقه» فهو سيشكل طبعا الكون برمته . 
وإذا سويدنا الشعور 4 ا نتخاص من مغالطات :للك الفعة 
الكبرة من الأشخاص- الذين يؤمئون بأن الأمر داتما سيان » 
أن تشعر أو لا تشعر 4 وأن الشعور أو عدم الشعور هم نفس 


الى ء ع سواء بسواء #0 4 إذا سويونا آه بأن تكون ملة 


(») إن نسبية المعرفة » المعتقد مها فى هذا المعى » وهذه ملاحظلة عابرة 
لا جناح علينا من ذكرها » من أعجب الذر افات الفلسفية وأشدها غرابة . 
وأيا ما كانت الحقائق الى تذكر فى تأييدها فردها إلى نسيج العصب الذى 
قد يصيبه الضمى والّبافت من جراء إطالة الإثارة . ومرضى الأعماب الذين 
يلازمهم الألم العصبى بدون انقطاع » يؤكدون انا أن حدو د هذا القانون 
الفضييق ليست بذلك الشكل الفضفاض السائب . ولكن إذا تسى لنا جسماذيا 
أن نحس بشعور يلازمنا أبديا بدون تغير فهل ثمة مثقال ذرة من حجة منطفية 
أو سيكو لوجية تبر هن على عدم الإحساس بهذا الشعور » مادام باقياً » وعلى أن 
الشعور به لايزيد على كونه شمور! به من حيث هو بالضبط طوال ذلك 
الوقت ؟ إن العلة فى التحيز المضاد هى إحجامنا عن التفكير بأن شيئاً 
أرى. مثل هذا الشعور يوجد بالضرورة ويسمح له بأن يملا الأبدية 


* فى .- 5 1 ع 3 
بوجوده . ومن ثم فإث معرفة لا آخرأو حد لما - مفضية إلى لا معرقة 


عموع - هى شر طه 1 


وظيفة الإدراك ‏ . رم 


مكثه قصيرة على النحدو الذى يريدون » فإن ذلك الكون 
لن يتطلب أن يببى إلا جزءا من الثانية لانهائى الصغر . 
ومن ثم فإن الشعور موضوع البحث سيختزل إلى ثقله 
المصارع 6 وكل ما حل به على سبيل الوظيفة الإدراكية 4 
لا يد وأن يحل به ى اللحظه الوجيزة لكياته الى ترج 
سراعا كالزفر ‏ حياة سوف للاحظ أيضا - أنها ليست 
لها أية لحظة أخترى من الوعى » سواء سابقة أم لاحقة علبها . 

وعل هذا فهل يستطيع شعورنا اليسر » وقد ترك 
وحده على هذا النحو فى الكون ‏ إذ من الممكن افتراض 
٠.‏ و ُ 5 08 
أن الله و تحن الناقدين السيكولوجين نطرح من الحساب 
أقول هل عكن أن يقال إن الشعور له أية وظيفة إدراكية 
من أى نوع ؟ 1 

إنه لكى عرف 3 فلك بك وأن يكون هنالاك 
عر 

وماذا هنالك على أساس الفرض الراهن ؟ 

قَّ ومع المرء أن جيب : ( محتوى الشعور سس 1 . 
ولكن أفلا بدو لك سدادا ومئاسية أن يسهى هذا 
«كيف) الشعور بدلا من محمتواه ؟ أفلا توحى كامة عتوى 
بأن الشعور قد فصل نفسه سابتقا كفعل من متواه 


لمم أثير احماتية 


موضوع ؟ وهل نطمئن ماما إلى الزعم من فورنا مبذه 
السرعة يأن الكيف سس لشعور ما 4 هو تمام و فس الى ء 


لشعور من الكيف سس آخر 9 


إن الكيف س » ستى الآ ؛ هو حقيقة ذاتية كلياً 


#ملها الشعور ٠‏ إن صم هذا اتير » حملا ياطنياً داق 
اذى أو تفيايها! ف عدف قإذا ناه لأ امرافة أن م 
مثل هذه الحقيقة السيطة ولع علمها أب م المعرفة 6 قفطيعا 
ليس ثمة ما يحول بينه وبين ذلك . ولك 00 طريق 
د الوقائع » قاصدين بالوقائع الأشياء التى توجد مستقلة 
محتوى الشعور لا يحدث فى أى مكان فى الكون خارج 
الشعور ذاته ويتلاثى بتلاشى ااشعور ٠‏ فإن الاستعال الشائع 
يبرفض أن لسهمية واقعاً وبدلمغه كلميحة من قسمات تركيين 
الشعور أو واحدة من معالم كيانه أو على أقصى تقدير 
كحام الشعور : 

وإذن » فلكى يكون الشعور إدراكياً » فى المعبى النوعى 
الخاصض » فيجب أن يكون فوق العقل ذاتيا » ويتعين 
علينا أن تحمل الله على الاقتناع بخلق واقع خارجه لكى 


وظيفة الإدراك ىبحم 


: بتطابق مع كيفه الذااى |الجوهرى س . وعلى هذا فقط 
يمكن تخليصه من حالة كونه مفهوما فى اعتبار الميتافيزيقيا 
يرتأى أن الذات هى الشىء الوحيد القابل الضزفة ا 
أو الشثىء الوحيد الموجود . فإذا كان الواقع المستحدث 
يشبه كيف الشعور س فإنى أقول بأن الشعور يمكن لنا 
أن نعده عانا للك الواقم أو واقفا غلي ٠‏ ظ 

ومن المحقق - يقفينا ‏ أن هذا القسط الأول من أطروحتى 
سيتعر ض لسهام اهجوم . ولكى أريد أن أقول كلمة واحدة 
قبل التصدى للدفاع عنه . 

لقد أصبح « الواقع» مستندنا الضامن الذى يبيح لنا 
تسمية شعورما معرفيا » ولكن ماذا يصبح مستندنا الضامن 
الذى يبيح لنا تسمية أى شىء حقيقة واقعة ؟ إن الإجاية 
الوحيدة هى عقيدة الناقد الراهن أو الباحث .الراهن 
فى كل لخظة من لحظات حياته يجد نفسه نخاضعا 
لاعتقاد فى بعض الحقائق الواقعة حتى على الرغم من أن 
حقائق عامه الحالى تثبت أنها أوهام وأباطيل عامه المقبل . 
وكلا وجد أن الشعور الذى يدرسه” ينوى ما يعتره هو نفسه 
حقيقة واقعة » فيجب عليه أن يقر طبعا بأن الشعور نفسه 
إدراكى حما . فنحن أنفسنا الناقدون هنا وسنجد أن حملنا 


ان البر أجماتية 


أخف وطأة جدا بكونه يسمح لنا بتناول الواقع -بذه الطريقة 
النسبية والموقتة . 

ولا بد لكل علم من أن يفترض بعض الفروض 6 

وما أحات نظريات ال مغر فة سو بكر قاننن غير معضواهاة 
من الزلل . ْ 

وعندما يدرسون وظيفة الإدراك » فإمهم يدرسوميا 
بوساطة نفس الوظيفة ىق أنفسهم . ولعلمنا بأن اليذوع 
لا يستطيع أن يحرى أعل عن أصله ومبعثه فازام علينا 
أن نعترف على الفور بأن نتانجنا فى هذا الال تتأثر بقابايتنا 
للخطأ وعر ضتنالاز لل ... 

إنم أقمى م ستطيع رعواء شر ألم ما تقود عى الردراك, 
لون عله سميى| ٠»‏ نأ فى زيك شام ما تقول عى أى ىد 
نر . فإذا وافقنا سامعونا على ما نتمسك بأنه «حقائق 
واقءة» » فلرعا يوافقون أيضاً على حقيقة مذهبنا عن 
الطريقة الى تعرف بها . 

وليس فى وسعنا أن نطلب أكثر من ذلك . 

وسوف تتبع اصطلاحاتنا الفنية روح هذه الملاحظات 
ومن ثم فسنتكر وظيفة المعرفة على أى شعور نحن أنفسنا 


ونايفة الإدراك باباسو 


| لا نعتقد بأن كيفه أو محتواه موجود خارج ذلك الشعور 
| .مثلم هوق تله سواه يشوام. . 

وف وسعنا أن نسمى مثل ذلك الشعور حلما إذا شئنا 
وأحببنا » وفما بعد يتعين علينا أن نتبين هل فى استطاعتنا 
لك ا 

فلئرجع الآن إلى مبحثنا الأساسى . 

وليس ثمة ريب فى أن بعض الأشخاص سوف يصرخون 
على الفور قائلان : 

و كيف يمكن لحقيقة واقعة أن تشبه شعورا ؟) . 

وهنا ينبن لنا مبلغ حكمتنا عندما أسمينا كيف الشعور 
بالرمز الحبرى س . إننا نشطر مشكلة المشامهة برمتها بين حالة 
الاية بودن زات تعاركى تادحن ركه مانن الذى. رطان 
يدعى أن الواقع هو أى ثىء يرى أنه سنطيع أن يشبه شعورا 
إن لم يكن شيئاً خارجيا ‏ إذن فليكن شعورا آخر مثل 
الأول - مجرد الشعور س فى ذهن الناقد مثلا » وبتحاشى هذا 
الاعتراض على هذا النحو ٠»‏ فإننا نتجه إلى اعتراض آخر 
من المواكد أن أصحابه يستعجلونه استعجالا . 

وهو سيأق من قبل أو لك الفلاسفة الذين عندهم 
« الفكرة » بمعبى معرفة العلاقات » هى الكل فى الكل بالنسبة 


اام الير احماتية 


اللحياة العقلية » والذين يرون أن مجرد الشعور بالوعى ليس 
أحسن - وق وسع المرء أن يقول أحيانا مما يتفوهون به 
.ما هو أدهى وأمر ‏ من لا وعى على الإطلاق . 

مثل هذه العبارات » مثلا » أصبحت شائعة اليوم على 
لسان أولئك الذين يدعون أنهم يقتفون أثر « كانت » 
وهيجيل » بدلا من السر فى الدروب الإنجليزية السلفية 
< إن إدراكا معزولا ف كل الآخرين 7 0 متبقياً من 
الكوم الذى نسميه العقل » ولكونه منيتا من كل علاقة 
وارتباط فليس له صفات أو خصائص ‏ لا يزيد عن 
00 ا . وليس فى وسعنا أن نعتبره أكثر مما نعتير 
اها أن اكثر عا يي الا أنه درو طتواء 00 بوإنة فى رحد 
ذانه فنا » موقت ع لا يمكن تسميته ( لأننا فى اللحظة 
الى نسميه فمما يصبح شيا آخر ) ولنفس السبب بالذات 
غير قابل للمعرفة » بل هو نقيض المعلومية التى تعرف “ 
” استّبعد ثما اعتتر ناه حقيقيا كل الصفات الى 00 


«2 


العلاقة » وسنجد أنه للا يتبى أية صفة 


وعلى اأر عم من أن قَْ اأوسع الإ كثار >ن سرد أقباي 
كهذه من 57 ار وفسور جر بن 4 إل ما لك مباية 
تقريبا » إلا أنها ليست مجزية بالقدر الذى يكاق عناء جمعها 


وظيفة الإدراك ذا 


مع شدة بطلان وزيف المذهب الذى تعلمه » إلى درجة 
النظاعة ٠‏ 

إن شعورنا الصغير ‏ المرتأى ‏ أيا ما كان » سواء 
أكان شذرة من المعر ف أم حلا » ليس صفراً نفسانيا بكل 
تأكيد . إنه حقيقة باطنية إيجابية وقاطعة » على سبيل 
الحزم » لما صفاتها وخصائصبها » ولا مظهرها الموقوف 
علها عينا © 

وطبعا توجد حقائق عقلية كثيرة ليت الي 
فهو يعرف س إذا كانت س حقيقة فى الواقع دن الآمر 
بالحد الأدنى من المعرفة . وهو لا يوئرخها ولا محدد مكانبها . 
وهو لا يصنفها ولا يسمها . وهو لا يعرف نفسه كشعور 
ولا يقارن نفسه بمشاعر أخحرى . كا أنه لا يقدر مدة يقائه 
ولا شدة حدته . إنه بالاختصار » إذا لم يكن هنالك 
فيك نه كر من ذلك » نوع من الأشياء فى الب 
0 والعقم الذى لا يحدى نفع . ولكن إذا كان لا بد 

وأن نصفه بكل هذه الأوصاف السلبية الكشرة » وإذا 
1 1 يكن فى وسعه أن يقول أى شىء عن نفسه أو عن أى 
شىء آخر » فبأى حق ننكر أنه صفر نفسانى ؟ أليس من 
الحائر أن يكون العلاقيوت » على صواب ع بعد 
:ذلك كله ؟ 


ا اعم البر احمانية 


فى الكلمة « عن © الى تبدو علا سماء اللراءة » 
يكن حل هذا اللغز » وهو حل بسيط جداً إذا نظرنا إليه 
بلا موارية وإخلااص 5 

نمة نص للاستغباد من كتاب يندر أن يستشهد 
بتصوصه أول » وهو كئاب جون جروت 0:2]10ام»ت1 
وءنطمموهلاطم ( لندث مكما ) صفيحة 5٠١‏ 2 يالف خخير 
مقلمة له 8 يقول جروت 

) إن معر فتنا عكن أن 01 فها بإحدى طريقتن ( 
أو بعبارة حر قْْ وسعنا أن زتحدث بار يق ف زدوجة 


عن ( موضوع ) المعرفة . أى إن ق وسعنا إما أن نستعمل 


اللغة هكذا : ين 00 شيثاً أو رجلا الخ . . أواق 
وسعنا أن نستعملها هكذا 8 . ن تعرف هذا ا ء أو ذاك 
عن الك ام . . فاللغة » بصفة عامة » 


وهى تنبع غريز مها المنطقية الصحيحة » تفرق بن هذين 
التطبيقين لفكرة المعرفة على عبان أن الاو لاسن 
المعرفة إدراك باطنى 
م و0 رقع عع[ رعرع 1105 ,انان نت 
والنوع الثلى معرفة خارجية : 


“أن 52 ,مم55 ملا رععأع5 ,0 ملاع 


وظيفة الإدراك ألم 


وفى الأصل يمكن اعتبار النوع الأول ما أسميته أكثر 
ظاهرية . إنه فكرة المعرفة كدراية أو ألفة بما هو معروف 
وهى فكرة أكثر نسباً وقرباً للاتصال الظواهرى الحسانى » 
وهى أقل اتصافاً بالتفكر امهرد من الثانية . إنها نوع المعرفة 
التى تحوزها عن شىء بالعرض على الحواس أو بتمثيلها فى 
صورة أو نمط آو تمخييل مما يطلق عليه الألمان لفظ 
عهسااءنةره/! . أما الثانية » وهى الى تعير عنها فى أحكام 
و فروص أو ها يتجم.م 2 « مدركات ( أو مقاهم يدون 
أي عنيل تصورى ضرورى »2 فهى فى منشئها الفكرة 
الأكثر عقلية ( ذهنية » إدراكية ) للمعرفة . 

بيد أنه ليس ثمة سبب يول بيننا وبين أن نعير عن 
معرفتنا ينا ما كان نوعها » بكلتا الطريقتين بشرط فقط 
ألا نعر عنها خبلئطاً وبغغر نظام فى نفس الفرض أو التدليل 
المنطق فى كلتهما » . 

ومن الى أنه إذا كان شعورنا المزعوم ب س + مجرد 
معرفة فقط ( إذا كان معرفة على الإطلاق ) من الغط 
الإلمانئى البحت » فالأمر كمن يحلب تيساً يا يقول 
الأقدمون : أن تحاول أن تستقطر منه أى إعطاء عن أى 


شىء نحت الشمس 2 حتى عن نفسه . 


كلم البر |<اتية 


وإنه لمن الجحف سواء يسواء » بعد فشلنا » أن نتقاب 
عليه ونسميه عدماً نفساني بعد هجومنا العقم على التيس 


ولكن صناعة المدرسة الحجيلية برمتها » فى محاولتها 
دفع الإحساس البسيط خارج حظيرة الاعير اف الفلسى ء 
مبلية على هذه القضية الباطلة . 

إنه دائماً و خرس » الإحساس وصته » وعجزه عن 
النطق يأى تعبير )0*© © الذى يعتير مسئولا عن فكرة 
انعدام معناه ذاتها وغ الور “قارصس«المرؤة: ى 
استطلاعه خارج الوجود ؛ ذلك أن « المعنى » أو « المغزى » 
أو « الأهمية » بمعنى الانتصاب كعلامة لخالات» عقلية 
أخرى. + توعد غال. أنها' الوظيفة الوسيدة لآ حالات 
عقلية لدينا . ومن الإدراك الحسبى بأن شعورنا الفطرى 
الضئيل » ليس له » إلى الآن » أية أهمية فى هذا المعبى 
الحرق » فإنها خطوة بسيطة سهلة أن نسميه أولا عديم 
المعبى » وثانيا عديم الإحساس “ثم بعد ذلك خاويا فارغا » 


(» ) 8ع تسا 0 ملاع ناضوماه! مخوعة:0 ,أأمسوعت :15 رعع5 
06 ,+عهاولط! تمسهلة زه ودناه 1 


وظيفة الإدراك 320 


ولكن » ى هذه التصفية العامة الشاملة » هذا السلخ 
المستديم سلخة فسلخة فسلخة للإلام المباشر بحيث ينسل إلى. 
مغرفة ع + حتى لاايتبى أخير] آأى: شى + عكن للمغرفة أنء 
تحصله عن » أفلا ترحل كل و الأهمية » و١‏ الدلالة 4 
و«المغزى » من الموقف ؟ ش 

وعندما تبلغ معر فتنا عن الأشياء كالها الذى لا يتعقد. 
بدا على هذا النحو » أفلا نينبغى أن يمكث بجانبا 
وممتزجا مها بشكل تخبل معقد لا يحل » شىء من الإلمام على, 
نموما ‏ با هى الأشياء الى تدور عنها كل هذم 
المعرفة ؟ 

وبحيث إن إحساسنا الصغير المفروض يعطى و ما » 
وَإذًا مائلث مشاعر أشرئ تتذ كر الأول فإن أل « ما » 
الخاص بها قد يمثل المسند أو المسند إليه لقطعة ما من المعرفة. 


أٌ 


عن أو لحكم معين » مدركا العلاقات بينه وبين عدد آخر 
من أل و ما » قد تعرفه مشاعر أخرى . 
ظ وسوف يتلق عندئذ المجهول س الذى ظل أخرس حى, 
الآن اسما » ولا يصبح أخرس بعد ذلك . 

ولكن كل امم » كنا يعرف دارسو المنطق » له علامة 
الغييز المعرفة « بالماصدق » . والماصدق يعنى دائثماً واقعا 


84 البر احاتية 


معينا أو محتوى عديم العلاقة من الخارج عه 5ه أو بعلاقاته 
الباطنية بدون تحايل مثل أل س البى من المفروض أن إحساسنا 
الفطرى يعرفها . وليش نمة قضية معيرة عن علاقة ممكنة 
إلا على أساس معرفة أولية تمثل 1 الوقائع » بمثل هذه 
امحتويات الى من هذا القبيل . 

فليكن أل س شذى أو ألما فى الضرس أو فليكن ضربا 
من الشعور أكثر تعقيداً على غرار : سبح القمر وهو بدر ى 
لحته الزرقاء ...... عليه أولا أن يأنى فى هذا الشكل 
البسيط وأن يتشبث به فى هذا القصد الأول قبل أن ينسبى 
باوغ أى معرفة عر ٠‏ 

إن المعرفة عنه هى الماء المضافة إلى عن مضافا إلها 
سياق . انسخ الطاء أوأبطلها » وستجد أن ما يضاف لا يمكن 
أن يكون سياقا0©) 

فلتكف عن المزيد 5 القول » إذن » عن هذا 


(*) إذا دخل ١‏ وصاح ب : « هل رأيت أخى على اللم؟ » فكلنا نظن 
أن ١‏ قد يجيب قائلا , لقد رأيته ولكنى لم أعرف أنه أخوك» فالحهل بصلة 
الأخوة هنا لا يلنى القدرة على الرؤية . ولكن أولثك الذين ؛ على أساس 
عدم ارتباط الوقائع الأولى الى ذلم بها ؛ ينكرون أنها تصبح معروفة لنا » 
ينبنى ء تحاشيا التناقض » أن يتمسكوا بأنه إذا كان ١‏ لم يدرك علاتة الرجل 
على السلم مع ب » فن المستحيل أن يكون قد لاحظه على الإطلاق . 


وظيفة الإدراك وام 


الإعئراض على أن نطنب ونوسع أطروحتنا على النحو التالى : ٠‏ 
إذا كان هناك فى الكون س يخلاف أل س ف الشعور 
فإن الأخير قد يكون له إلمام بوحدة نبذية لذاتها » إلمام » 
علاوة على ذلك ». من حيث هو إلام مجرد بحت » من 
العسير أن يستصور أنه ذو حساسية إما للتحسين أو للزيادة من 
حيث قالتماحيك: إلا كاذل ذانه :ومن ثم يشتطرنا 
( ما دمنا نرفض ألا نسمى الإلمام معرفة ) أن نقول ليس 
فقط إن الشعور إدراكى » ولكن إن كل خصائص الشعور 
وصفاته ما دام قناك أى شىء فارمررا يبي » هى مشاعر 
-خخصائص لوجود » ومدركات حسية للواقع الحارجى . 
إن نقطة إثبات هذه الوظيفة الإدراكية الشعور تكن »2 
كنا سنلاحظ ع فى اكتشاف أن س توجد فعلا فى مكان 
آخر غيره . وفى حالة عدم حدوث هذا الاكتشاف فا كان 
فى وسعنا التأكد من أن الشعور إدزاكى . وف حالة عدم 
وجود أى شىء خارجى لكى يكتشف فعلينا أن نسمى 
الشعور حلماً . ولكن الشعور نفسه لا يستطيع أن يقوم 
بالاكتشاف ؛ ذلك أن س الخاصة به هى أل س الوحيدة 
التى يفهمها أو يدركها . ثم إن طبيعته الذاتية ليست ذرة , 
أو هنة دقيقة تتغير بأن تضاف إلها الوظيفة الاستشرافية 
ظ 0 


سن البر احاتية 


الذاتية للإدراك أو كلت هنا حرق الرقلقة ع 
تركيبية وليست محليلية » وهى تقع خارج الوا 


كينو لواب , 

إن الشعور يشعر كا ينطلق رصاص البندقية . فإذا 

و 3 . : 5 

م يكن هناك شىء بشعر أو يصاب 4 فى هله امالة فإمبا 
تطلق نفسها عشوائيا . بيد أنه إذا بدا شىء فى مواجهتها 
وإثما تصيب وتعرف . 

(*) يبدو غريبا أن تسمى وظيفة » بكل هذه الأهية » عضوية . ولحى 
لا أتبين كيف يتس لنا أن نعالج المألة ونرتقها . فعا أننا إذا بدأنا 
بالواقع. وسألنا : كيف أمكن معرفته ؟ وان يكون فى وسعنا أن نجيب إله 
باستدعاء شعور يعيد بناءه بطريقته الذاتية اللخاصة » فكذاك الأمر إذا بدأنا 
بالشعور وسألنا كيف أمكه ن معر فته 03 فلن يكون ق وسهنذا أن ع إلا 
باستدعاء واقع يعيد بناءه بطر يقته 8 . وفى كلتا الحالتين على أية حال. 
فإن المادة ( معتى الحوهر ) التى نبدأ بها تظل كا هى ماما . وإن المرء 
ليتوه بسهولة فى ألغاز كلامية عن الفرق بين كيف الشعور وشعور الكيف » 
من تلى معر ف الواقع وبين إعادة بنائه 9 ولكننا ف المباية جب أن تعترف. 
بأن فكرة الإدراك الحقيقى تتضمن ثنائية بلا ممادلة ( بين طرفين ) ها 
المعارف والمعروف . انظ رالميتافيز يقيا لباون عمياهظ8 - نيويؤرك ؟8ما 
صفحات #.غ - 4١١‏ وكذلك فقرات عديدة فى لوتز 26اوية' من كتاب. 
المنطق صفحة م٠0"‏ ... على سبيل المثال لا الحسر . [ غير معادلة ( بين 
طر فين ) كلمة جافانى التوفيق فى استماها ‏ ه٠١‏ ]. 


06 و ظيفة الإدراك 50 الاج“ 


ولكن هذا ينجم اعثر اض .أسوأ من أى اعدّراض آعر' 
قدر له أن يحدث متى الآن . فنحن الاقا.ين ننظر وكرى 
س -حقيقية وشعوراً ب س وحيث إن الاثنين يشهان بعضيما 
بعضا فنحن نقول إن الواحد يعرف الآخر . ولكن أى حق. 
لدينا فى أن نقول ذلك حتى نعرف أن شعور س يعنى أن ينوب 
عن أو يمثل تلك أل س الأخرى نفضها تماماً ؟ افرض. 
بدلا من س واحدة » عدداً من السينات الحقيقية فى المجال م . 
فإذا انطلقت البندقية وأصابت » فإن فى وسعنا أن نرى 
بسهولة أى واحدة منها تصيها . ولكن كيف يتسنى لنا 
"يق أقو ميا جوف الفشور 0 إلهة تمركت السن ارلن 
بكثله وينوب عنه » ولكن أى واحد مها يمثله وينوب 
عنه ثممر ؟ 

إنه لا يعلن عن أية نية أو قصد ى هذا الصدد . 

إنه يشبه فحسب : إنه يشبه الجميع حياداً بغير اكتراث ج 
والمشاءبة فى حد ذاتها ليست بالضرورة تمثيلا أو إنابة على 
الإطلاق . إن البيض يشبه بعضه بعضاً » ولكنه على هذا 
الأساس لا بمثل أو يعرف أو ينوب بعضه عن بعض . 

وإذا قلت إن ذلك بسبب أن أحدا منها ليس شعورا © 
فعليك إذن أن تتصور العم لا يتألف من شىء صوى آلام 


14 الير | حماتية 


الأسنان الى هى مشاعر » مشاعر تشبه بعضها البعض الآخر 
بالضبط - فهل يعرف بعضها بعضا أحسن من أجل ذلك ؟ 

إن حالة كون س صفة مجردة مثل ألم وجع الأسنان 
أمر مختلف تماما عن كونها شيئاً فردياً محسوساً قائماً بذاته . 

لا يوجد أى محك - عمليا ‏ لتقرير ما إذا كان الشعور 
بصفة مجردة يعى تمثيلها أم اج إنه لا يستطيع أن يفعل 
أى شىء للصفة أو الكيف أبعد من كونه يشهها » لسبب 
سيط وهو أن الصفة المجردة ثىء لاعمكن أن يفعل أى 
شبىء حياها . 
إق كوته ينون غتوى أو سياف أو ب أو أصل ذاق 
النشأة غير قابل للتقسم » ماهية بلا وحدة » فكرة أفلاطونية » 
بل حى صور مكررة من هذه الصفة ( إذا كانت ممكنة ) ... 
أمر مغلق مم لا ييز ء م إنه لن يتيسر إعطاء علامة » 
ولن تتغثر النتيجة سواء أقصد أن ينوب الشعور .عن هذه 
النسخة المكررة أم يمثل تلك أو سواء أشابه الصفة فحسب 
بدون أن يقتصد أن ينوب عنها على الإطلاق . 

فإذا منحنا الآن تعددية أصيلة من النسخ للصفة س » 
بأن نععن لكل محتوى عيزه عن بقية رفقائه » فنى وسعنا أن 


وظيفة الإدراك لك 


مبدأ المشامبة إلى المحتوى أيضاً ونقول إن الشعور يعرف أل 
سن لمعمن بالذات الذى يضاعف محتواه بصورة طبق الأصل 
عام إلى انمق درجة . 

ولكن هنا أيضاآ يرتد الشك النظرى : المضاعفة 
والانطباق » هل هما معرفة ؟ إن البندقية تبين أى س تشير 
إلها وتصيما بكرها وحتى يمكن للشعور أن يبين لنا أى 
س يشير إلها ويعرفها بعلامة فاضحة من هذا القبيل سواء 
يعوا قل لانكون أحرارا فى أن نتكر أنه يشير إلى 
أو يعرف أيا من المجهولات س الحقيقية على الإطلاق وأن 
زوثكد أن كلمة « مشاممة ») تصف استنفاداً واستقصاء 0 
علامته بالواقع ؟ ظ 

وفى الواقع أن كل شعور فعلى يبين لنا فعلا بتفس 
الاقتضاح كالبندقية تماماً » أى س يشير إليه . وعملياً 
فى حالات ملموسة فإن المسألة يقررها عضن كون هذ 
أغفلناه حتّى آنثذ . ٠‏ 

فلننتقل من التجريدات إلى الآمثلة الممكنة ونطلب 
من إله مببط علينا من المماء فى اللحظة الآخيرة على غرار 
آة المسرحيات » من المنان الكريم أن يشكل لنا عالاً 


أغنى . فلرسل إلى" مثلا حلا عن مرت رجل معي 
ولتم ف نفس الرقت فى موت الرجل . ١‏ 
كيف ينسى لغريزتنا العملية أن تقرر تلقائياً إذا كان 
ذلك حالة إدراك للواقع أم فقط نوعاً من الانطباق المدهش 
لواقع مشابه لحلمى ؟ إن عثل هذه الحالات الميرة كهذه » 
هى بالذات ما تشغل « حماعة البحث الرو 3 نفسها فى 
جمعه ومحاولة تفسيره بطريقة معقولة إلى أقصى درجة . 
وإذا كان حلمى هو لخي الوحيد هن توعه 
الذنى رأيته فى حياتى » وإذا كان محتوى الموت أو سياقه فى 
الحم #تلف فى جزئيات كثيرة عن محتوى أو سياق الموت 
الحقيتى » وإذا لم يفض حلمى فى إلى أى فعل «تعاق 
بالملوت » فيقيئاً ينبغى علينا جميعآ أن نسميه انطباقاً عجيبآ 
ولا شىء زيادة . ولكن إذا كان الموت فى الحلم له سياق 
أو محتوى طويل بتفق نقطة نقطة مع كل نحة وقسمة صاحبت 
ال موت الحقيى » وإذا كنت دائماً أر ى هذه الأحلام 
وكلها تنطبق على الواقع سواء بسواء لدرجة الكمال » وإذا 
كنت عند الاستيقاظ من النوم عندى عادة التصرف والعمل 
مباشرة كما أو كانت الأحلام حقيقية » ومن ثم « أسبق ) 


جبرانى الذين. ٠‏ يعرفون » متأخرين عنى - فلزام علينا على 


وظيفة الإدراك ١4م"‏ : 


الأرجح أن نقر بأن لدى نوعا من قوة الكشف والاستبصار 
وأنى ممن كشف عنهم الحجاب » وإن أحلاتى » تعنى 
يطريقة مهمة لا تتعال” تمامآ تلك الوقائع التى رمزت إلها 
.وأن كلمة « انطباق » أخفقت فى أن من جذر المسألة . 
.وأى شكوك تساور أى أمرئ ويحتفظ مها بعد ذلك فسوف 
توولة كليةء' إذا بدا أل من 'وسل لمن اللق :اقرخ 
التدخل فى مجرى الواقع » وأسير الأحداث وأحوها نى هذا 
:السبيل أو ذاك طبعَا لما حلمت فى رئياى أنه لزام علمها 
أن تسير فيه . 

عندئذ على الأقل سيكون من المواكد أن ناقدى الإيقاظ 
وتقمين. :ااا بانلاد لقي الكو . ا 

وعلى هذا النحو يقرر الناس » ثباتا ورسوخا مثل هذه ٠‏ 
المسألة ويبتون فى أمرها : 


رفوع النتاج اموي لبر لى عا الوافع » ومدى 
المشامبة بين العالميين هى المعايير الى يستعملونها غريزيا © . 


(8) صميح أن.المعارض الفذ إلى درجة الكال ر بما يعود إلى الاتهام » 
ومع التدايم بحلم يعكس كالمرآة صورة .عالم الواقع تماما وكل الأعبال الى 
.بدت ق الحم تضاهها على الفور أعمال طبق الأضل منها.فى هذا العالم ». فإنه 
'لايزال يصر على أن هذا ليس شيئا أكثر من تناغم أى توافق وأنه أبيد - 


لض البراجماتية 


إن كل شعور هو من أجل الأداء والعمل 4 وكل شعور 
ينهى بعمل وينتج عنه أداء ‏ واليوم لا يتطلب الأمر حجة 
للرهنة على هذه الحقائق . 


ولكن يمزاج للطبيعة بلغ أقصى درجات. الشذوذ 


س .ما يكون عن الوضوح إذا ما كان عام الما 
الذى ينقل تفاصيله يحذافير ها بكل هذه الدقة . 


وهذا الاعثر اض يقو د عميقا إلى الميتافيز يقيا وأنا لا أجادل فى أهيته . 
وإن دواعى الإنصاف لتقتضى منى أن أقول إنه لولا تعاليمي زميل جوزيام 
رويس لا تسنى لى أن أفقه قوتها الكداملة ولا استطعت أن أو ضح 1 
نظرى العملية والسيكولوجية لنفمسى بالشكل الى هى عليه . وى هذه المناسبة. 
أوثر أن أتشبث يوجهة النظر هذه ولكنى آمل أن نقد الدكتور رويس 
الأاني * لط "الام الك لير" اليو بي واد طزيل 
[ أشرت فى هذه المذكرة إلى كتاب رويس : الناحية الدينية للفلسفة 
زاممعهاتطط أه أععمعهة هممنتعناع8 »15 الى كان على وشك أن 
ينشر . وهذا الككتاب القوى كان يرى أن فكرة التنويه أو الإشارة 
تتضين الإشارة إلى عقل يتميز بالشمول والإحاطة محيث إنه سوف ملك. 
كلا أل س الحقيقية وأل س العقلية » ويستعمل الأخيرة خاصة كرمز مثل, 
للأولى . وق ذلك الوقت م أستطم دحض هذا الرأى الاستشر اق . وفيما. 
بعد وبتأثير البروفسور د . س . ميلر إلى حد كبير ( انظر مقاله « معى 
الحقيقة والباطل » ى المحلة الفلسفية سنة م١‏ املد »؟ صفحة 0#.+) + 

. استطعت أن أدرك أن أى أعمال قابلة للخيرة بشكل محدد فى وسمها أن تؤدى, 
وظيفها كوسطاء "ماما ا تؤدها نوايا العقل المطلق ] . 


وظيفة الإدراك ْ ام 


مشاعرى تتصرف وثقا لوقام راحقائى, فى نظاى. عام اقرى .2 
وإذن فالم يستطع ناقدى أن يرهن على أن شعورى لا « يشير» 
إلى تلك الوقائع والحقائق الى يتصرف عقتضاها » فكيف 
يتسى له أن يستمر فى أن يشك فى أن كلينا هو وأنا مدركان 
سواء بسواء لنفس عالم وأحد حقيق واحد ؟ إذا كان العمل 
يؤدى فى عالم واحد » فلابد وأن يكون العام الذى يقصده 
الشعور ع أما إذا كان فى عالم آخر فذلك هوالعالم الذى ى« ذهن 
الشعور » . فإذا كان شعورك لايثمر فى عالمى » فإننى أسميه 
منفصلا تماما برمته من عالمى . إنى أسميه فلسفة الوجود الذاق 
الأوحد ]01 2 وأسمى عالمه دنيا الأحلام . إذا 
يحتك ألم ضرسك على التصرتف كما .لو كان عندى أنا أل 
الضرس » إذا لم تقل لى إما : و أعرف الآن مدى ماتعاق 
من ألم !» أو نخرنى عن علاج » فإنتى أنكر أن شعورك » 
مهما شابه شعورى » مدرك حقاً لشعورى . إنه لا يبدى أى 
علامة على كونك مدركا » ومثل هذه العلامة لازمة على 
الإطلاق لإقرارى.بأن شعورك مدرك لشعورى عا به . 
5 أن أحسبك تقصد عالمى » فيجب عليك 
أن تؤثر فى عالمى » وقبل أن أستطيع أن أحسبك تعبى الكثير 
0 فى الكثير منه 2 وقبل أن أستطيع 
أن أتأكد.أنك تعنيه كا أعنير فيجن عليك أن توثر فيه تماما 


وم لبر أجماتية 


كيا يتعين على" أن أعنيه إذا كنت فى مكانك . وعندئل ؛ 
فأنا » تاقدك » سأعتقد بكل سرور » أننا نفكر » ليس 
فقظ فى نفس الواقع وإنما نفكر فيه ماثان » ونفكر ق 
كثر من مدأه . 

يدون الآثار العملية لمشاعر جارنا على عالمنا الخاص » 
قلن نسئّريب أبدا ى: جود مشاعر جارنا على الإطلاق ولن 
نجد أنفسنا أبداً نلعب دور الناقد كما نفعل فى هذا المقال . 


إن دستور الطبيعة غريب مميز . ى عالم كل واحد منا 
توجد مرئيات معينة تسمى الأجسام البشرية تتحرك من حولنا 
وتتصرف حيال كل المرئيات الأخرى هناك » ودواعى 
مركي + إجالة ماكر هليه دايا نان كانت 
أجسامنا . إنها تستعمل الكيات والإيماءات والإشارات الى 
إذا استعملناها تكن وراءها أفكار ‏ بيد أنها ليست مجرد 
أفكار على الإطلاق » ولكنها أفكار محددة بالدقة والضبط . 
أنا أعتقد أن عندك فكرة النار بصفة عامة » لأننى أراك 
تتصرف حيال هذه الثار فى حجرق تماماً كا أتصرف أنا 
حيالها - نحركها ونقترب منها القاسا للدفء وهم جرا . 
ولكن ذلك يلزمنى بالاعتقاد بأنلك إذا كنت تشعر « بالنار » 
عَلى الإطلاق » فهذه الناز بايزات هى الى تشعر ا . 


وغليفة الإدر اك موب 


وف الواقع أننا عندما تعن أنفسنا ناقدين سيكو ا وجيين ) 
افليس بتأثر اكتشاف 7 واقع « يشامبه ( الشعور » أننا 1 
نستكشف أى واقع حقيقة يعنيه . إننا أولا نصبح على وعى 
إبأعا ميا يتنه وَيَعل ذلك نفترض أن ذلك هو الذى يشهه . 

إننا نرى بعضنا بعضا .. ننظر إلى نفس المرئيات مشيرين 

إلها ومقلبيدها بطرق عديدة » ومن ثم نأمل ونثق فى أن كل 
.مشاعرنا العديدة تشبه الواقع وتشبه بعضها بعضا . 
ولكن ذلك أمر لسنا متأكدين منه أبداً ‏ نظرياً . 
ومع ذلك فإنها لتكون حقاً قضية جديرة بالتأمل ومثار 
«شغط كبير إذا ما هاجم سفاح جسمى ولكزه طعنا » أن أنفق 
.وقتا كبيراً فى التأمل الحاذق الى فما إذا كانت رؤيته 
ملسي تشيه رذيى أم أن الحسم الذى قصد حقاً أن ينه 
ليس يجمم ما فى نظر عقله لاف جسمى كليّةت . 

إن وجهة النظر العملية تزيل مثل هذه الأنسجة العنكبوتية 
الميتافيزيقية بعيداً . إذا كان ما فى ذهنه ليس جسمى » فلم 
'نسميه جسما على الإطلاق ؟ إننى أستدل على عقله بلفظ » 
ونحن نرجع الأشياء الى تحدث لوجوده . وإن الاستدلال 
.ليكون ياطلا إذا ما عزل اللفظ » بمجرد استنتاجه » من 
اارتباطه الجسم اللدى جعلى أستنتجه ؛ وأرتبط بآخر ليس 


حكن اليراجماتية 


لى على الإطلاق » مهما كان من أمر اللغز المرقافيزيى عن, 
كمد عكن للعقليئن » عقل السفاح وعقلى أن يقصدا' 
نفس الحسم . 

إن الناس الذين يرون أجسام بعضهم بعضا تشارك. 
نفس القضاء وتطأ نفس الأرض وتخوض نفس الماء » 
وتجعل انفس المواء رنينا » وتتابع قسن اللعية 6 ونا كل 
من نفس القصعة » لن يعتقدوا أبد فى تعددية عوالم ذاتية. 
أوحدية » وجودا وتفزدا . 

ومع ذلك ؛ فحيث لا تحفل تصرفات عقل ما بعالم عمل. 
آخر : فالمسألة ممتلفة . 

هذا هو ما يحدث فى الشعر والقصص . فكل واحد يعرف٠‏ 
ايشانهو مثلا » ولكن ما دمنا نلازم القصة من حيث هى قصة. 
بحت بدون اعتبار لوقائع إنتاجها » فقليل منا من يتردد ى 
الإقرار بأن هناك عدد؟ كبراً مختلفا من ايقائهو بعدد العقول. 
الختلفة الملمة بالقصة0© . وحقيقة أن كل الايقائهوات شب. 


(*) محى أنه لا يوجد و ايقانهو » حقيى » حتى ولا الايقاجو الذى. 
كان فى عقل السير والّر سكوت إبان كتابته للقصة . فذلك الايقاجو هو 
فقط أول واحد من ذوات ايقانهو الأوحدية . صصييح أن فى وسعنا أن نجعله. 
الايقاهو الحقيق إذا شئنا ثم نقول إن الايقاهوات الأخرى تعرفه أو 
لاتعرفه بقدر ما تشير إليه وتشمه أم لا . ويم هذا بإحضار السير ح: 


وظيفة الإدراك لضن 


'عضها بعضا » لا تترهن على العكس ٠‏ 
ولكن إذا قدر لتغيير اخمترعه امرو* فى النسخة البى عنده 
ن الرواية » أن ينعكس ويتردد مباشرة خلال كل الروايات 
الأخرى وينتج تغييرات قف ذلك الشىء » فعلينا عندئذ بسهولة 
أن نوافق على أن كل أولئك المفكرين كانوا يفكرون نفس 
الايقانهو بالذات » وأنه سواء أكان قتبهما أم غثر قصص » 
فإنه يشكل عاما صغيراً يشترك فيه الجميع . 


عد والثّر سكوت نفسه مؤولف الايقائهو الحقيقى وبهذا نعدل موضوعا مركبا 
من الاثنين . بيد أن هذا الموضوع ليس قصة بحا ولا بسيطة . إن له علاقات 
ديناميكية بالعالم الألوف المشترك ى بر : كل القراء . إن إِيائيو سير والثر 
سكوت وجد طريقه إلى المطبعة وطبع فى يجلدات نمتطع حيعا أن ذتناو ها 
ولتطيم أن نشير وذرجع إلى أى منبا لنرى أى ذسخة لدينا هى الصحيحة . 
بمعى النسذة الأصلية لسكوت نفسه . ونستطيع أن ذرى المخطوط. الأصلل . 
وموجز القول نستطيع أن ترجع إلى الايقانجو الذى فى عقل سكوت بطرق 
رئيسية عديدة ومسالك كثيرة هذا العالم الحقيقى لخبراتنا - وهو أمر ليس 
فى وسعنا بأية حال أن نفعله مع ايقائهر أو ريبيكا أو التبلار أو الايزاك 
يورك » إذا أخذت القصة من حيث هى قصة قائمة بذاما معزولة من 
ظروف إنتاجها . 

ومن ثم فإن لدينا نفس امحمك فى كل مكان :٠هل‏ نستطيع أن تنتقل 
باستمر ار من موضوعين ى عقلين . إى موضوع ثالث يبدو أنه فى كلا 
المقلين لأن كل عقل يشعر بكل تعديل يثْر ك الآخر بصماته عليه ؟ إذا كان 
الأمر كذلك فإن الموضوعين الأولين المسميين » مشتقان » وهنا أقل 
مايقال ء من نفس الموضوع الثالث . ويمكن اعتبارهها إذا كانا يشهات 


5 50 0-8 
بعضهماً بعضا أعهما يشير أن إلى نفس الواقم أو الحقيقة ألو احدة : 
ا ع 


بوم ألير احماتية 


أما رقاد باغنا هذه النقملة » فى وسعنا أن نتناول أطرودتنا 
ونحسها مرة أخرى . 


وحيث إانا 1١‏ زلنا تسمى الواقع باسم س ء مع السماح. 
لشعور الناقد بأن يشهد به » فى وسعنا أن 6 إن أى شعور 
آخر سيعتر مدركا ل س بشرط أن يشبه س ويشير إل س 
فقس الوقت كا جل ذلك ق إما بتعديلة لس مبائترة 
وإما بتعديله لأى واقع آخر : ص أورع أو غ يعرف الناقد. 
أنه متصل ب س . أو بعبارة أوجز على هذا النحو ؛ 
إنه سعور من لعرف أبما وفيق 1 وائع شرم وسواء بطريقة 
ماشة واف ضاضة بوّرى حمر . فإذا كان يشابه بدون أداء 
أو عمل فهو حلم » وإذا كان يؤدى أو يعمل بدون مشاءبة 
فهو خطأ©©  ,‏ ْ 


(») من بين مثل تلك الأخطاء » تلك الحالات الى يعمل فيها شمورى' 
ممنتضى حقيقة وأقع لا يشبه جزئيا ومم ذلك لا يقصده : كا محدث مغل 
عندما آخذ مظلتك وأنا أقصد أن آخذ مظلتى ولا بمكن أن يقال هنا إننى 
أعرف مظلتك أو أعرف ٠ظلتى‏ » والأخيرة يشهها شعورى بشكل أكثر 
اكمالا . إنى أخماً كلهما مخطنا تمثيل محتواها . . . الخ . . . لقد تحدثنا. 
فى ألنن كا لو كان الناقد بالضرورة عقلا والشعور المنتقد عقلا آخر . 
ولكن الشعور المنتقد وناقده قد يكونان سابقا ولاحقا شعورين لنفس العقل 
وهنا قد يبدو أن فى وسعنا الاستنناء عن فكرة الأداء اكى ثيرهن على أن. 
الناقد والمنتقد يشير ان إلى ويقصدان أن مثلا نفس الثيء . إذنا نظن أننا سم - 


وظيفة الإدراك 544 


وإنا لنخئى أن القارئْ قد يعتير هذه القاعدة عدعة . 
الأهية وتتطلب إيضاحا . 

و4ن ثم تكاد لانستحق عناء هذه الصفحات الكثيرة 04 
خصوصا عندما يعتبر أن الحالات الوحيدة الى تنطبق علبها 


عه نرى مشاعرنا الماضية بطريقة ماشرة ونعرف ما تشير إليه بدون استدعاء . 
وعلى أسوأ الفروض ففى وسعنا دائماً أن ثبت نية شعورنا الراهن 
ونجعله يثير إلى نفس الحقيقة أو الواقع الذى يكون أى واحد من مشاعرنا 
السابقة قد أشار إليه . وعلى هذا فنحن لا نحتاج إنى أداء هنا لكى نتأكد 
من أن الشعور وناقده يعنيان نفس أل س الحقيقية . حسنا » ذلك أحسئن 
إذا كان هذا هكذا ! لقد تناوننا بشكل واف المسألة الأكثر تعقيدا 
وضدوبة فى الت وله خجنام علينا. من أن ندع هذه المسألة الأيس مر . 
والثيء الرئيمى ى الوقت الحاضر هو ملازمة علم النفس العمل وإغفال 
الصعوبات والمشكلات الميتافيز يقية 00 

مة ملاحظة أخرى : من الملاحظ أن قاعدتنا لا تحتوى أى ثىء يتطابق. 
م مبداً الإدراك المظيم الذى وضعه البرو فسفور فرير م16ع5 فى كتابه 
عأورطمماء 16 5ه وعأدالاوه1 والذى تبناه فيما يبدو كل اتباع فيشته 
عاطءزع » ألا وهو المبدأ القاضى بأن المعرفة » لكى تتشكل وتتكون يجب 
أن تكون هناك معرفة بالعقل العارق نيا إى..جنب مم أى. شىء الس يعرف 
أيا ما كان : ليس س كا افترضنا ولكن س -ل نفمى ينبغى أن تكون أقل 
ما يمكنتى أن أعرف . ومن المؤكد أن بداهة الحنس البشرى لا تحكم' أبدا 
باستمال مبدأ كهذا عندما تجاول أن ميز بين حالات الوعى الى .هى معرفة 
وحالات الوعى الى ليست معرفة محيث إن مبدأ فرير إذا كان له أى ثبوته 
أو صحة على الإطلاق فلابد:وأن يكون متملقا بالإمكان الميتافيزيقى الوعى .> 
إحمالا » وليس بالقاثون الأسانى للوعى الإدراكى المعترف. به عمليا . 
لذلك لا جناح علينا من أن مر عليه مر الكرام هنا يدون مزيد من الملاحظة ‏ 


00 لبراجماتية 


هى السثى الناموسيت » وأن كل مجال التفكير الرمزى أو 
الإدراكى يفلت من قبضما . 1 

وحيث يكون الواقع إما شيئاً ماديا أو فعلا أو حالة 
وعى للناقد فى .وسعى أن أعكدسه فى عقى وأتصرف عقتضاه 
فى نفس الوقت ‏ فى الحالة الأخيرة بطريقة غير مباشرة » 
لها بحت العام أدرتة ادو ا سيا دجو لكق. اناك ار 
كثيرة من الإدراك ييُسمح لحا عموما وشمولا » أن تكون 
كذلك » وهى لاتعكس وقائعها ولا يتصرف عقتضاها . 

إننا فى مجال التفكير الرمزى برمته » عموما نستمسك بأن 
قفة وتحدظ عن -وتمل إل اعبات عن هد أن 
بالإيجاز نعرف - وقائع معيئة فى نفس الوقت بدون أن 
يكون عندنا ق وعينا الذاق أى مادة عقلية نشنهها حبى 
ولو بدرجة بعيدة . ش 

إننا نتعلم عنها بوساطة اللغة البى لا توقظ أى وعى 
يتتجاوز جرسها و نحن نعرف أى وقائع تكون بوساطة أضأل لحة 
وأكثر ها شظوية من محتوى بعيد قد نحتوىعليه وبدون تصور 
مباشر لنفسها . وحيث إن العقول قد تتلف فاسمحوا لى أن 
أنحدث بضمير المتكلم . وأذا على يقين من أن تفكيرى الذاقى 
الحارى له كطىان لمادته الذائية تكاد تكون مقصورة عليه » 


وظيفة الإدراك ١‏ 


كلات تصبح واضحة بينة مفهومة بإرجاعها إلى واقع ما ؛ 
وراء أفق الوعى المباشر والتى أنا على وعى بها فقط 00 
مطاف »© أكثر وجودا وقياما انجاه معين »2 قل تفضى 
إليه الكلات » ولكلها لم تفض إليه بعد . أما نموى 
أو موضرع الكلات فهوعادة شىء يبدو أنى » عقليا » أنظمه 
لطريقة خلفية تقريباً كا أطرح إماى فوق كتى لكى أشير 
إل شىء بدون أن أنظر حولى » إذا كنت فققط متأكدا تماما 
أن الثىء هناك . وإن وى أو تصارى الرّم أو تيوه 
الكلات هن شئء. يبدو أنى انجه وأميل برأسى حياله كا 
لو كنت أمنح موافقنى على وجوده على الرغم من أن كل 
ما تقع عين عقلى عليه قد يكون مزقا لصورة مرتبطة مها 3 
بيد أنها مزق »© إذا كانت فقط مزودة بشعور الألفة 
والاعتياد والواقع » نجعلنى أشعر أن الكل الذى ننتمى إليه 
منطى ومطابق للعقل وحقيى ومناسب لكى بمضى إلى غايته 
ور يسلام . 

هنا إذن الوعى الإدرااكى على نطاق واسع » ومع ذلك 
فإن ما يعرفه فإنه قليلا ما يشهه ولو فى أقل درجة . 

إن القاعدة التى نصوغها أخير أ لموضوعنا الأسابى 
يجب » من ثمء أن تكون أكثر كالا. . فى وسعنا الآن أن نعير 

عها على الحو التالى : 


)00 


ا البراحاتية 


الررك يعرف بها مقيقة أو واقع سمل بمقتضاه وشبر 
إطرقة ماشة أو عر ماشة © والتعرر الررك مسيا 

0" المززء أر الواقع كلما ارت فعمر أ كوئا يمرك 
لعرف 8 شع سرت تهمر ار | ملدلا 
عمل مقتفى ذلك الواقع أو سر أو رط لق أضرى سمط 1 
أو مام وركاواه 0 

والمدرك الآخير قد يكون إما هسنا نفسيا وإما فكرة 
متعاقة عراكز الس 1 وعند ما أقول إن الفكرة ضيب أن 
الب قثن مثا الارلة حرف اف 1 حي 3ه الهابة. أن 
تكون قادرة على أن تفضى ق نباية المطاف إلى ذلك » عن 
طريق المحيرة العملية إذا كان الشعور. اللمالى 5 نفسيا 4 
وعن طريق الإيضاء الانطى أو الناشى' عن العادة إذا كانت 
مجرد صورة ق العقل فحسب . 

إن ضرب. مثل هنا يجعل المسألة أكثر وضوحا . 


إنى أفتح أول كتاب ألتقطه وأقرأ أول حلة تقع علمما 
5 : 58 نيوتون صنعة الله فى السهاوات بنفس الوضوح 
والخلاء مثل يالى فى مملكة الحيوان » وسرعان ما أنظر. خافا 


( *#*) 3515 نننك 'إبروطع أطعوسم)“ قاعام تجمعتا تلع 15 
بعاء ,عأمما؟ وأا وأ زأألو»: 4881 


رظيفة الإدراك الل 0 


وأحاو ل أن أحلل الحالة الذاتية التى أدركرت بها هذه الحملة 
بسرعة وأنا أقرها : 1 
ش أولا كان هنااء خجور واضح ر أن الاملة مفهومة ردطابقة 
للعقل رمرة,ماة 5 ار اقم :. 

وكان هناك أبه؛ إحساس . بالاتفاق أو التناغم بين 
« نيوتوت » و «١‏ ياذ, ؛ و «١‏ الله » : ولم تكن هناك صورة 
ظاهرة ترتبط بكليات « السماوات » أوه صنعة » أود الله » : 
ولقد كانت بحرد كلمات فحسب. . 

أما فما يتعلق « عملكة الحيوان » فأعتقد أنه كان هناك 
أضأل و ( ريما كان من المحتمل أنها صورة سم ) بعتحن 
علم الحيوان القاثم فى مدينة كامردج حيث أكتب 0 

وكذلك الأمر بالقياس إلى « يالى ) » فقد كان هناك وعى 
ضئيل بكتاب صغير بغلاف جلدى قاتم . وفها يختص بنيوتون 
منظر واضح جميل للركن الأسفل الأ ن لبر و60 07 

هذه هى كل المادة العقلية التى أستطيع اكتشافها 3 3 
وعبى بمعبى هذه الحملة . بل إنى لأخشى أن هذا كله ماكان 
ليكون موجودا لو أننى صادفت اللحملة فى قراءة-أصلية 


( * ) البروج هنا معناه: لباس الرأس . (الشبجم) . 


10 ألبر |ماتية 


حقيقية للكتاب ولم ألتقطها التقاطا كيفما اتفق من أجل إجراء 
تجربة . ومع ذلك فد كان وعى إذر اكيا حدما . 

إن الحملة عن ١‏ الحقائق أو الوقائع  »‏ الى يعرف 
ناقدى السيكواوجى إذ يجب علينا ألا ننساه ‏ يأنمها 
كذلك » حى وهو يقر بشعورى الواذ.ح بأنها فممر حقائق 
أو وقائع » وبأن تسليمى بالصحة المامة لما أقروه منها » معرفة 
حقيقية من ن اجانى 

والآن » الل يسوغ لناقدى أن يكون لينا ومتساهلا 
إلى هذا الحل ؟ 

هذا الوعى الناقص من قبلى بشكل فريد » المؤلف من 
رموز لا تشبه ولا تؤثر ق الوقائع الثى تمثلها - كيف يمكن 
له أن يكون متأكدا من أن وعبى فاهم ومدرك لتفس الوقائع 
أو الحقائق بالذات الى عنده هو ى ذهنه ؟ 

إنه متأكد لأنه فى حالات شببة لا حصر لا » رأى مثل 
هذه الأفكار الناقصة والرمزية 07 بإتهام نفسها وتنمية 
نفسها إلى مدركات حسية عنّدءلت وربما شامبت أفكاره ذاتما . 

وبعبارة «[تمام نفسما وتنمية نفسها » يقصد انقيادها 
لانجاهاتها وميوها بحيث تنبع الحواطر الموجودة فها نشوئيا » 


عاملة ؛ ق الانجاه الذى يبدو أنبا تشير إليه 0 مروقة شية 


وظيفة الإدراك 66 


الظل » موضحة الخالة » لامنّة” شعث السجاف » الذى هو 
جزء من تكويلها والذى فى وسطه يبدو أن نواة الحتوى الذاق 
الأكثر كيانية » تكن واعية . 

وعلى هذا فى وسعى أن أطور فكرت فى اتجاه يالى 
بالحصول على اماد ال4لدى الأسمر واضع العبارات الى عن 
مملكة الحيوان أمام عينى الناقد . ش 

وى وسعى أن أقنعه بأن الكلات تعنى لى هاما ما تعنيه 
له سواء بسواء » بأن أريه فى شكل ملموس محسوس » 
الحيوانات ذاتها وترتيها ونظامه الذى تعالحه الصفحات: . 
وى وسعى أن أحصل على موؤلفات نيوتون ولوحاته » أو إذا 
آثرت اتباع أسلوب الشعر المستعار فنى وسعى أن أخخنق ناقدى 
بالدخان فى مسائل وشئون القرن_السابع عشر المتصلة ببيئة 
نيوتون لكى أبن أن كلمة « نيوتون » لها نفس الموضع 
والعلاقات فى كلا عقليئا . و أخير | فى وسعى » مبالكلام 
والأعمال » أن أقنعه بأن ما أعنيه بالله والسماوات وبالتشبيه 
الخاص بالصنعة هو بالضيط ما يعنيه هو أيضا . إن برهانى » 
فى مراده الأخير » ياجأ إلى حواسه . 

وفكرق تجعلى أضرب على وتر سحوأاسه » وأتصرف 
بمقتضاها تماما مثلما يضرب هو على وتر حوامى ويتصرف 
بعقتضاها او أنه كان يقتى أثر نتائج إدراك حسىمن قبّله . 


الول 3 البراحاتية 


إن فكرثى ألا عندئذ ‏ عمليا ‏ تنهى عند وقائعه هو : 

وهو من ثم يفئرض - قصدا وتصمها ورغية ‏ أنها 
نفس النوع الرمزى مثل فكرتى . ومحور ومدار ومرتكز 
فكرتقى أو ربما تقودنى إلى إنجازها ‏ ألا وهى إحضار 
كتاب يالى » ولوحة نيوتون أمام عيليه . 

وفى التحليل الها » آخر الأمر » إذن » أننا نعتقد 
أننا حميعاً نعرف ونفكر فى ونتحدث عن نفس العالم لأننا 
تعتقد أن مررلاننا الحسية ملك مشترك مماع يننا ٠.‏ ونن 
نعتقد مهذا لأن المدركات الحسية لكل منا يبدو ألما تتغير تبعا . 
للتغرات الحادثة فى المدركات الحسية لشخص آخر . إن : 
ما هو أنا بالنسبة إلبكم » هو فى الل الأول ؛ مدرك حسى 
من قبلكم نم . بيد أننى » على غير توقع منكى أفتتح كتابا 
وأدبكم إنأه متفوها بكلات معيئة فُْ غضون ذلك . هذه 
التصرفات هى أيضاً مدركاتكم الحدية ولكنا قله دا 
تصرفات وأعمالا هن قبلكم مع مشاعر تحفزها لدرجة أنكم 
لانشكون فى أن لدى المشاعر أيضاً أو أن الكتاب كتاب واحد 


٠ 2 0 1‏ اه الى 55 
يْحس” به فى كلا عالميئّنا . أما كونه يس" بنفس الطريقة 


وظيفة الإدراك 1ع 


وكون مشاعرى به تشبه مشاع ركم »؛ فشئء لا يمكننا أبدا 
أن نتأكد منه ولكننا نفئر ضه كأبسط فرض يقابل الحالة . 
وف الواقع من الأمر فإننا لسنا أبداً متأكدين منه - وكنظرية' 
للمعرفة فى وسعنا فقط أن نقول إن المشاعر الى لا شفى 
أن تشبه بعضها بعضا ء فإن كلها لا يمكنها أن تعرف نفس 
الىء فى نفس الوقت بنفس الطريقة2*© فإِذا نشبث كل منبما 
بمدركه الخاص على أنه الواقع أو الحقيقة » فإنه ملزم بأن 
يقول عن المدرك الآخر إنه على الرغم من أنه قد بفصر ذلك 
الواقع وييرهن على هذا بإجمال تغيير فيه » إلا أنه » إذالم 
يشامه فهو باطل وخاطئ 2**؟ إذا كان ذلك هو شأن 
المدركات » فكم هو كذلك وأكثر بالنسبة للأنماط الأعلى ١‏ 
من التفكير ! وحتى فى مجال الإحساس فإن الأفراد ‏ على 
الأرجح 3 مختلفون بما فبه الكفاية . على أن الدراسة المقارئة 


(«) على الرغم من أن كلهما قد ينتّهيان بنفس الثىء ويكوئان 
فكرتين كاملتين وعنهع , 

(»*»*) إن الفرق بين المثالية والواقمية فرق تافه هنا . والمذكور فى 
امن موافق لكلتا الاظريتين . إن قاثونا _مقتضاه يغير مدركى مدركك 
مباشرة» لايزيد إبهاما وتموضا عن قاذون يغير به أولا واقعا ماديا ثم 
بعد ذلك يغير الواقم مدركلك . وفى كلتا الحالتين فأنا وأنت ملتسمان 
قَ عالم مستمر ولا نبدوان تشكل روجا من الذوات الأوحدية » وجودا 
واتثرادا . 


مم البر| حماتية 


لأبسط العناصر الإدراكية يبدو أنها تدل على تبان أوسع . 
وعندما يتعلق الأمر بالنظريات العامة والانجاهات الانفعالية 
حيال الحياة » فإن الوقت يحين حقاً لنقول مع ثاكرى : 
وصديى . . . إن عالمن متلفين يسير ان خت 00 وقبعبى) . 

ماذا يمكن أن ينقذنا على الإطلاق ويحول بيننا وبين 
القرق بدداً فى فوضى من الذوات الأوحدية 000 
الصادة المغثية تبادلا ؟ 

بأى سبيل تستطيع عقولنا المتعددة أن تتتحادث وتتصل ؟ 

لاشىء سوى التشابه المتبادل لتلك الفئة من مشاعرنا واي 
التى لدمها القدرة على تعديل بعضها البعض الأنحر ». الى 
جرد « معرفات ‏ إحاطة ) “ترساء والى يجب أيضاً أن تشابه 
وقائعها وحقائقها » أو لا تعرفها -- ضبطاً - على الإطلاق . 

إلى مثل هذه الشذرات من « معرفة -. الإحاطة » يجب 
أن تنتبى كل « معرفتنا عن » وأن تحمل معنى بذا المطاف 
الممكن كجزء من محتواها . 1 

هذه المدركات » هذه الثبايات مطاف ء هذه الأشياء 
المحسوسة » هذه المسائل ‏ الإحاطة فحسب » هى المقائق 
الوحيدة الى نعرفها بطريقة مباشرة وتاريخ تفكر نا برعته 
هو تاريخ إحلالنا لواحدة مها عل الأخرى واختزال البديل 
إلى مقام علامة إدراكية . ١‏ 


وظيفة الإدراك 5 


ومهما يكن نصيها من ازدراء بعض المفكرين » إلا أن 
. هذه الإحساسات وحركات اللخاطر هى الوطن الأصلى » 
هى المرسى غ؛ هى الركيزة » هى الحدود الأولى والأخيرة 
العمل 00610 20 5بالأطمع؛ غط) 200 ونان 2 كلامتصمع؛ عط 
والعاس هذه الخحطات والتخوم ينبغى أن يكون هدفنا بكل : 
تفكير نا الأسمى . إما نحم النقاش ٠‏ وتحطم الغرور الباطل 
المعرفة » وبدوما نتوه جميعآً فى بحر من الضياع لانفهم فيه 
معالى بعضنا بعضا . 
فإنهما يعتقدان أمهما يشعران شعورآ مهائلا حياله » وإذا لم 
يفعلا » فقد يرتابان فى ألهما يعرفانه بطرق مختلفة . ولن 
نستطيع التيقن أبدا من أننا نفهم بعضنا البعض الآحر حتى 
يتسى لنا أن نضع المسألة على هذا المحمك0© . 

وهذا هو السبب فى أن المناقشات الميتافيزيقية تشبه كثير! 

(*) ولا توجد 5 تفرقة ى الممى بلغت حدا من الدقة حيث لا تتألف 
من أى شىء سوى فرق ممكن فى المارسة . ومن ثم يبدو أن قاعدة بلوغ 
[ أعلى ) مراتب و ضوح التصور أو الفهم هى 5 يل : م اعتير أية نتائج » 
من الممتمل أن تكون ا آثار عملية يمكن أن ذتصور أن موضوع إدراكنا 
بحملها . وإذن فإدرا كنا طذه النتائج هو كل إدرا كنا المو ضوع ») . من 
أتوال”كخان لز بن بوص كيف دل كار نا واس ؟ 


لالشخمم قل 8 لملبامهة هل لبومعكء ووء أء! عه معلوي لأ بونلا» 
.2 ,1578 ,إ5081ة[ للدملا رونم 


4٠‏ لبر احماتية 


الطعن فى الشواء » إذْ ليس فها قضية عملية من نوع حسى . 
هذا فى حن أن النظريات « العلمية » تنتهبى دائماً بمدركات 
2100 . فى وسعك أن تستخرج إحساساً مكنا من 
نظربتك وباصطحابك لى إلى مخترك تبرهن أن نظريتاك 
صحبحة بالنسبة لعالمى بأن تعطينى الإحساس هنا وهناك . 
جميل هروب العقّل التصورى خلال الطبقات العليا من 
هواء الحقيقة فلا عجب أن الفلاسفة ما زالوا مهورين به » 
ولا عجب أنهم ينظروك بشىء من الازدراء مو طيقة 
الأرض السفلى من الشعور التى اندفعت منها الآمة إلى أعلى . 
ولكن الوبل لها إذا لم تعد إلى بيتها » إلى ليلها » وإذالم 
تكن لها رواس ترتكز :علها » وحمد تعصمها من التخلخل » 
ومأوى تأوى إليه » ستعصف بها كل ربح صرصر عاتية » 
وكثل بلونات الألعاب النارية سر تفع إلى عنان السماء صوب 
النجوم . 
ملاحفلات ‏ سيلاحظ القارئ بدون عناء أن القسط 
الكبير من معابهة موضوع وظيفة الحقيقة الذى نوقش 
باسهاب بعد ذلك « فى العر اجماتية » كان واضحاً بيناً من قبل 
ف تلك المقالة المبكرة وسيلاحظ أيضاً كم من هذا المقدار 
قدار له أن بفسر فيا بعد . ى تلاك المقالة الأسبق مد 
توكيداً صريحاً لا يلى : 


وظيفة الإدراك 5١١‏ 


. الواقع أو الحقيقة ؛ خارج عن الفكرة الصحيحة‎ - ١ 

؟ - الناقد » القارئ ٠‏ أو العاروف النظرى الفيلسوف 
بعقيدته الخاصة كضمان يكفل وجود هذا الواقع أو الحقيقة . 

'؟ - البيئة الراهنة كما يختيرها الشخص من حيث هى 
قايلة للمارسة » كوسيط أو وسيلة تصل العارف بالمعروف 
وتععلى العمرقة الإدراكية . 


- فكرة اسرئاءة » عن طريق هذا الوسيط » إلى 

الحقيقة 0 للقول بأننا نعرفها . 
فكرة مشاريتها » وى آخر الآمر التأثير فا » على 

ا تحدد وتعين الإشارة إلها » وليس إلى شىء آخر. 

5 حلف( هذه المعرفة النظرية » بحيث إن علاقة ... 
الحقيقة برمتها تقع فى نطاق الاتصالات المستمرة للخيرة 
الملموسة وتتكون هن سبل معينة مختلف باختلا ف كل مسند 
ومسند إليه » وقابلة بشكل حساس لأن توصف بالتفصيل . 

أما عيوب هذه المعا+ة المبكرة الموضوع فهى : 

١‏ احيال الإفراط فى إبراز فكرة ة المشاممة »؛ إلى درجة 
المحوظ » وهى على الرغم من كونها وظيفة أساسية فى عملية 
المعرفة » إلا أنها غالبا ما ييستغتى عنها . 


يلك البر احماتية 


؟ ‏ الإطئاب غير اللائق المتجاوز الحد الذى يضع مركز 
الثقل على الأداء والعمل بمقتضى الوطر ذاته » وهو حاللات 
كثيرة بات حقا فى أن ذلك هوما نشير إليه ٠‏ واكنه كثراً 
م 54 مفتقراً إلى عمليات : توادى بمقتضى أشياء أخرى تتصل 
بالوطر» أو أنها تمله محله . 
المعاحة الناقصة للفكرة المعممة لاستتخدامية أوتشغيلية 
الشعو رأوالفكرة كعادلة أومكافتة لتلك الملاءمة الكافية للحقيقة 
المعينة أو الواقع المعين الذى يؤلف حقيقة الفكرة . إنها هذه 
الفكرة الأكثر تعميماً بحيث إنبا تغطى وتشمل كل تلاك 
المواصفات مثل الإشارة والملاءمة والإعمالية أو المشامبة » الى 
تميز بين وجهة نظر ديوى وشيلر من جهة وبليى من جهة 
عرق ش 
المعاحة الخاصة بالمدركات المسية على اعتبار أنها 
الدولة الوحيدة للو اقم أوناظقرةة .إن الان أعالج المدركات 


6 
أو المفاهم كدولة إحددانية متوافقة الرئية أو الدرجة 5 
امحاضرة التالية تمثل إلامآً أوسع لاموضوع من جانب 


الكاتب , 


النمورق المزر”» 


هناك طريقتان لمعرفة الأشياء » معرفها بطريقة مباشرة 
أو بدمبياً ( حدسيآ أو ذوقياً) ومعرفتها تصوريا ( ذهنيا ) 
أو تمثيلا ونيابة م 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأشياء كالورق الأبيض أمام 
أعيننا يمكن أن تعرف بالبداهة » إلا أن معظم الأشياء الى 
نعرفها » كالعور الموجودة الآن فى لهند مثلا » أو النظام 
المدرسى للفلسفة » لاتعرف إلا تمثيلاء أونيابة » أورمزاً . 

لنفرض » ابتغاء تحديد أفكارنا ؛ أننا نأخذ حالة أولية 
من المعرفة التصورية الذهنية » ولتكن معرفتنا بالذور فى الهند 
ونحن جالسون هنا بالضبط » ماذ! نعى بقولنا إننا هنا نعروف 
الور ؟ 

تابحو الفقينة "الدقيقة الضروظة "الى يموق يبا الأقرالة 
الدعتىء يكل هله الثفة » على حد تعب ركلات شادورث 
هودجسون » الحالية من الرشاقة » والكان الفيّمة ؟ 


الأمريكية ‏ #«8 رسهتاداعمودم لمءنوهاوطعيرو© ممءابعسم عط 


(1895) ,106 .2 رثا ءأهىا رسرعتبوع] اأععاجوهوامطع روط عط 
لشر فى مجلة علم النفس 


١‏ البر ا ماتية 


إن معظم الناس سوف يجببون بأن ما نعنيه بمعر فة الذور هو 
' جعلها » مهماكانت غائية بالحسم » حاضرة على نتخوماى 
تفكير نا » أوأن معرفتنا لها تعر ف كحضور لتفكير نا فها . 

ئة لغز كبير 2( حرط عادة هذا المعضور العجيب فق الغياب . 
والفلسفة المدرسية » الى ليست سوى بداهة تطورت إلى حذلقة 
تعالمية » سنفسرها على أنها ضرب عجيب من الوجود يسمى 
عدم الوجود القصدى » للنمور فى عقلنا . وعلى الأقل جداً » 
فإن الناس سيقولون ال م تعنيه عر فة الور هو الإشارة إلها 
عقلياً ون جالسون هنا . 

ولكن ما الذى نعنيه بالإشارة فى حالة كهذه ؟ 

عن هذا السؤال سأعطى جواباً عاديا مألوفاً جدا ‏ جواباً 
لايجتاز الخالات السايقة للبداهة وعلم الفلسفة الكلامية فحسب» 
وإنما أيضساً كل الحلول السابقة لكل كتّاب فلسفة الكلام 
تقريباً الذين قدار لى أن انرام. 

إن لواب » فى أوجز صياغة له هو : 

إن إشارة تفكير نا إلى القور تعرف فقط ويبساطة كسلساة 
من الصحابة العقلية أوموكب من الرفقاء » وآ ثار حركته تنبع 
التفكير ع فإن ذلك يفضى بتوافق  »‏ إذا اتبع سبيله » إلى 


الهور فى الطند 4 


محتوى مثالى ما » أو سياق حقيى واقعى » بل وإلى وجود. 
حقيق مباشر للنمور . 

إنها تعرف برفضنا للهور ( مر أمريكى أرقط شجرى 
العادات ) » إذا عرض علينا ذلك الوحش على اعتبار أنه 
مر » وبموافةتنا على تمر حقيق إذا عرض غلينا أنها تعرف 
بقدرتنا على النطظق بكل أنواع الفروض الى لا تناقض 
كل الفروض 'الأخرى الضحيحة بالنسبة للنمور.الحقيقية : 
بل إنما لتشعرف أيضآ » إذا حبلنا الغور على محمل اللحد 
جداً » بتصرفات وأعمال من قبلنا قد تنتهى مباشرة بنمور 
تستبد مها ونحدسها بالشكل الذى هى عليه كما لو أثنا 
نقوم برحلة إلى الحند بغرض صيد الغور ونجلب معنا كية 
كببرة من جلود هذه الحيوانات الحبيثة المساوخة الى تسنى 
لنا أن نطأها بأقدامئا . 

وفى كل ذلك ليس ثمة استشراف ذاق فى صورنا العقلية 
إذا أفزت بم ذائيا ٠‏ إنها حقيقة ظواهرية واحدة » والفور 
حقيقة أخرى » وإشارتها إلى -الغور علاقة عادية تماما فى 
نطاق السرة وى داخل قابليها للمارسة » إذا سلمت بأن 
هناك عالاً رابطاً . 0 

وبالاختصار. فإن الأفكار والغوز. هى فى: حد ذاتها 


كا البر |حماتية 


مفكوكة وفالتة ومنفصلة على حد تعبير هيوم » كأى شيئن 
آخرين . والإشارة تعنى هنا عملية خار.جية واتفاقية إضافية 
كأية عملية أخرى تنتجها الطبيعة”» وف مرجوى أنكم 
قد توافقونى الآن على أنه فى المعرفة العّثيلية النيابية » 
لا يوجد ثمة سر أو لغز باطنى نخاص » وإنما فقط سلسلة 
خارجية من الوسطاء الماديين أو العقليين تربط الفكرة 
بالثىء . بم معرفة شىم فنا هو لقيادد مزل ميات 
أو تحختوى وده المالم . 


كل ذلك عرضه علينا » بشكل فى غاية التثقيف » 
زميانا د . س ميلر فى اجماعنا فى نيويورك فى عيد الميلاد 
الماضى . وإنى لأسجل له هذا الاعتراف بالفضل الذى أنا 
مدين له به » لكى أعيل ' توكيد وتثبيت رأى الذى كان 
مترددا وقتا 6*0 5 

(» ) إننا نقول إن حجرا فى أرضن قا. و يلاثم » ثقبا ى أرض أخرى 
ولكن علاقة و الملا١مة‏ م مادام لا تحمل أحد الحجر إلى الثقب ويلقيه 
فيه » ليست سوى امم واحد لحقيقة أن مثل هذا الفعل قد يحدث . وكذلك 
د مرقة التو هذا ع الآنة ع ]نا لفت الا “اما تروتاء فاوليا لول 
ترابطى وحداى فوق ذلك » قد يمحدث . 

(معه) هه فسة مم6 لصة طأنم1 مه دعاء امع و"ر؟ !111 .جز عع5 


واس[ “رسعتبعه امعتطممعهائطط عطا هأ رممااعمس؟ لهة أسعاممه 
5 ,رلاه8]! 3580 ,1893 


الور فى اطند 57 


فلننتقل بعد ذلك إلى حالة المعرفة المباشرة أو اللقانية » 
موضوع ٠»‏ وليكن الموضوع الورقة البيضاء الى 
أمام أعيننا . 

إن مادة التفكير ومادة الشىء هما هنا نفس الشىء ' 
الطبيعة بلا يز ٠‏ كا رأينا منذ برهة » ولا يوجد *توى 
امن الرسطاة أو الرفقاء ليقف بن الكرة والشىء ويفصل 
بينهما : لا يوجد « حضور فى غياب ) هنا » ولا « إشارة » » 
وإنما إحاطة شاملة كاملة بالورقة من قبّل الفكرة . ومن 
الواضح أن المعرفة لا يمكن الآن تفسيرها بالضبط كما كان 
الشأن عندما كانت الغور هى موضوعها . 

نمة حالات من المعرفة اللمباشرة » تماماً كهذه » 
"متقئّطة” خلال خيراتنا على طول اللحط . فى مكان ماء 
ستند اعتقادنا دائاً إلى معلومات أخضرية ومفروضات. نهائية ؛ 
مثل بياض ونعومة أو تربيع قف زياج وساف كانت 
مثل هذه الصفات نواحى نهائية حقاً من الوجود أو الكينونة , 
أم مجرد فروض فحسب من قبلنا » نتمسك بها حى تحصل 
على معلومات أوق » مسألة تافهة بالنسبة لبحثنا الراهن . 

ما دمنا نعتقد مها ونصدقها © فإننا نرى موضوعنا 
وجهآ لوجه . ما الذى نعنيه إذن « بمعرفة » هذا النوع من 

إفقة 


ملك ٠‏ الب | جمانية 


الموضوع ؟ لآن هذه هى أيضاً الطريقة . الى ينبغئ علينا 
أن نعرف بها الغور إذا قدر ,لفكرتنا التصورية الذهنية عنه 
أن تنتبى بأن تقودنا إلى عرين الْر . وحيث إن هذه المحاضرة 
يجب ألا تطول » فلزام على" أن أعطى جوانى بكل إيجاز 
فى كلات قليلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا . واسمحوا لى 
أولا. أن أقول هذا : ٠ ٠‏ 
ما دامت الورقة البيضاء أو أية حقيقة ختامية أخرى 
فى خيرتنا تعتر داخلة أيضاً ى خخرة امرئ آخر ؛ 
وأننا © بمعر فتنا لما نعتير “عار فين مها هناك مثلا نحن عارفون 
مها هنا أيضا . . . 1 قدا يعتير كذلك مجرد قناع 
المزئيات خفية أن خصرات أحرى مستحيلة من لدنا عندئذ » 
قد تتكشف غارية رن ما على الملا » ومادامت حالة نمور 
فى الند ثانية ‏ حيث إن الأشياء المعروفة خيرات غائبة » 
فالمعرفة لا يمكن. أن تتكون إلا من المرور يوا وملاسة 
نحوها بوساطة الحتوى الوسيطى الذى ببيثه العالم . 
ولكن إذا كانت نظرتنا الذاتية الخاصة للورقة تعتثر / 
فى حالة تجريد من .كل حدث آثخر ء كا لو كانت 
نكن" محد. ذاتها. الكون ( وربما تفعل ذلك تماما *» 
إذ أى شىء كان » فى وسعنا أن تفهمه على. العكس ) 


امور فى المحند حل 


فعندئذ تكون الورقة المنظورة ورويها ليستا سوى اهمين 
لحقيقة واحدة لا تنقسم » هى » إذا ميت صوابا وسداداً » 
الواقمة. » الحقيقت © الظاه:. » أو المرة . فالورقة فى. 
لعقل » والعقل حول الورقة حيط مما » لأن الورقة والعقل 
أيسا سوى اسمين يعطيان فيا يعد للددرة واحدة » عندها 
توخذ فى عام أكر وأوسع تشكل منه جزءاً » فإن اتصالاا 
ورواظيا 0 فى اتجاهات مختلفة(*© . وإذن فلكى 


(») إن المقصود بهذا هو أن « الحبرة» يمكن إرجاعها إلى واحد من 
اثنين من نظامين ترابطيين كبيرين » إما التاريخ الفكرى لمارس الفكرة » 
وإما الحقائق انختيرة للعالم . وهى تشكل جزءا من كلا هذين النظامين » 
وبمكن اعتبارها حقا كنقطة من نقاط تقاطعهما . و ممكن للمرء أن يمثل 
التار يخ الفكرى أو الفعىل خط عمودى- 


ولكن نفس الموضوع © »: يظهر أيضا فى التاريخ الفكرى لأشخاص 
مختلفين 'مثله اللطوط العمودية الأخرى . ومن ثم فهو يتوقف عن أله 
يكون الميازة الخاصة المعىة واحمدة ويصيح » إن صح هذا التعبير هم 


فى البر اماتية 


تكون المعرفة مباشرة أو بدسية » فلا بد وأن يكون المحتوى 
العقلى والذى ع2 ممائلين ومطابقن 5 وهذا تعريف #تلف 
جداً عن التعريف الذى أعطيناء خاصا بالمعرفة العثيلية » 
ولكن ن أيا من التعريفين لا يتضمن تلك الأفكار الحفية الملغزة 
عن الاستشر اف الذاتى والحضور ف الغياب الى أصبحت 
جزءا .جوهريا من أفكار المعرفة عند كلا الفلاسفة وعامة 
العا 6*0 
ل 


ب فيا مشتركا أو عاما أو على الشيوع . ومكتنر أن ذتتبع تار يذه 
الخارجى هذه الطريقة وأمثله بالحط الأفقى [ فهو يعرف أيضا "مثيلا 
عند نقاط أخرى للخطوط العمودية » أو جديا و بدهيا هنالك ثانية » يحيث 
إن خط تاريه الحار جى يتعين عليه أن 3 ويشرد » ولكتى أجعاه 
مستقيما من أجل التبسيط ] . وق أية حالة فهو نفس الاومٌ اثى تصور فق 
كل #موعات الحطوط . 

[١ )»(‏ يلاحظ القاريُ أن النص مكتوب من وجهة نظر الواقعية الساذجة 
أو البداهة » وأنه يتحاشى إثار: الللاف المثاك ] . 


الإنسية والحقيقة0 


عند ما تسلمت من محرر مجلة العقل 80184 مسودة الطبع 
اللماصة بمقال المسير برادلى عن ( الحقيقة والتجربة ) » 
فهمت ذلك على أنه إيعاز لى بأن أدلى بدلوى فى اللحلاف 
الناشب يشأن « الراحماتية » » الذى يبدو أنه بدأ يستعر بشكل 
حدى خطير . وحيث إن اسعى قد اقيرن بالحركة فقد حسبت 
من السداد أن ألى الإيعاز »ء خصوصا وأن بعض الحهات 
قد أسبغت على" من الاعتبار فى هذا الصدد أكثر ما أستحق » 
الذى لا أستحقه قد نالنى من جهات أخرى سخاء : 
أولا » فما يتعلق بكلمة « العراحماتية » أبادر بالقول بأننى 
نفسى استعملت اللفظ فقط للدلالة على طريقة أو منهاج 
أتابعة مناقشة جردة :0 
() أعيد طبعها مع تغيير لفظى طفيف » من مجلة العقل 84194 عدد 
اكتوبر سنة ١9.4‏ ,2.457 ,.20.5 , 1ذاءا .ولا . هذا إلى جانب عدد 
من الحواشى من مقال آخر فى مجلة العقل 81184 بعنوان « الإنسية والحقيقة 


مرة آخر ى ) لالع .أمل/ا ها ,”ععموقة ععو0 غ1 20م لاقم ” 


يفف البر |حماتية 


إن المعنى اللحطير لمفهوم ما ما يقول المسثر برس يكان 
فى الفرق الملموس لإنشان ما'ء الذى يحدثه كونه صحيحا . 
حاول أن تضع كل المفاهم المطروحة على بساط البحث». 
على انح الير اجمانى وستفوز بالنجاة من اللحدل الباطل العقم . 
فإذا لم يكن ثمة فرق يحدث فى قولين بالقياس إلى صحة هذا 
أو ذاك » فإذن فالاثنان حما عبارة واحدة ى شكلن 
كلاميين . إذا لم يكن ثمة فرق عملى يحدث » سواء أكانت شْ 
عبارة معينة صحيجة أم باطلة » إذن فالعبارة ليس لا معنى 
حقيق . وى كلتا الحالتين فليس هناك شىء يستجق 
أن نتنازع من أجله » وأولى بنا أن نوفر جهدنا وتمضى إلى 
أمور أكثر .جدوى وأهمية . إن الحقائق ينبغى أن تكون لا 
نتائج عملية(*؟ . 
: بيد أن الاصطلاح استعمل فى إنجلترا استعالا فضفاضاً 
ليشمل فكرة أن حقيقة أية عبارة تائف مى النتائج. » 
وبصفة خاصة من كوا نتائج طيبة . هنا نتجاوز مسائل 
الطريقة مام » وحيث إن براحماتيّى وهذه اليراجماتية 
الو اسعة متلفتان جداً » وكلتاهما هامة هام ري تسمح 
() [«عبلية» يممنى معيلة نياصة طبعا » .وليس يمعنى أن النتائج 
قد لا تكرن فكرية مثلا هى مادية ] . ش ٠‏ 
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ما باسمين مختلفئن » فأعتقد أن اقتزاح المسّر شيلر بنسمية 
المر احمائية الأوسع باسم « الإنسية » » اقتراح وجيه وينبغى 
أن يوئخذ به . أما البراحماتية الأضيق فن الممكن أن نظل 
نتحدث علها باسم « الطريقة اللراماتية » . ولقد قرأت فى 
الستة الأشهر الماضية تعليقات معادية كثيرة عن موئلفات 
شيلر وديوى » ولكن باستثناء انهام المستر راف بكل ما فيه 
من إطناب فإنها حميعاً ليست فى متناول يدى حيث أكتب 
واقد نسيتها إلى حد كبير . وأعتقد أن مناقشة حرة للموضوع 
من جانى ستكون على أية حال أجدئ من محاولة نحاورية 
لنتن هذة القوة الرهان وفيا باتليية تتصيلة : 


أما امسر برادلى بصفة خاصة © فى وسع المستر شيلر 
أن يتولى أمره . إنه يعرف مراراً وتكراراً بعجزه عن فهم 
وجهات نظر شيلر » ومن الى أنه لم يسع إلى ذلك سعيا 
تعاطفياً » وإى لعميق الأسف أن أقول إن مقاله الشاق 
لايلى أى ضوء مفيد على ا موضوع » مطلقًا » بالنسية 
لعقلى . إنه يبدو لى بصفة عامة ضرباً من الخهل الاستقرائى » 
وأشعر بأن لى الحيار فى أن أغفله إغفالا تام 

ولا جدال قى. أن الموضوع عسير » وفكرة ديوى | 
وشيلر هى فكرة استقراء بشكل بار .. إنها تعمم يمرو 
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نفسه من كل أنواع اللحزئيات. والتفاصيل المعقدة المعرقلة .. 
فإذا صحت » فإنها تتضمن قدراً كبراً من إعادة صياغة 
الأفكار التقليدية . هذا نوع من التتاج الفكرى لا يبلغ 
أبداً صيغة كلاسيكية من التعبر عند إعلانه وإذاعته 
لأول وهلة . ْ 

ومن ثم فينبغى على الناقد أن يخفف من غلوائه ومن. 
حدته » وألا يلجأ إلى التقسمات المنطقية الشاطرة بشاطوره. 
القاطع فى معابخته لا » وإنما يزنها ككل وبصفة خاصة يزنما 
فى مقايل أبدالها الممكنة . وينبغى على المرء أيضاً أن يحاول. 
تطبيقها أولا على حالة واحدة ثم على حالة أخرى ليتبين 
كيف تعمل . وعندى أنها ٠‏ توكيد ء ليست حالة تتفي 
السريع بلا إبطاء » إما اعتقاداً بسخافتها الوليدة ذاتها أو 
بالتناقض الذاتق » أو بالصورة الهزلية لما ستكون عليه إذاا : 
اختزلت إلى هيكلها العظمى . 

إن الإنسية فى الحقيقة أكثر شما بأحد تلك التغيرات. 
الدنيوية التى تدهم الرأى العام بين عشية يناه عهرلة. 
على مد من تيارات « أعمق من أن تحدث صوتاً أو يعلوها 
زبد » » والتى تب حية لا تموت ببن كل ما يلصق بدعاما 
من ضروب الإسرات والتطرف والغشم » بحيث إنك 
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لانستطيع أن تلصق لواحد منهم عبارة جوهرية على الإطلاقه 
أو تقتله بطعنة واحدة نافذة تجهز عليه . من هذا القبيل 
التغييرات الى حدثت من الأرستقراطية إلى الدبموقراطية » 
بن اللذوق الكلاسيكى إلى الرومانتيكى » من الشعور الربونى. 
إلى الشعور القائل بالأحدية أو وحدة الوجود » من المناهج 
السلبية ىق فهم الحياة إلى المناهج التطورية » تغييرات. 
قدر لنا حميعاً أن نكون شبود عيان لأحداثها . 

ولاتزال الفلسفة الكلامية تقابل مثل هذه التغييرات. 
بطريقة التفنيد أو التقض أو الدحض بأسباب قاطعة والحذة 
مبينة أن الرأى الخديد يتضمن تناقضا ذاتياً أو يخترق مبدأ 
أساسيآً وينكره . وهذا شبيه بوقف غهر بوضع عصا فى. 
وسط مجراه » ذلك أن الماء سيجرى طول العائق الذى 
وضعته ١‏ ويبلغ مجراه غير ميال ) . 

عَندما أقرا عفن عتصويا' © فإن "ذلك يذ كر إن 
درجة ليست بالقليلة » بأولئك الكتاب الكاثوليكيين الذين 
بدحضون المذهب الدارويى بأن يقولوا لنا بأن الفضائل العليا 
لايمكن أن تأتى من الفضائل الأدنى لآن المقدار السالب لاينجب 
مقدارآ 6 جب قناأم عتعمهأع أأنالع2 5لامأم »2 أو أن فكرة.. 
التحول فكرة باطلة وسخيفة لآنها تتضمن أن الفصائل, 
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والأنواع تجنح إلى تحطم ذاتها وأن ذلك يخالف المبدأ القائل بأن 
كل كائن يميل إلى الاحتفاظ بشكله . إنها وجهة نظر 
حَسْرينّة جداً قصيرة البصر ومشدودة محككة جداً بحيث إنها 
6 بإدخال الحجة الاستقرائية . إن التعممات الواسعة 
فى العلم دائماً تلق هذه الضروب من النقض الموجز والدحض 
لمجمل فى مستهل أيامها ولكنها تبى حية بعدها ثم تبدو حجج 
النقض والدحض بعد ذلك عنيفة ومدرسية كلامية ذات وقع 
شاذ ميّبجن على أذن من يسمعها . وإنى لأحسب أن النظرية 
الإنسية تتعرض لهذا الضرب من النقض والدحضض فى مر حللها 
الراهنة . 
إن الشرط الوحيد لفهم الإنسية هو أن يصبح المرء نفسه 
ذا عقل استقزائى » وأن يسقط من حسابه التعريفات الصارمة 
المتزمتة وأن يتبع سبيلا أقل مقاومة « على الإحمال » . « وبعبارة 
أخرى» فقد يقول خصم من الحصوم : « حلل قريحتك إلى 
ضرب من نفاية الدهون » » فأجيب« ولو»  ١‏ إذا وافقت 
على ألاتستعمل كلمة أكثر تبذيباً » . ذلك أن الإنسية وهى 
تفهم « الأصح » أو الأكثر حقيقية على أنه و الأكثر إرضاء » , 
( بتعبير ديوى ) يتعين عله أن تنبذ بإخلاص الحجج المستقيمة 
الأضلاع والحطوط والمثل العليا الغتيقة من الضرامة والتزمت 
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والهائية . ومن هذا المزاجمن النبذ بالذات » الذى يتلف: 
تمام الاختلاف عن ذلك المزاج الذى يتبعه المذهب الار تيلى 
الفرغونى0*؟ فى شكيته المتطرفة » يتألف روح الإنسية بصفة 
-جوهرية . 

على أن الاغتباطية أو الرضوية يتعين أن تقاس بحشد من 
المعايير البعض مها 6 بققدر ما تعرفء قد تفال فى أية حالة 
«معينة » وماقد يكون أكثرإرضاء من أى بديل آخر أمام 
ناظرنا » قد يكون فى نباية المطاف مجموعاً من علامات زائد 
.وناقص لا يتسبى لنا بشأنها إلا أن نثق فقط بأنه بوساطة 
'تصويبات وتصحيحات ف المستقبل » فقد نقترب يوما ما من 
اللحد الأعلى هنا والحد الأدنى هناك . 

إن الأمر يعنى تغييرا حقيقية من صمم الفرئاد » وطرحا 
اللآمال الإطلاقية عندما يتخذ المرء هذه الوجهة النظر 
الاستقرائية حيال شروط الاعتقاد . وا أفهم الطريقة 
"المراحماتية فى النظر إلى الأمور » فإنها تدين بوجودها وكيانها 
5 المدم الذى أحدثته اللحمسون السنة الأخمرة فى الأفكار 
«القديمة للحقيقة العلمية . كانوا يقولون «١‏ الله يفعل بأصول 
.هندسية ) وكان من المعتقد أن مبادئ إقليدس تعيد إنتاج 


0060 نسسبة. إلى فرغون متؤسسة. مذهب الشكية المتطرفة ق إغريقية 
«القدمة . (الترخم) 
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و هندسيته ) حرفيا . ّ « عقل ») خالد لا بتغير ولا يتبدل. 
وكان صوته من المفرو ض أن بلردد صداوق باريارا هعةط1828 
وسيلارنت 24ع:3ا»0 , 

وكذلك الأمر بالقياس إلى « قوانين الطبيعة » الفيزيائية. 
والكيميوية » وكذلك تصنيفات التاريخ الطبيعى » كلها 
افر ض- أنها صور طبق الأصل ومحتكرة من تماذج سابقة. 
على وجود الإنسان مدفونة فى نسيج الأشياء » تمكننا من. 
النفاذ إلها شرارة القدسية امختفية فى قريحتنا . 

إن تشر يح العام منطق » ومنطقه هومنطق أستاذ جامعى 
قل ما كان ب وض صو ال امضة م كان كن 
إنسان تقربباً يعتقد أن العلوم تعبر عن حقائق هى نسخ. 
طبق الأصل من دستور محدد +قائق غير بشرية . أن. 
التكاثر السريع الحائل للنظريات قى هذه الآونة | 
قد قلب رأساً على عقب تقريباً فكرة كون له 
فمها أكير موضوعية ‏ ف المعبى الحرق - عر ن الأخرى 1 
عة هندسات كثيرة جداً » وعدد كبير جداً من المنطق 2 
وفروض علديدة لاريائية وكيموية » وتصنيفات كثيرة. 
كل منها محد ذاته صالج ونافع يقدر معين 4 ولكنه ليس. 
يصالح ونافع لكل ثى ء 4 لدرجة أن فكرة أنه أصح قاعدة. 
فحسب » قد تكون 0 ال كا 


بيد 
لأ 


الإنسية والحقيقة 1283 


نلخة حرفية .0 01 00.2.62ال. هله الفكرة طلعت 
علينا وبزغت . 

إننا نسمع الآن القوانين العلمية تعامل على اعتبار أنها. 
واخحزال تصورى ) ©» صحيحة طالما وبقدر ما هى مفيدة 
.ولكن ليس أبعد 000 

لقد أصبح عقلنا متسمحاً ومحتملا للرمز بدلا من التقل 
يب بدلا من الضيط والمطابقة والإحكام ء 


والإعادة 4 وللتهر ب 
إن م الطوقيات )0 3 الى تقيس السطح الحرد للظواهر 
الواعية لكى تصف ف قاعدة مفردة كل تغبراما الخاصة 
« بالمستوى » » هى الكلمة الأخيرة لهذه الإنسية العلمية 
3 تك حت علامات استفهام بارزة عن السبب فى قيا 
ى ثار هام باررة كن م 9و 
هذا التطابق العجيب إلى هذه الدرجة بن العالم والفعل . 
ولكلها على أية حال تجعل كل فكرتنا عن الحقيقة 
العلمية أكثر مرو نة وأنسا مما اعتادت أن تون عليه من 
قبل . وإنه لأمر مشكوك فيه إذا كان أى صاحب نظرية 
اليوم » سواء فى الرياضيات أو المنطق أو الطبيعة أو البيواوجى 
(») نسبة إلى الطاقة : خام التتوى الطبيعية مييزاً لد عن علمى القوى 


و 
الحيوية.- (الأرجم ) 


فرق البر اجحاتية 


يتصور نفسه على أنه يعيد تنقيح سبل الطبيعة أو أفكار الله . 
إن الأشكال والصيغ الأساسية لتفكر ا .وفصل السك 

من المسند إليه » والأحكام السلبية والفرضية والقياسية 

الشرطية الانفصالية » كلها عادات إنسانية بحتة . 


إن الأثر » كنا قال اللورد سالزبورى ليس سوى. 
اسم للفعل يتموج » ولقد أقر حتى أولئنك الذين يسموها 
و حقيقة » يأن كثيراً من أفكارنا اللاهوتية أفكار إنسانية 
بلقن" النسة وده . ويخيل إلى أن هذه التغيرات. 
إن لكان قار ناته ل خعر والأصل .بالق 
حفزت آراء ديوى وشيلر . وإن الحو لمشحون بألريية اليوم 
يأن تفوق قاعدة من ن قواعدنا على الأخرى قل لا يتأ تألف من 
و موضوعيتها » الحرفية بقدر ما يتألف من خصائص ذاتية 
مثل نفعها » أو « رشاقتها » أو تطابقها مع معتقداتنا المتخلفة . 
إذعانا لهذه الشكوك وتعمما » فإننا نندر ج نحت شىء شبيه 
بالحالة الإنسية للعقل » فنتصور الحقيقة وندركها. على ألها 
تعنى فى كل مكان » ليس المضاحفة بالنسخ طبق الأصل » 
ولكن الإضافة » ليس إنشاء نسخ باطنية من حقائق كاملة 
من قبل » وإتما المشاركة والمعاونة مع الحقائق لكى نحدث 
نتيجة أوضح وأجلى . ومن الواضح أن هذه الحالة من العقى 
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تكون أول الأمر زاخرة بالغموض والالتباسن . إن 
« المشاركة » أو ١‏ المعاونة » لفظ غامض » ولا بد أن تخطى 
على أية حال مفاهم وتدابير منطقية . و وأوضح» لا تزال 
أكبر غموضا . إن الحقيقة يحب أن تجلب أفكارا واضحة » 
مثلما مهد الطريق للعمل سواء بسواء . , والواقع ) هو أشد 
الألفاظ غموضا على الإطلاق . والطريقة الوحيدة لاختبار 
برنامج كهذا على الإطلاق هو تطبيقه على أنماط متعددة 
من الحقيقة ابتغاء بلوغ مستفاد أكثر دقة وضبطا. إن أى 
فرض يرغ, أى امرئ على مثل هذه المراجعة والشحيص » 
فرض له مزية واحدة كبرى » حتى إذا أثبت فى النهاية أنه 


باطل : إنه يجعلنا أحسن لاما بالملوضوع برمته . 


إن إعطاء النظرية مقداركبيراً من الحبل لترى هل ستشنق 
قينا أخيراً » تنظم حربى أكثر حذقاً ومهارة من خنقها 
منذ البداية بانهامات مجردة تتركز فى التناقض الذاق . ومن 
ثم فإنى أعتقد أن مع محاولة مقنصورة هادفة للمداعبة الفكرية 
العاطفة مع الإنسية هى الموقف الشرطى الموقوت الذى 
أوطق »يه القارفة" :. 

وعندما أسجد نفسى أداعب الإنسية - تعاطفياً ‏ فإن 
شيئاً شبما بالاآنى هو ما انتبى إلى تصور أنما تعنيه : 
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الجر 08 سبيل موصول يعطينا باستمرار مادة جديدة 
للهضم . ون تعالج ذلك فكرياً » بكتلة المعتقدات الى 
نيحد أنفسةا ا لها من قبل » » فنتمثلها أو ننبذها أو نعيد 
تنظيمها بنسب متفاوتة . وبعض الأفكار ذات الإدراك الباطن 
هى عصلات حديئة من لدان » ولكن معظمها هى تقاليد 
شائعة بدسهية فى حوزة النوع الإنسانى » وربما لا يكون عمة 
تقليد بدمى من بين كل التقاليد الى نعيش ما اليوم » 
م يكن فى أول الأمر اكتشافا أصيلا » وتعمما استقرائيا 
مثل تلك الاكتشافات والتعمهات الحديثة الخاصة بالذرة 
وبالاقصور الذاتى والطاقة و الفعل المنعكس أو الصلاحية 
للبقاء . 


إن فكرتئ زمن واحد وفراغ كوعاءين وحيدين 
مستمرين » والتفرقة بين الأفكار والأشياء » والمادة والعقل» 
وبين الموضوعات الدائمة والخصائص المتغبرة وهفهوم الفئات 
مع تصنيفات أدنى فى نطاقها » وفصل الارتباطات اللاحردية 
) الحادثة يطريق المصادفة ) عن المسبية بانتظام ...هله 
كلها يقيئ كانت يومآ ما فتوحا حاسمة تمت فى أيام تاريخية 
على يد أسلافنا فى محاولاتهم لإخراج 2 ضى من خيراتهم 
الفردية الحام وتبديلها إلى شكل أكثر قابلية للمشاركة 
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والضبط . ولقد أثبتت أنها ذات نفع سام كوسيلة لاتفكير 
والتذكر (اء)؛أصعامع0) بحيث إنها الآن جزء متكامل من كيان 
عقلنا ذاته وتركيبه . وليس فى وسعنا أن نجازف ها لوآ 
وعبثاً » وليس فى وسع خيرة ما أن تلغمها 55 كأنها 
ما كانت شيئا مذكرراً . بل على العكس إنها تدرك باطنياً 
ذاتياً كل خيرة وتخصص لا مكانها . 

إلام ذلك كله ؟ وإلى أية نتيجة يفضى ؟ 

لكى نكون لحب" ن تنا “جرى خير اتنا » ولكى ) نتفاهم 
يعضنا مع بعض . . . ولكى نسير دفة حياتنا وفقاً لقاعدة 
ونظام :. . ولككى يكون لدينا أيضاً نظرة عقلية آنق 
وأوضح وٌ كبر شولا وإحاطة . على أن أعظم إنجاز بدهى 
بعد اكتشاف زمان واحد وفراغ واحد هو مفهووم الوجود 
الداكم للأشياء . 

عندما يقع مصلال من يد طفل فإنه فى أول وقوعه 
لاينظر ليرى أين ذهب . إنه يتقبل اللا إدراك الحسى على 
اعتبان أنه عقاف أو انعدام حتى يجحد اعتقادا أحسن . 

وكون مدركاتنا تعنى نات موجودة » جاسيلات 
قائمة هناك سواء أأمسكنا ما فى أيدينا أم لا » يصبح تفسيراً 


خلا :شرا متالنا 1ا.حدث: لكا بدرسة كر واهدا عيث إنه 
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بمجرد أن يستخدم مرة » فإنه لا يُنسى أبداً . وهو ينطبق 
بنفس الموافقة على الأشياء » والأشخاص على السواء » وعلى 
امجال الموضوعى وانخال الإفراغى . ومهما يوجه إليه من نقد 
سواء من قبل بركلى أم مل أم كور نيليس » فهو مل ون 
فى الحياة العملية لا نفكر أبداً فى أنو ننكث » به أو فى مطالعة 
نسراتنا الوافدة وفق أية شروط أخرى . وقد نتخيل بطريق 
اللأمل. » حالة خيرة « صرف » قبل أن يتشكل الفرض 
اللخاص بالوضوعات الدائمة الرايضة وراء جريانها » وق 
وسعنا أن نداعب فكرة أن عبقرياً بدائياً قد خطر يباله فرض 
مختلف . ولكننا لا نستطيع أن نتصور اليوم » على سبيل 
الحزم » ماذا كان ذلك الغرض التلف ء لآن فئة الحقيقة 
المتخطية للحدود الإدراكية هى الآن واحدة من أسس 
حياتنا . ويتعين على أفكارنا أن تستخدمها إذا أرادت أن 
تملك صفة عق والصدق والعقلى . 

هذه الفكرة الخاصة بأول فى شكل خيرة نقية فى أقصى 
درجة من الفوضى »© يقم أسئلة ويعينها لنا » وبئام » على 
سبيل الفئات الأساسية » معمول منذ زمن بعيد مصنوع فى 
تركيب وعيئا » بحيث لا ينسخ ولا يلغى ليا ويحدد الإطار 


العام الذى يتعين على الإجابات أن تقع ى نطاقه » وبالت 
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يعطى تفصيل الإجابات فى أشكال فى غاية التوافق والمواءمة 
مع كل حاجاتنا الراهنة . . . هذه الفكرة عندى هى جوهر 
المفهوم الإنسى . إنها تمثل الرة فى نقاوتها الفطرية 
الآول © الى معدت الآن.وتسر -فسولات امطعت». 
تارينياً بحيث إننا لا يمكننا أن نفكر فها أكثر من كونما 
آعمر أو زلك الى ء ١‏ يقابلها » العقل على حد تعبير 
المستر براهل » ونحن نستجيب لوجودها المنبه بطرق من 
التفكير نسمها « صديحة » بقدر ما تيسر لنا مناشطنا الفكرية 
أو الحسمية وتجلب لنا القوة الحارجية والسلام الباطنى . 

ولكن سواء أكان ارم أم زيك الزى العام له ذاته أى 
تركيى باطنى محدد أم لا » أو إذا كان له أى تركيب على 
الإطلاق يشبه أيا من مجموع وما » المسندة لدينا » فهذا 
سال تتركه الإنسية بلا مساس . 

أما بالنسبة لنا على أية حال » فهى تصر على أن الحقيقة 
هى تراك اخيراعاتنا الفكرية . واللحهاد من أجل « الحقيقة » 
فى معاملاتنا التقدمية معها هو دائماً كففاح لعمل أسماء جديدة 
وصفات جديدة فى حين أننا نغير ف القدم بأقل قدرممكن . 

ومن العسير أن نتبين السبب فىكون إما منطق برادلى ذاته 
وإما ميتافز يقياته تلزمانه بالعراك مع هذا المفهوم . ولا جناخ 
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عليه أن يناه بصراحة حرفياً وعلى محمل نصه » إذا شاء » 
ناسجاً فى ذلك على المنوال الطيب لللروفسور رويس . إن 
برجسون فى فرنسا و<وارييئه ويلبوا عام الطبيعة وليروى 
كلهم إنسيون كاملون ف المعبى المشار إليه . والروفسور ميلهود 
كذلك يبدو أنه إنسى . أما يوانكاريه العظم فيخطئ الإنسية 
بمقدار شعرة فقط . وق ألمانيا يطالعنا اسم سيميل كواحد عن 
أنصار المذهب الإنسى ف أكثر ضروبه تطرفاً وغلوا : 

أما ماخ ومدرسته وهرتز وأوستوالد فيجب أن يتدرجوا 
حجيعا نحت فئة الإنسيين » ما فى ذلك أدى ريب . 
إن وجهة النظر تاذ الخوولا بل من مناقشها دصر وأناة 5 
وخر طريقة ناقشتها هى أن تتبين الأبدال الختملة . 
ما هى حا ؟ 
إن ناقدما إلا يدلون قَْ ذلك يقول صر باح حيث إن 
| الروفسو ر روبس هو الوحيد الذى صاغ كلاماً عدداً فى هذا 
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الصدد حي الان . 

وبناء على ذلك فإن الخدمة الأولى للمذهب الإنسى الذى 
ترما إلى الفاسفة هى أنها على الأرجح ستضطر أولئك الذين 
لاحبوها إلى التنقيب 3 كعم رعؤسهم ودخيلة نفوسهم 
وقلومم . إنها ستدفع بالتحليل إلى الأمام وتجعله نظام العصر . 
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وف الوقت الحاضر فإِن التقليد الكسول القاضى بأن الحقيقة 
معادلة ببنالعقل والموضوع » سواء بسواء » يبدو أنه ملء 
السمع والبصر لكى يناقضها ويعارضها. . إن الاقتراح الوحيد 
المسي رادل “هو أن الفكرة الصحيحة « يجب أن | تطابق 
موجوداً محدداً لامكن أن يقال إنها تصنعه » . ومن اللحلى أن 
ذلك لايلى أى: ضوء . 

ما مع ىكلمة « تطابق » ؟ وأين هوه الموجود, ؟ 

ما نوع الأشياءم المحددة » . وما المقصود فى هذه الخحالة بالذات 

يأنها « لاتصنعه ) ؟ 

إن المذهب الإنسى يتقدم مباشرة لهذب ويدمث نخخلاعة 
وتفكاك هذه النعوت . إننا نتطابق على نحوما مع أى شىء 
ندخل معه فى أية علاقة على الإطلاق . فإذا كان شيئاً فقد لج 
نسذة طبر ق الأصل منه © أوقد نشعر به فحسب #وجود كائن 
فق مكان معدن . وإذا كان حاجة فقد نابا دون أن نعرف أى 
فق عا ري دفعها وإلخاحها . 

وإذا كان مسألة أو قضية فقد نتفق معها بعدم معارضنها 
وبالسماح لها بأن تمر . وإذا كانت علاقة ببن الأشياء فقد 
نتصرف وفقاً للثنىء الأول اكى تخرج أنفسنا انض دكزة 
الثثىء الثانى . وإذاكان شيئاً منيعاً ممتنءا فقد نضع بدله شيئاً 
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فرضياً اليحل مله » ونظراً لأن له نفس النتائج والآثار » 
انوت بر لنا إلى نتائج حقيقية . 
وبطريقة عامة فق ونينا أن نضيف فنا إل فحسب »ء 
رإذا نمس الرضاف » وكان. الموق كله يطيل نفسه ويثر-بها 
بتوافق وحسن نخ نغم فإن الفكرة تنجح على أنها صعيحة . ١‏ 
أما من حيث مواضع الكائنات المتطايق معها على هذا 
النحو» على الرغم م ن أنها قد تكون خارج الفكرة الراهنة 
مثلما هى داخخلها » فإن الإنسية لانجد أساساً للقول بأنها خارج 
الحدرة المتناهية ذاتها . ومن الوجهة .اللراحماتية فإن حقيقها 
لأا نتعق نذا + وكنحتها فق شاه مواء رهبا ملا 
ولكن ذلك يتعين علينا دائماً أن نفعله مع ارات الأخرى 
غير خيراتنا . إن النظام برمته لما يحب أن تتطايق معه 
المرة القاقرة ركنا » قد يكون مستمراً فى تتابع مع 
المدرة الحاضرة ذاتمها . والحقيقة أو الواقع » إذا أخذت على . 
هذا النح وكخيرة غير الخبرة الراهنة نة قد تكون إما تركة موروئثة 
من الحيرة الماضية 3 مهتوى خرة آنية فى السياق . وتحديداتها 
بالنسبة لنا » هى على أية حال الصفات الى تلامها لها تصرفات 
حكنا ع وهذه بالضرورة أشياء إنسية , 


والقول بأن فكرتنا ولا تصنع ع هذه الحقيقة » يعنى 


الإنسية والحقيقة ةا 


براحماتيا » أنه إذا محميت موا فكرتنا الخاصة بناء فإن الحقيقة 
لا تزال هناك قائمة فى شكل ما » وإن كان من الممكن أن 
يكون شكلا يفتقر إلى شىء تزوده به فكرتنا . وكون 
« الحقيقة » « مستقلة ؛) يعنى أن هناك شعا فى كل خيرة 
هرب من محكمنا الإرادى . فإذا كانت خسرة محسوسة فإنها 
ل انتباهنا . وإذا كانت عقى ( مرتبة على شىء ) فليس 
فى وسعنا أن نقلها أو نعكسها » وإذا قارنا بن حدين 
أو شرطن أو أمدين فلا بمكننا أن ننتبى إلا إلى نتيجة 
واحدة فقط . 


ثمة دفع » إلخاح . ولحاجة فى داخل خيرتنا ذاتها » 
لاحول لنا ولاقوة قبلها » تدفعنا فى اتجاه هو مصير 
اعتعادنا . وكون هذا الانساب لق للخرة ذاتها هو ا 
المطاف راجع إلى شىء مستقل عن كل خيرة ممكنة » فهذا 
أمر قد يكون أو لا يكون ححيحاً . ربما يكون هناك 
أو لا يكون « شىء فى ذاته » تجريبى إضاى يحعل الكرة 
تتدحرج باستمرار أو « مطلق » 038 كونا خالدا وراء كل 
التحديدات المتتابعة البى اصطبغها الفكر الإنسانى . ولكن فى 
نطاق خيرتنا ذاتما » على أية حال » تقول الإنسية إن بعض 
التحديدات تبدى نفسها على اعتبار أنها مستقلة عن غيرها » 
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فبعض الأسئلة إذا قدر لنا أن نسأها لا يمكن أن يجاب عنها 
إلا بطريقة واحدة » وبعض االموجودات إذا قدر لنا أن 
نفئرضها فلا بد وأن يفترض أنها وجدت سابقاً قبل 
الافتراض » وبعض العلاقات إذا قدر ذا أن توجد لا بد 
وأن توجد ما دامت حدودها وشروطها توجد . 

ومن ثم فإن الحقيقة تعنى ». طبقا المذهب-الإنتى » 
علاقة أجزاء من الحرة أقل رسوساً وثباتا ( محمولات 
أو مسندات إليه ) عا أخرى أكثر رسوخا وثياتا نسبيا 
ر مسندات أو مبتدآت ) . ولسنا مطالبين بأن نبحث عنها فى 
علاقة خيرة ما من حيث هى خيرة » بأى شىء يتجاوزها 
ذانها . فى وسعنا ألا ندير الدفة أو الشراع لأن 0 
محشاة وموشاة كفافا من كل جانب . 

إن قوى كلا التقدم والمقاومة تبذها موضوعاتنا نفسها . 
وفكرة الحقيقة كشىء مضاد للمناوأة والالتواء أو عدم 
التقيد بقاعدة أو قانون » تنمو لا مناص ذاتيا معرفيا داخل 
كل حياة إنسانية . 

كل ذلك جلى واضح وضوح الصبح لذى عينين لدرجة 
أن الهم العادية التى توجد ضد المؤلفين الإنسيين « ترهققى 
وتتعبى ) . 
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« كيف يتسنى لامرئ من شيعة ديوى أن يمر الصدق 
( ععى الأمانة ) من الخداع والتحايل ) ؟ . : ذلك كان 
بالك وه فى اجماع فلسى تناولت فيه بالذكر ورامات 
ديوى . ش 1 

« كيف يأسنى لليراجماق الهرد(*» » أن يشعر بأى 
واجب بحمله على أن يفكر بصدق » ؟.. . . ذلك هو 
الاعتراض الذى أثاره البروفسور رويس . 

أما المستر برادلى فيقول بدوره إنه إذا فهم صاحب 
المذهب الإنسى مذهبه « فيجب عليه أن يحسب أية فكرة 
مهما كأنت مجنونة » هى الحقيقة » إذا أراد أى إنسان أن 
تكون كذلك » . 

وأمأ المروفسور تايلور فيص فالبراحماتية على ألها الاعتقاد 
بأى شىء كا يشاء المرء ويحلو له ثم يسميه الحقيقة . ومثل 
هذا الإدر اك الضحل للشروط التى يمضى تحتها » فى الواقع 
فن: الآمر<” فكي النامس بردو ىق بظاية الم . 
هئلاء النقاد يبدو 9 يعتر ضون أنه إذا ترك طوف خيرتنا 

(ه) لست أعرف شيئاً يسمى « براحاتيا مجردا» + إذا كان ذلك 


الخرد هنا يعى » ؟ا يبدو » أفكار كل الملموس وامحسوس بالنسية 
إلى التفكير البراحماق . 1 
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وشأنه » فإن طوف خمرتنا العدم الدقة لابد وأن يكون 
مستعداً لأن يسبح مع التيار على غير هدى إلى أى مكان 
أو ليس فى مكان . وعلى الرغم من وجود بوصلات على 
السفن ( ذلك ما يبدو أنهم يقولونه ) إلا أنه لن يكون أمامها 
قطب تشير إليه . نهم يصرون على وجوب وجود تعلمات 
ملاحية مطلقة مقضى بها وميرمة من الخارج إبراماً » وكذلك 
خارطة للرحلة » مستقلة » مضافة إلى الرحلة « المجردة ») 
ذاتها » إذا أردت أن تصّل إلى مرف على الإطلاق . ولكن 
أليس من الحلى أنه حتى على فرض وجود مثل هذه التعلمات 
الملاحية المطلقة فى شكل معايير الحقيقة ‏ سايقة 1 
الإنسان ‏ ينبغى علينا أن نتبعها » فإن الضمان الوحيد أننا 
ستتيعها فى الواقع لا بد وأن يوجد فى عتادنا الإنسانى ؟ 

على أن أل « ينيغى ) ستكؤنث وعم« انط مبادمط » مالم 
يكن هناك ميل محسوس ف داخل رتنا يشتّرك ف المؤامرة . 

وف الواقع من الأمرفإن أشد المعتقدين فى المعابير المطلقة 
إخلاصاً وحماسة » لا بد وأن يقروا بأن الناس فقون فى 
.طاعتها : إن المناوأة والشكاسة والعناد قائمة هنا على الرغم من 
التحريمات الدائمة . ووجود أى مقدار من الحقيقة الواقعة قبل 
الشىء «ع: 16هد » ليس ضاناً ضد حدوث الخطأ الذى 
لا حد له فى الواقع » فى الشىء 5ناطعء: هذ + 
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إن الضمان الوحيد المتيقىالذى لدينا ضد التفكير الفاسد 
الفاجر هو الضغط امحيط باللميرة ذاتها الذى يميلها إلى الحاح 
بجعلنا لا نطبق الأخطاء الملموسة سواء أكان هنالك حقيقة 
واقعة تتخطى حدود التجريبية أم لا. 
كيف يعرف مشايع الحقيقة المطلقة ما يأمره « هذا » بأن 
يفكر فيه ؟ ليس فى وسعه النظر مباشرة إلى المطاق وليس لديه 
وسيلة للرجم بالغيب لمعرفة ما يريده منه سوى اتباع العلامات 
المفتاحية الإنسانية . والحقيقة الوحيدة الى يتقبلها هوعملياً على 
الإطلاق هى تلك الحقيقة البى تفضى إلا خسر اته المتناهية من 
تلقاء نفسها . 
إنةاطالة لدي اق ترس اكز عقدا بريد 
الحمرات تترك وشأنها » والتى تتكهن حماية من ود اسم 
المطلق » كما لوكان ذلك » مهما يكن متعطلا ولاتأثرياً ؛ 
بمنحه ضرياً من الأمن الشبحى لطم عله الخال ا تفي 
حالة أولئك الناس الطيبين الذين » كلما سمعوا عن نزعة 
اجماعية تستحق اللعنة » تميزوا من الغيظ وقالوا « ينبغى على 
البرلمان أو الكونجرس اسع قائو نا فينها: كا لرتعاق أن 
اقانون عقم كفيلا بالفرج . 
إن كل امتارات قانون للحقيقة تككئن فى ذات نسيج 
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. مطلق أم لامطلق » فإن الحقيقة الملموسة بالنسبة لنا 

53 دائمً تلك الطريقة من ن التفكير الى تقئرن فما وتمازج 
كل خير اتنا المؤتلفة العديلة بأقصى نفع وجدوى . 

ومع ذلك فالخصم يلح يعناد قائلا : إن صاحبك تصبار 
المذهب الإنسى ستتوافر لديه دائماً حرية أكير ليث بالمقيقة 
وفق هواه » أوفرما.لدى صاحبك المؤمن ,علكوت مستقل 
للحقيقة يجعل المعيار صارمآ كرا . فإذا كان يععى مذا 
المومن الأخير رجلا يدعى أنه يعرف المعيار ويفجره » 
فا لاريب فيه أن الإنسى سيير هن على أنه أكثر مرونة من 
صاحب الملذهب المطلق ذاته ( إذا اتبع الأخير كما يتبع فعلا 
أنصار المذهب المطلق » اليوم » فعلا ) طرق البحث التجريى 
فى المسائل الملموسة المحسوسة . 

يقيئاً إن النظر فى الفرض واعتباره 0 دائهاً وأوف 
ضهاناً من العذهب جزماً وقطعاً » عشوائياً . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المرونة المحتملة للمزاج 
فى الإنسى استعملت دائما لإدانته بالإثم . فلكونه يعتقد وفقا 
مذهبه بأن الحقيقة تكن فق الشىء كناناء7 :/ة وأنمها قَْ كل 
لحظة سبيانا ومسارنا من رد الفعل الراضى المتاطف فى أقصى 
درجة » فإنه يقف إلى الأبد » موقا كما سمغت أحد الزملاء 
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لمثتقفين يقول » من محاولة تحويل اللحصوم » إذ أليست 
وجهة نظره, لكوها رد فعلهم المؤقت الراضى المتلطف ق 
أقصى درجة » تملا قائمة الحساب هن قبل وتسددها ؟ 

إن المعتقد فقط ينوع الحقيقة « القبلشيئية ) مع: 16هه » 
هو الذى يستطيع » بناء على هذه النظرية أن شنعى إلى أن 
مبدى من ضل إلى حق فيترك غيا بدون استحاق لذاته . 

ولكن هل بمكن أن يكون هناك استحاق ذاق فى الدفع 
قدما بأى تفسير ‏ أيا ما كان للحقيقة ؟ ش 

هل »كن للتفسير ‏ أبدا ‏ أن يناقض الفعل ؟ 

: الحقيقة هى ما أشعر بأن لى رغبة فى قوها - لنفرض 
أن ذلك هو التفسر : 1 

« حسنا » أشعر برغبة ى ذلك » وأريد منلك أن تشعر 
برغبة فى قوله » وسوف أستمر فى قوها حتى أحملك ‏ 
على الموافقة » . 

أين إذن التناقض ؟ ' 

ينا ماكانت الحقيقة الى يقال إنها قائمة » فذلك هو نوع 
الحقيقة الى. “بحسب بأن القول يحملها . والسجية الى يعبر 
عنها قول ما » إن هى إلا مسألة زائدة منطقية . وقد تكون » 
حقا » أشد حرارة فى صاحب مذهب مطلق مها فى صاحب 
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المذهب الإنسى » كأفراد . ولكن ليس من انتم أن تكون 
كذلك فى آخر . 

ثم إن الإنسى من جانبه » خال من التناقض تماما فى 
الإحاطة بالبحر والبر لكى يكسب مريدا واحدا ينضم إلى 
شيعته إذا كانت طبيعته زاخرة بالاسة الكافية + 

« كيف يملى أن تكون متحمسا لآية وجهة نظر خاصة 
بأشياء أنت تعلم أنك أسهمت فى صنعها جزئيا وأنها عرضة 
للتغير والتبدل فى الدقيقة التالية ؟ كيف يكون أى إخلاص 
و للمثل الأعللى للحقيقة ممكنا ى ظل هذه الظروف 
المراوغة بالحسة والحطة ؟ ) . 

ذلك مجرد اعتراض آخر من تلك الاعتّراضات الى يفصح 
ا المضادون للإنسيين » عن قبضتهم المتراخية نسبيا » على 
حقائق الموقف . ولو أنهم فقط اتبعوا الطريقة المراجماتية 
وسألوا : « بماذا تعرف الحقيقة ؟ ماذا بمثل وجودها بالقياس 
إلى البضاعة ا محسوسة ؟ ... لرأوا أن اسمها فى المضمون الشامل 
أأأتهءطه1 لكل شىء تقريبا له قيمة فى حياتنا م 02 

إن الصحيح أو الحقيق هو عكس أعا شىء لا راسخ 
وأطيش » أما شىء محبط ومحخيب » أيما شىء عدي النفع » 
أععا شىء يكذب ولا يعول عليه » أيما شىء لا سبيل إلى 
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التحقق منه ولا سند له ٠‏ أيما شىء متناقض ومتضاد » 
أعا شىء مصطنم وزائف وخارج على القياس 

إنه عكس كل كل ما هو غير حقيى يبمعنى كونه عديم 
المستفاد العملى . : . بلا طحن . هنا أسباب براجماتية تحمل 
ثأراً يفسر لنا اذا ينيغ لنا أن نتجه إلى الحقيقة ‏ الحقيقة 
الى مخاصنا من عام بتلك الملامح . 

فعين. «ق أن اهيا ذاته يوقظ الإحساس بالولاء 
وبصفة خاصة لا عجب فى أن كل جنات المغفلين المراقتة 
الشرطية الصغيرة » من الاعتقاد تبدو حقرة 7 بالقياس 
إل الحو د فطلها ! عندما ينبذ أصحاب المذهب 
المطلق » الإنسية لآنهم يشعرون أنها. غير صيحة » فعبى 
ذلك أن عادة حاجاتهم العقلية برمتها قد تزوجت من قبل 
بوجهة نظر مخالفة للحقيقة يبدو العالم الإنسى إذا قورن بها 
وكأنه ليس سوى نزوة من نزوات قلة من الشباب 
العابن . 


إن جمناع إدراكهم الباطنى الذاق هو ما يتحدث هنا 
بامم الطبائع الخالدة السرمدية و يأمرهم بنبذ إنسيتنا ‏ كما 
يدركونها . وكذلك الآمر بالقياس إلينا نحن معشر الإنسيين 
عندما حكم بالإدانة على كل نم الفلسفة النبيلة النقية الثابتة 
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الحالدة المنطقية الشببة بالمعابد . إن هذه النظ تناقض المزعة 
المثيلية ع21سمهءق للطبيعة » كا أفضت بنا إلى إدراكها 
على هذا النحو إلى الآن » معاملاتنا مع الطبيعة » وعادات 
تفكير نا . إنها تبدو شخصية ومصطنعة بشكل غريب حى 
عندما لا تكون بير وقراطية ومهنية بدرجة سخيفة . ونحن 
تحوالعنا ' [لاثة الحقيقة العظم الطليق غير المستقر ىا نخس 
بأنه مؤلف على هذا النحو » ولا نقل ضميراً طيباً يحركنا » 
عن الضمير الذى رك العقليين عندما يتحواون عن التيه 
ميممين شطر مقارهم الفكرية الأكثر أناقة ونظافة* , 


(») [ ليس فى وسعى أن أتنكب عن الاستشباد كثال على التباين بين 


مزاجى* فكر الإنسى” والعقلى فى مجال بعيد عن الفلسفة » بتلك الملاحظات 


بشأن قضية دريفوس 96448 الى كتبها امرؤ لم يسبق له أن مع أبدا 
بالإفسية أو البراحماتية . وإف أنقلها هنا بنصها وحرفها : 


عننا كأقطرموفل أوع عرتوألق'!“ ,ممأكتسامد86 11 عن أمماسظةك 
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5 6تقصعمم )أ02اق ر,األعتضعةارعلعمع اد الئل لكك 
معاروء6 عنامم أبنط'لعناه زسة ”ل 9 #«الاع 0 203 عقلهة ممأأة22م 56 
0 قعل ععصعءع5 18 ,5002182 طتامء 0ناثل ‏ رتلألاع 
عل ومتاعاع نامافصمء ,6أتسنثل ومبعطعععطء رقعماعملئعم عل قتتاعومم) 
ع0 أء أتأالقمم )ن18 نال عوليمة ععصوع© 13 كك (أنمأعم 3 فعتمرغاوزه 
51 101132010116 لك ععتومممأأمامة: ععممقةم ها - روعسوع عوط1ا 
3ط لاع عه ألاك ,نال ألا ألهار] أتشقط فقا أعصر أبنو عالع ,تسعد وه"ل 
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ت ؤزولاء0800 5هم ألقلانامم عه عناةإعباط , . . عاطسرعقدعرل عنالا عمنا 
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وهذا يلا ريب يكق للدلالة على أن صاحب المذهب 
الإنبى لا يتجاهل خصيصة الموضوعية والاستقلال 


والآن اسمحوا لى أن أتناول ما يعنيه خصومه عندما 
.بقولون : 

” إن أفكارنا لكى تكون صعيحة أو حقيقية فيجب 
علها أن « تطابى )”. 

والفكرة الدارجة للتطابق هنا هى أن الأفكار يحب أن 
ماكى الحقيقة . 

إن المعرفة أو [ الإدراك ]: تحدث عن طريق تمثيل 
الشىء المعروف والعارف » بمعبى محا كاة العارف للمعروف . 

ويظهر أن الفلسفة » دون أن تكلف نفسها التريث للنظر 
فى السؤال » تقبلت هذه الفكرة غريزيا . وهى أن الفروض 
تعتير صحيحة إذا حاكت الفكرة اللخالدة » وأن الحدود تعتر 
حقيقية إذا حاكت حقائق ممعنة فى العقلية . وبصفة 


الولاهل 11 81315 ,كالم ذأ 3 عقمطء مناواعني 6124م وو'نن د 
©1226ةط دع أمدأا»11 رأنان قتعع 802116665 10:1 ع0 أنا! عل 1نامألاع 
أعن0 ع أشمعلة 2009 لط ,أمات1 0 سودلةء ع1 أء عتصصمط ستل عتم وا 
رعأاع101اللسطا ععمعاكتعاةء عأمسأة عمن أمعتمععناز وا ععع16 قلأمم 
خهرعع 05 قعنالأؤقهقاء قعل ألعتلماء"» .أة! علاأع'بو عأسععممهها عيسمم 
الل أعلاط عاتصسظ عل عالا 18 '.عأتممص! ابسعة عاطسسعقمة؟! ألو 5 
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ضمنية » أعتقد أن نظرية المحاكاة قد أنعشت وأحيت معظم 
التقود الى وجهت إلى مذهب الإنسية . 

على أنه من الناسية الأرا.ة ( السابقة على التجربة ) فليس, 
من الواضح بذاته أن العمل الر-.كد لعقلنا مع الحقائق أو 
الوقائع هو وجوب كا كانما . 

فليفئر ض القارئ أن نفسه تشكل لفترة ما كل الحقيقة 
الموجودة فى الكون ثم بعد ذلك يتلى البلاغ بأن كائناً آخر 
سيخلق » وأنه سيعرفه حقاً . كيف سيمئل المعرفة مقدما ؟ 
ماذا يبتغى أن تكونه ؟ 

إفى لأشك جداً فما إذا كان من الممكن أن يخطر يباله 
على الإطلاق وها 2ه محاكاة . 

ما جدواه من نسخة ثانية ناقصة من نفسه فى داخل 
الوافد الحديد ؟ إن الأمر يبدو محض تبديد لفرصة مواتية 
متعطفة . أولى أن يكون المطلب لشىء -جديد. على الإطلاق . 

على أن القارئ سيفهم عملية التعرف فهماً إنسيا » 
وسوف يقول : إن الواقر الجريم وم راد مهن فى عاد 
رمردى ) ان يكونم رد ثقر مياد على كو يكفل اللي لكلينا ٠‏ 
'فإذا كانت انا كاة ضربة لازب لبلوغ هذه الغاية » فلتكن 
هناك محاكاة » وإلا فلا ». 
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على أن الحوهر على أية حال لن يكون محاكاة وإتما 
إثراء و[خصاب العام السابق . 

قرأت أخمراً فى كتاب للروفسور يوكين #عماءناع عبارة 
و تزكية الوجود الراهن ؛ ويبدو أنها مناسبة فى هذا المقام . 


لم لاتكون رسالة الفكرة أن تزيد وترفع وتوسع بدلا 
من مجرد أن محاكى وتنسخ الوجود ؟ 

ولا أحد ممن قرأ لوتز يستطيع أن فق فى تذكر تعليقه 
الأخاذ على النظرة العادية اللألوفة للخصائص الثانوية للمادة 
التى تدمغها بوصف « وههية ) لأنها لا تحاكى أى شثىء 
فق شىء. 

إن فكرة عالم كامل فى حد ذاته » تأتى إليه الفكرة 
كرآة سلبية جامدة » بحيث لا تضيف شيئاً للواقع » هذه 
الفكرة عند لوتز ضرب من محال ( لا عقلية ) . وإنما الفكرة 
ذانها جزء فى غاية الحطورة والأعمية من الواقع وقد تكون كل 
رسالة العام الموجود من فبل» وغير الكاق للمادة » هى مجرد 
تحريض الفكرة لإنتاح نتمنه الى تفوقه نفاسة إلى أبعد حد . 
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وامدة للمقول فى عمرقات ملل مع افيه و الواقع 3 
سواء أكانت المحاكاة إحدى العلاقات أم لا 

من اليسير علينا أن نتبين من أى نوع خاص من 
المعرفة نحمت نظرية المحاكاة . فى معاملاتنا مع الظواهر 
الطبيعية فإن النقطة الحامة هى القدرة على التنبوئ . والتنبؤ » 
عند كاتب مثل سبنسر » هو لب الذكاء برمته ومعناه كله . 
وعندما يقول « قانون ذكاء » سبنسر إن العلاقات الياطنية 
والخارجية يحب أن تتطابق » فمعنى ذلك أن توزيع الحدود 
فى خطتى زماننا ومكاننا الباطنية يحب أن تكون نسخة طبق 
الأصل من التوزيع فى الزمان الحتقيى والمكان الحقيتى للحدود 
00 . وهن الوجهة النظرية البحت فإن الحدود العقلية 

انمها لاتحتاج إلى أنتستجيب للحدود الحقيقية بمعى محا كاتها » 
كلا مفردها » لكون الحدود العقلية الرمزية تكبى » إذا 
تمت محاكاة الأزمئة والأمكنة الحقيقية فحسب . 


37 
صور متعكيلة و لقره اليه ون اعاسسن حر كاه 
خواطر . وكثيراً ما تحاكى الصور المتخيلة الأحاسيس 
لدرجة أننا وه تعر محاكاة الحدود وكذلك العلاقات 
هى الدلالة الطبيعية لعملية المعرفة وفحواها . 


0 » فى حياتنا العادية » فإن الحدود العقلية هى 
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وق عضو اذاف فإنا كرا عق عن غلك اقيق 3 
الوصفية العامة مخى ومغلف قى و كلامية . فإذا وائزقت 
رموزنا العلم » يمعبى تقرير توقعاتنا بصواب » فقد يكون 
ذلك خبرا لكونما لم تحاك حدودها . 

ويبدو جليا » أن الحساب اللراحماق » لكل هذا العمل 
الرتيب للمعرفة الظواهرية » حساب صعيح . إن الحقيقة هنا 
هى علاقة » ليست أفكارنا بالحقائق غير الإنسانية » وإتما 
علاقة حو بسيو لاذه عق مور ها عدر اك مما 

والأفكار الصحيحة ( الحقيقية » هى الى تقودنا إلى 
تفاعل بر مع تفاصيل محسوسة إبان حدوثها سواء أحاكت 
هذه مقدما أم لا . ومن تواتر النسخ والمحاكاة فى معرفة 
الحقيقة الظواهرية » افتّرض أن النسخ أو المحاكاة هى جوهر 
الحقيقة فى المسائل المطابقة للعقل أيضآ . فلقد افتدُرض أن 
الهندسة والمنطق لا بد وأنهما تحاكيان أفكارا نموذجية 
عند الحالق . واكن فى هذه الجالات المجردة » ليس هناك 
حاجة إلى افتراض تماذج قاعدية . فالعقل حر فى نحت أشكال 
كثشرة من الفراغ » وق عمل مجموعات عددية لا حصرها » 
وف تشكيل فئات وطبقات وسلاسل متتابعة كثيرة » وق 
وسعه أن يحلل ويقارن إلى ما لا نباية بحيث إن الفيض الزائب 
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الأفكاء الناتمة يجعلنا نشك فى الوجود السابق « الموضوعى » 
لعغاذجها . وإنه ليكون من الخطأ البَيّن افتراض إله كرست 
فكرته نفسها لأحدائثيات زاوققية ( منسوبة إلى الزاوية 
القائمة ) » ولكن لم تكرس نفسبها لأحدائيات قطبية ؛ 
أو كرست نفسها لعلامات جيقون الموسيقية » ولكن ليس 
تعلامات بول . 

بيد أننا من جهة أخرى ٠»‏ إذا افترضنا أن الله قد فكر 
مقدما فى كل خطرة مكنة طافت يخيال الإنسان » فى هذه 
الانماهات » فإن 0 يصبح شبها جداً بالوثن الهندوسى 
ذى الثلاثة الرءوس وثمان أذرع وستة أثداء » مكون من 
متقدار كبير الاستجنان الذاتى والزيادة المفرطة والتعالى عما هو 
الا ري تجعلنا نعرض عن محاكاته » ومن ثم فإن فكرة 
ااكاة والنسخ برمتها تميل إلى التبخر والتلاثى من هذه 
العلوم . إن موضوعاتها من الممكن أن تفسر على نحو أفضل 
عل اعتبار أنها خلقت خطوة خطوة على يد الإنسان وحالا . 
أدركها » تباعاً . 

فإذا بدا لنا أن نتساءل الآن قائلن : 
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إنشاء الإنسان » فكيف يمكن أن تكون خواصها وعلاقاتها 
“معروفة بكل هذه الاستجابة والسرعة على أنها « خالدة » » . 
ها أيسر الإجابة الإنسية ! 
إذا كانت امثلثات والأجناس العامة من إنتاجنا وإنشائنا 
فى وسعنا أن تحتفظ مها ثابتة راسخة وى وسعنا أن نجعلها 
« أزلية ؛ غير موقوتة بأن نقرر صراحة بآن الزمن لن يحدث 
أ اث ير على الرّنياء الى نمنريا +وأنفنا جردت 
عمدا » وريما وها »؛ من كل قرين حقيى مفسد ومن 
كل ظرف خبيث . ال 
ولكن العلاقات بن الأشياء الثانية » ستكون هى نفسها 
ثابتة . ذلك أن مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تكون 
حوادث ؛ إذ على سبيل الفرض لن يحدث شىء للأشياء . 
ولقد حاولت أن أبن فى الفصل الأخبر من كتانى مبادئ 
علم النفس لركوه اماع نووم 0 وام نعو مم 00 عن ل يمكن أن 
تكون إلا علاقات مقارنة فحسب . ويخيل إلى" أن أحدا 
للآن لم يلاحظ افتراضى ٠»‏ ثم إننى جاهل جداً بتطور 
الرياضيات لدرجة تحول بيبى وبين الشعور بالثقة الكبيرة فى 


عزء) .!1 641 .صم رئذ .لملا 
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وجهة نظرى . ولكلها إذا كانت صعيحة فإنها ستحل المسألة. 
تماما . ذلك أن علاقات المقارنة مسائل ذات معاينة مباشرة . 
وبمجرد أن تقارن الموضوعات العقلية مقارنة عقلية » فسرعان. 
ما يدرك إذا كانت متشامة أو غير متشامة . ولكلها إذا 
كانت متشاءمة فهى دائماً متشاءبة 3 إذا كانت متلفة فهى 
دائما عختلفة تحث هذه الظروف الأزئية » الأمر الذى يجعل. 
ذلك مماثلا للقول بأن الحقائق بشأن هذه الموضوعات الى 
من صنع الإنسان حقائق ضرورية وسرمدية . وليس ى 
وسعنا أن نغير نتاننا إلا بتغيير المقدمات والفروض 
والمعلومات أولا . ١‏ 

ومن ثم فإن كل نسيج العلوم القبلية ( السابقة على التجربة ) 
يمكن أن يعامل على أنه نتاج من صنع الإنسان . 

وكا أشار لوك منذ زمن بعيد فإن هذه العلوم ليس لا 
ارتباط مباشر بالحقيقة الواقعة + وإنما فقط إذا أمكن أنسنة 
حقيقة بمطابقتها مع أى من هذه الموضوعات الثالية » وكان 
ذلك هو الذى يجعل ما كان صمعيحاً بالنسبة للموضوعات. 
يصبح الآن صحيحا أيضاً بالنسبة للحقائق الواقعة » فعندئك. 
يقوم الارتباط . إلا أن الحقيقة » فى غضون ذلك لم تكن أصلا 
صورة طبق الأصل من أى شىء وإنما كانت فقط علاقة 
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أدركت إدراكا مباشرا لكى محصل بين شيئن عقلين 
صناعيين 2*0 , 
لا جناح علينا الآن من إلقاء نظرة على بعض الأتماط 
الخاصة للمعرفة » لكى نتبين على مو أكثر وضوحا مبلغ 
ملاءمة المقصود الإنسى . 
فأما بخصوص الأنماط الحسابية والمنطقية فلا حاجة بنا 
إلى مزيد من الإطناب » ىا أننا لا حاجة بنا إلى العودة 
بإسهاب إلى حالة معر فتنا الوصفية جرى الطبيعة . 
وما دام هذا يتضمن سبقا » وإن كان ذلك قد يعى 
نسخا أو محا كأة » إلا أن ذلك لا يتطلب أن يعى كما رأينا » 
أكثر من « التأهب » مقدما . 
ولكن علاقاتنا العملية مع كثير من الموضشوغات البعيذة 
والمستقبلة هى علاقات إمكانية وكامنة وقصيّة إلى آخر 
درجة . 
1 فليس فى وسعنا مثلا » فى أى معنى أن نتأهب الآن 
لوقف دوران الأرض بالكماا<ة ( الفرملة ) المدايّة . وليسته 
لنا مع الماضى » على الرغ, من أننا نفترض أنفسنا عارفين به 


(ه) [ شيئان عقليان » ها حَقائق طبمًا » فى نطاق العالم المقلى  ]‏ 
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-معرفة حقيقية » علاقات عملية على الإطلاق . ومن الى أنه 
على الر غم من أن الاهئّامات العماية البحت كانت نقّطة 
البداية الأصلية لبحثنا عن الأوصاف الظواهرية الحقيقية » 
فإن اهاماً ذاتيا باطنيا بالوظيفة الوصفية ارد ٠‏ قد نما . 
فنحن نريد مستفادات صحيحة » سواء أجلبت ريحا جانييا 
محاذيا أم لا . لقد طورت الوظيفة البدائية حاجتها إلى مجرد 
االتذوية . وييدو أن هذا الحب الاستطلاع النظرى هو الفيصل 
الإنسانى المميز » ومن ثم فإن المذهب الإنسىّ يدرك مداه 
الشائل )5-0 

وعلى هذا فإن الفكرة الصحيحة » لا تعبى فقط الفكرة 
الى تعدنا لإدراك واقعى بالفعل » وإنما تعبى أيضا الفكرة 
الى ربا تعدنا لإدراك ممكن فحسب » أو الفكرة » التى إذا 
نطق هما » توحى بإدراكات ممكنة للآثخرين » أو توحى 
بإدرا كات فعلية لا يستطيع المتحدث أن يشترك فها . 

وعلى هذا فإن جم اليئة المجتمعة معا للإدرا كات الواردة 
على الذهن إما كفعلية أو مكنة تشكل نظاما من لحل أنه من 
المفيد لنا أن نؤلف منها شكلا ثابتا رصينا وخاليا من 
التناقض . 

وهنا بالذات تجد فكرة البداهة الحاصة بالكائنات الدائمة 
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فائدتها الظافرة . إن الكائنات الى تتصرف خارج نطاق 
المفكر » تفسر ليس فقط مدركاته الفعلية الماضية والمقبلة » 
:وإنما أيضا مدركاته الممكنة وكذلك مدركات كل إنسان 
آتخر . وبناء على ذلك فإنها ترضى ونجرى وتكافى حاجتنا 
النظرية بطريقة فائقة امال . فنحن ننتقل من واقعنا المباشر 
خلالها » إلى الأجنى والممكن » ثم ثانية إلى المستقبل الواقعى 
مفسرين لتفاصيل وجزئيات لا حصر لها بسبب واحد . 

وكا هو الشأن فى الحلوية الدائرية0*»» حيث تحاط أمامية 
حقيقية من القذر والحشيش والعئاب والصخور ومدفع 
'مكسور بصورة من اليش للسماء والأرض ومعركة حربية 
مستعرة الأوار حيث تلتحى فها الأمامية بكل مكر ودهاء 
وإتقان صنع لدرجة أن المشاهد لا يستطيع أن يكشف موضع 
الوصلة أو اللحام » فكذلك الأمر بالقياس إلى هذه الأشياء 
«التصورية الذهنية إذا أضيفت إلى واقعنا المحسوس الراهن 
:فإنها تمتزج وتذوب معه فى الكون الكلى للعتقدنا . 

وعلى الرغم من كل النقد اللركيل » فإننا لا نشك ” 
أنها هناك حقاً . وعلى الرغم من أن اكتشافنا لأى واحدة 


(ه) صورة منظر كامل تؤخذ من مركز وتسمى امختلى » وهو ضرب من 
المنظر المثفاق .2 (المترجم) 
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منها قد يبدأ تاريخه من الآن فقط إلا أننا بدون تردد نقول ». 
إنها ليست هناك فقط وإنما هنت هناك » إذا كان الماضى » 
بقولنا ذلك » يبدو ملتحماً على نحو أكثر موافقة والتثامآ” 
لما نشعر أن الحاضر ينطق به . هذه هى التيةة التاريخية . 

لقد كتنب مومى الأسفار الحمسة ( التوراة ) فما نعتقد.» 
لآنه لو لم يدوما لكان من انم علينا أن نبطل 0 عاداتنا 
الدينية الخاصة مها . 

يوليوس 0 كان حقيقياً » وإلا فلن نستطيع أبداً أن. 
أستمع إلى التاريخ ثانية . 

كان تريلوبايقس يوم ما حياً يرزق » وإلا لكانت. 

فكرتنا عن طبقات القشرة الآر ضية » فى الم غرق . 

والراديوم الذى اكتشف بالأهس فقطء لا بد وأنه كان. 
موجوداً دائما » وإلا فإن قياسه المثيى مع العناصر الأخرى » ٠‏ 
الى عي 

وف كل هذا فإن الأمر لا يعدو جزءاً واحداً فقط من, 
معتقداتنا » تتفاعل برد الفعل بعضها حيال بعض لكى تنج 
وتثمر حالة عقلية فى أقصى درجات الإرضاء والإشباع 
والاغتباطية . ش 

ونحن نقول إن تلك الحالة من العقل ترى الحقيقة ». 
ونؤمن بمحتوى منقولاها . 


ال 4 
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وطبعا » إذا أخحذت ال ضوية أو الاغتباطية » على نحو 
علموس سوس كشوء تستشعره. الآن » وإذا كنت تعى 
بالحقيقة » حقيقة توئخذ تجريدا » ونحقق بالتثبت ف المدى 
الطويل » فإنك لا تستطيع أن تعادل بينها » إذ من المعروف 
على سبيل قبح الصيت أن المُرضى مرقتا غالبا ما يكون 
زائفا وباطلا . ومع ذلك فنى أى وكل لحظة محسوسة » فإن 
الحقيقة بالنسبة لكل امرئ هى ١(ما‏ يصدقه» ذلك المرء 
فى تلك اللحظة » مستشعراً أقصى درجة من الإرضاء والإشباع 
لنفسه . وكذلك فالحقيقة الردة ء الحقيقة المحققة بالمدى 
الطويل » والاغتباطية الجردة » اغتباطية ورضوية المدى 
الطويل » تتطابقان وتتلاقيان . - 

وموجز القول » فإننا إذا قارنا المحسوس بلمحسوس 
والمجرد بالمهرد » فإن الصحيح أو الحقيى والمرضى يعنيان 
فعلا نفس الشىء . 

وأحسب أن شيئاً معيناً من تشويش وارتباك الأمور هنا 
هو ما يجعل الرأى العام الفلسى مستعصيا إلى هذه الدرجة 
لا تنفذ إليه دعاوى المذهب الإسى . 

إن الحقيقة الأساسية عن خسرتنا هى أنها سبيل من 
ا ١‏ 
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و بالنسبة « للمصدق » فى أية لحظة » فإن الحقيقة مثل, 
المنطقة المرئية حول رجل عشى فى الضباب أو مثل ما أسمته 
جورج إليوت « جدار الظلام تراه عيون السملك الصغيرة 
الى تخترق فرجة ف المحيط الواسع) . . . هى مجال موضوعى 
تكره وتوسعه اللحظة التالية وهى ناقدته » وهى بعد ذلك 
إما أن تعانى التغير وتكابده » وإما أن تستمر بلا تغير . 

والناقد يرئ كلتا حقيقة المصدق الأول » وحقيقته 
نفسها » ويقارن بينهما م يقم علما الدليل ويتحقق أو ينقضها 
ويبطلها . ومجال نظ هو الواقع الحقيق مستقلا عن ن تفكار 
ذلك المصدق الاك الذى يفبغى أن يتطابق معه ذلك التفكير : 

ولكن الناقد نفسه ليس سوى مصدق » وإذا قدر 
لكل سبيل الخبرة أن ينتهى فى تلك الاحظة » فلن تكون 
ة حقيقة واقئة مستقلة معروفة تتطابق معها فلار ٠‏ 

إن المباشر فى اللحسرة هو داثما وقتى وشرطى فى هذا 
الوضع . والإنسية » مثلا » البى أراها وأحاول جاهداً أن 
أدافع عنها » هى أكل وأوق حقيقة بلغت » هن واجهة 
نظرى حى الآن . 

ولكن » نظرا لحقيقة أن كل الحيرة سبيل » فلا يمكن 
أن تكون أية وجهة نظر هى أل كلمة الرّخيرة على الإطلاق 
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أبد الآبدين . وكل وجهة نظر بحد ذائها ناقصة غير كافيةة 
ومختل ميزانها ومسئولة أمام وجهات نظر تأ بعدها ». 
غير نفسها . 

فأنت مثلا » حيث إنك تمتلك بعض هذه الوجهات النظر 
| الأخيرة فى شخصك وتعتقد فى حقيقة الآخرين » لن توافق, 
على أن وجهة نظرى ترى الحقيقة إيجابية » لا يأنها الباطل. 
من يبن يدا ولا من خلفها + اللتقيقة أزلية "+ المقيقة الوه 
لما وكا وحساءها ...»ء إلا إذا كانت نحقق وتواكد. 
ماترى. 

فأنت تعمم ذلك بأن تقول بأن أى رأى » مهما يكن. 
مُرضيا ومقنعا » لايمكن أن يعر حقيقيا وصميحا بشكل. 
ليجاف وعلى الإطلاق إلا بقدر ما يتفق مع معيار يتجاوزه » 
وإذا نسيت أن هذا المعيار ينمو « يطنميا » فى داخل رحم 
ارات » فقد تمضبى متواكلا بإهمال لتقول إن ما يصداق. 
ورين تسيا بهل كل خرة عل نه سدق انفلا زعانا 
وإحمالا على كل اللمسرات 1 وأن اللهرة مبذه الصفة وفق. 
كليتها تدين بأيما حقيقة تملكها » إلى مشاكلتها مع الحقائق. 
المطلقة خارج نطاق كيئوتنتها . ومن الحلى أن هذا هو الوضع. 
الدارج التقليدى الشائع . 
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ومن حقيقة أن الحيرات المتناهية يحب أن تستبى عونا 
وسندا من بعضها البعض » انتقل الفلاسفة إلى فكرة أن 
اللسرة » على الإطلاق » لا بد وأن تتاج إلى سند مطلق . 

وإنكار مثل هذه الفكرة على يد الإنسية يكن » على 
الأرجح » فى مصدر معظ. الكراهية الى تسيا . 

ولكن أليس ذلك هو القبة الزرقاء والفيل والسلحفاة 
كرة أخرى ؟ ا 

أفلا ينبغى أن ينهى شىء يدعم ذائه وتأبيدها ؟ إن 
المذهب الإنسى" راغب فى أن يسمح للخيرة المتناهية بأن” 
تكون مثئيدة بذاتها . 

نمة كيئونة ف مكان ما ( يحب أن ترضع م لا وجود له 1 
بشكل مباشر حالا”. 

ملا تقطع الطليعة المتقدمة لالخرة حاملة ضروب الإرضاء 
والإخفاق الكائنة المستقرة فهها » قبالة السواد اللحاوى الفارغ 
المعى » كما تقطع الدائرة المضيئة للقمر فى أعماق اذوة المعتمة ؟ 
ما الذى كم فى أى مكان أن يكون العالم مثبتاً ومقرراً 
ومنجزا ومكملا على وجه الإطلاق » كلية ؟ 


وإذا كانت الحقيقة تنمو أصليا وحقيقيا فا الذى يحول 
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بيبا ونين أن تنمو ى هذه التحديدات والإيجادات بالذاث: 
الى تصطنع هنا وهناك ؟. ‏ 
فى الواقع من الآمر يبدو أنها تنمو بتحديداتنا وليجاداتناً 
الفكرية لكون أن هذه ليست أبدا صيحة تماما . 


خذ مثلا كوكبة «الدب الأكير » أوه الدب الأصغر» 
فى السماوات . إننا نسمما بذلك الاسم ونحن نعد النجوم. 
ونسمها سبعاء ونقول إنها كانت سبعا قبل أن تعد ونقول إنه 
سواء أكان أى امرئ قد انتبه للحقيقة وسجلها أم لاء 
فإن التشابه الكليل لحيوان طويل الذيل ( أو طويل العنق ؟) 
كان داتما هناك حقا , ظ 

واكن ماذا نعنى هذا الامتداد لطرق التفكير الإنسانية , 
الحديثة إلى القدم الماضى ؟ هل قام مفكر و مطلق » فملا 
بعملية العد » وحسب النجوم على عداده القاثم» وعقد المقارنة 
الخاصة بالدب على الرغم من سخافة هذه المقارنة ؟ وهل.. 
كانت صراحة وقطعاً سبعا » وصراحة وقطعاً شببة بالدب' 
قبل محجىء الشاهد الإنسانى؟ 


الآأمر.الذى لا ريب فيه أنه لا يوجد ثىء فى حقيقة. 
هذه الضروب من النسبة والعزو » محملنا وتدفعنا إلى هذا: 
0) 
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التفكير » فلقد كانت فقط ». ضعناً أو افتراضا ما سرناها » 
ون الشهود الإنسانيون الذين فسرناها وبيناها أول الأمر 
وجعلناها « حقيقية » > 

إن الحقيقة توجد سابةا » افتراضاً » عندما يكون هنالك 
من قبل كل شرط لتحقيقها وإدراكها » سوى شرط 
واحد . وى هذه الحالة فإن الشرط الناقص هو أداء العقل 
الحاسب والمقارن . واكن النجوم : إذا ما اعتبرها العمل ) 
هى تسا الى كل التقيعية يا والعدة لا يعد طبرعتة النائقة 
بأى حال من الأحوال . وحيث إنها على ماهى عليه» وحيما 
هى قائمة » فالعد لا يستطيع أن يحدث اختلافاً وتفارقاً . 

ومن ثم فن الممكن داناً عمل هذا الحساب . إن عدد ٠‏ 
لايمكن أبداً أن يكون موضع ارتياب » إزا قرم لاسرال 
000 

أمامنا هنا شبيه بالنقيض كا لو كان الأمر نقيضياً . فليس 
ثمة ريب فى أن شيئاً يحضر بالعد لم يكن موجوداً من قبل . 
ومع ذلك فإن ذلك الشىء كان رائمأ حقيقياً . فى معنى معين 
أنت نخلقه » وفى معنى آخر أنت ترم ٠‏ وعليك أن تعامل 
عذك على اعتبار أنه حقيق قبل العد وصحيح ٠‏ فى اللحظة 
التى تتصدى فنا لمعابكة المسألة على الإطلاق . ٠‏ 


الإنمية والحقيقة 4 


ومن ثم فإن الصفات التى نعزوها إلى النجوم والكوا كب » 
أو بالأحرى خصائصنا الكوكبية يجب أن تسمى دائما حقيقية » 
ومع ذلك فهى إضافات أصلية أضافتها قريحتنا لعالم الواقم م 
وهى ليست إضافات وعى فقط » وإتما إضافات « محتؤى ») م 
' فهى لا تنسخ شيئاً وجد من قبل » ومع ذلك فهى تتفق مع 
سبق وجوده وثلائمه وتبسطه وتكبره وتسهب فيه وتصله 
وتربطه « بعربة نقل » وبعداد » أو بما شئت من الروابط 
وتنشها إنشاء . 

ويخيل إلى" أن الإنسية هى النظرية الوحيدة الى تنشىء 
هذه الحالة فى الاتجاه السوى » وهذه الحالة تمثل ما لاحصر 
له من أنواع ال حالات الأخرى . وى كل هذه الحالات » على 
الرغم من ذلك قد يبدو عجيباً » وشاذاً » فإن حكنا من 
الممكن أن يقال فى الواقع إنه ينسحب على الماضى ويثريه 
إثراء” . على أن أحكامنا على أية حال تغير صفة اقيق 
القبن بالتصرفات الى تفضى إلها . وحيث تكون هذه 
التصرفات والأعمال » أعمالا معيرة عن الثقة ‏ الثقة مثلا 
بأن رجلا معينا ينسم بالشرف » أو بأن صمتنا على ما يرام 
أو بأن فى وسعنا أن نبذل محاولة ناجحة ‏ وهى أعمال قد 


تكون مقدمات مطلوبة لضرورة الأشياء الموثوق بها '* 
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حقيقية » وثرك البر وفسور تايلور2*© : إن ثقتنا ليست على 
أية حال حقيقية حقيقية عندما تصطنع » أى قبل التصرف . وإف 
لأذكر أنه 5 من أى شىء من قبيل الإيمان » بإلقائه 
إلقاء فى التفوق العام للكون ( جاعلا دور الشخص الموْمن 
فيه على أية حال أكثر تفوقاً » « مثابة كذبة فى قرارة 
الروح » . 


بيد أن الشجن الذى تحركه هذه العبارة ينبغى ألا يعمين 
عن غليط المقائى'وتقوهيا : وإن الأشلة فم إذا كان 
المرو فسور تايلور نفسه يؤيد تناول المواثقين من هذه الأنواع 
بوضة الكذابين . إن المستقبل والحاضر يختلطان حقاً ى مثل 
هذه الطوارئ » وى وسع المرء دائماً أن يتخلص من 
الأكاذيب فببما باستعال الأشكال الفرضية . ولكن موقف 
المسئر تايلور يوحى بإمكانات من الأداء تبلغ من السخف 
أحدآ بحيث إنها تبدو لى أنها برهن بكل رواء إلى أى حد 
قد يصبح مفهوم حقيقة تسجل فحسب وضعاً قائمآ » ضرباً 
من الاستحاق الذاق . 


(» )10 وعلأععمم عط 86) اسستأفسعةءط عستوعلائى عاعتامة مد سا 


اليا 4 0عطةتاطنام براءء !03 برانوءء طاادنا الأمعكلة عطا مأ 
04١‏ رزق/! :ه16 


الإنسية والحقيقة 15 


إن الحق النظرى » الحقيقة الناسخة سلبياً » التى يُبحث 
عنها لمصلحة النسخ فحسب من حيث هو محاكاة » وليس 
لأن النسخ نافع أو مفيد لثىء ولكن لأن النسخ ينبغى » 
فحسب ٠»‏ أن يكون وكى . . . يبدو إذا نظرت إليه نظرة 
باردة مثلا أعلى محالا ومناقضا للعقمل ومنافياً للطبيعة . لماذا 
يتحتم على الكون » وهو موجود فى حد ذاته » أن يوجد 
أيضاً فى نسخ ؟ كيف يمكن أن ينسخ فى ضخامة ورسوخ 
اكهاله الموضوعى وتامه ؟ وحتى إذا أمكن » لما الحافز ؟ 
« حتى. شعرات رأسك تعد » لاشك أنبها تعد » فرضيا 
ولكن للاذا » كفرض مطلق » ل يت 
منسوخاً أو معروفا ؟ 

يقينا » عملية المعرفة ليست إلا طريقة واحدة 
للتفاعل مع الحقيقة الواقعة والإضافة إلى ننيجتها . و 
سيسأل الخصم : أليس العرفة الحقيقة أية قيمة وجودية 
كينونية لحساها ذاتيا مع صرف النظر عن الفوائد اللحانبية 
الى قد تجلها ؟ 

وإذا سلمت بوجود التعريضات النظرية على الإطلاق أفلا 
تزحم التعويضات الحانبية وتدفعها خارج البييت ؟ أفلايجب 
على اليراجماتية أن تندفع إلى الإفلاس. إذا أقرت ما على 
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الإطلاق ؟ إن القوة التدميرية لثل هذا الحديث تختى بعجرد. 
أن نستعمل الكيات استعالا وضعيا على سبيل التخصيص» ١‏ 
وبشكل محسوس ملموس بدلا من استعاها تجريدا » ونسأل 
بصفتنا براحماتين صالحدن على أى نحو بالضبط تعرف 
الحاجات النظر 13 82 م تتألف التعويضات الفكرية . 


أليست كلها مجرد مسائل انطباق وتوافق - وعلى سبيل. 
لتركيد ليست مسائل انطباق وموافقة بين حقيقة مطلقة وين 
نسخ العقل ممما » وإنما مسائل انطباق وموافقة تُحّس فعلا. 
بين الأحكام والموضوعات وعادات رد الفعل فى عام العقل. 
القابل للتجرية ذاته ؟ أو ليست حاجتنا لمثل ذلك الانطباق: 
والموافقة » وسرورنا به يُدركان على أنهما حصيلى الحقيقة 
الطيفية آنا كائنات تُطوّر بالفعل عارات عقلية ‏ علا بأن. 
العادة نفسها تثبت يأنها مفيدة تكيفيا فى بيئة تتكرر: فا نفس 
الأشياء: أو نفس أنواع الأشياء وتتبع قانو با 0 
إذا كان هذا هكذا » فإن ما كان بأتى أولا » كان. 
ْ لا بد.وأن يككون الأرباح :الحائبية للعادة من. حيث عاذة » 
ولكانت: الذياة :النظرية: قد ممت: ظهير ا.لما.. وق الواقع من. 
الآمئر ‏ فإن ذلك يبدو أنه هو الخحالة 'الحتملة الحدوث . 


الإنسية و الحقيقة ايا 


وعند بدء الحياة ‏ أصلا فإن أئ إدراك راهن كانه 
من الممكن أن يكون « حقيقيا  »‏ لو أن مثل هذه الكلمة. 
كانت مطبقة عندئذ . وفيا بعد عند ما أصبحت الرجوع 
منظمة » أصبحت الرجوع. « حقيقية ) » كلا. نحقق 0 
مها . وإلا لكانت رجوعا « زائفة » أو « مغلوطة» . 
نوع فئّةَ الموضوعات تتطلب نفس نوع رد الفعل » 0 
فإن الدافع على رد الفعل يتوافق وخلو من التناقض » لا بد. 
وأن يكون قد ترسخ وتوثق بالتدريج » وأن إحساسه 
بالإخفاق وخيبة الأمل كان لا بد وأن ُستشعر كلا أحبطت. 
النتائج التوقع . 

هنا جرثومة حميدة تستحسن تماما » لكل ارتباطاتنا العليا: 
الوافقة الرصيئة . ش 

وى الوقت الحاضر إذا تطلب موضوع منا رد فعل. 
من النوع الذى بتفق عادة فقط مع عكس الفئة من, 
الموضوعات ٠»‏ فإن جهازنا العقلى يرفض أن يمضى بسهولة. 
وفلاسة . إن .الوضع هنا غير مغبط » فكريا ...ومن ثم فإن. : 
الحقيقة :النظرية تقع فى نظاو العقل حيث: إنها. الوفاق: لبعض. 
سبلها. وموضسبوغانها. مع .سبل .وموضوغات» أخرى .نبا 
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«والوفاق » يتألف هنا من علاقات قايلة للتحديد والوصف 
بشكل حاسم © 

وما دمنا نُجحد غبطة الشعور بمثل هذا الوفاق فإن 
أى أرباح جانبية مهما كانت تبدوأنها تُزاول مما نعتقد به » 
فإنها ليست سواء هباء فى المنزان » بشرط أن نكون دائماً 
على درجة عالية من التنظم فكريا » الأمر الذى تفتقر إليه 
الغالبية العظمى منا . 

إن درجة الوفاق الى ترضى معظر الرجال والنساء هى 
مجرد غياب الصدام العنيف فحسب بن أفكار هم وعباراتهم 
المعتادة المألوفة وبين انجال الضيق للمدركات الحسية الى 
صب حياتهم فى قالما : 

إن الحقيقة النظرية الى يحسب معظمنا أنه ينبغى له 
أن يبلغها هى من ثم حيازة مجموعة من المسند إليه 
لا تعارض صراحة مسنداتها . ونحن تحتفظ لها بقدر 
مالا محتفظ لبا سواء بسواء » بإسقاط مسندات إليه 
ومسئدات عق مانا ' 

والنظرية عند بعض الناس هيام ووجد ماما كالموسيى 
عند فريق آخخر . إن شكل التوافق الباطى يُتابع ويطلب 
أأبعد بكثير من اللحط الذى تقف عنده الأرباح اللحانبية : 
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مثل هؤلاء الناس يولفون مذاهب وينسقون وينظمون 
ويصنفون ويقتاسون ويتهجون وينشئون الحداول الإحمالية 
ويترعون العماذج المثالية من أجل الحب الصرف للتوحيد 
والجمع والضم : وكثيرا ما تبدو النتائج وهى تتوهج « با حقيقة » 
للمختز عبن » ولكها تبدو شخصية ومصطنعة بشكل مفجع 
فى نظر المشاهدين » الأمر الذى يبلغ مبلغ القول بأن المعيار 
النظرى البحت للحقيقة يمكن أن يتركنا فى نفس المأزق 
بنفس السبولة مثل أئ معيار آخخر » وإن أصحاب المذهب 
المطلق على الرغم من كل مزاعمهم إنما هم فى نفس الوضع » 
تقييد! » مع أولئك الذين يحملون علهم وماجموتهم . 

وإنى لعلى وعى تام بأن هذه المقالة حامت وطافت 
وجالت إلى أبعد مدى . ولكن الموضوع برمته استقرائى 
واستدلالى » ثم إن المنطق القاطعلم يكد يصبح « نظاماً » بعد . 

إن شبكة صيدى الكبيرة الى طرحتها هى عدم وجود 
أى بديل مبين محدد بشكل قاطع من قبل خصمى . 

ولعل ما يفضى إلى الوضوح والإبانة أن أجمل وأللخص 
.وأنا على وشك اللنتام ما أفهم أنه النقاط الرئيسية الى يتألف ش 
منها المذهب الإنسى . 


يف3 الزواجانية 
هذه النقاط هى : 


نا أنقا شيرة + حرية أو عصورية اذهية + حب أن؛ 
تطابق الحقيةة الواقعة لكى تكون حقيقية وصعيحة . 
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:" الا تعهى الإنسية « بالحقيقة » شيا أكثر من. 
اللمرات اللسية والتصورية الذهنية الأخرى الى قد نجد 
خيرة راهنة معينة نفسها مختلطة مها فى الواقع من الآمر”" . 

ا تعنى الإنسية « بالمطابقة ) أوم المشاكلة » الإدخال. 
فى المساب والاعتبار على نحو يكفل الحصول على أية نتيجة. 
مرضية مغبطة فكرياً وعملياً . 

و« والإدخال فى الحساب والاعتيار » و « الإرضاء ») 
لفظان لا يسمحان يتعريف أو تمحديد قاطع » فنا أكير الطرق. 
التى بمكن مها إنتاج هذه المطالب عملياً . 

ه ‏ على نحو غامض ممم و بصفة عامة » نحن نعتير 

حقيقة ما بإبرمتفاظ ما فى شكل غير معدل بقدر الإمكان . 
ولكن لكى تكون مر ضسية عندئذ فيجب ألا تتعارض. 


0 م( والمقصود هذا قط استدناء الحقيقة ذات النوع 0 غير العا بل 
المعرفة » الى لا يكن إعطاء مستفاد عنها إما حسى” أو تصورى ذهى . وهى. 


53 ” تشمل طبعا أى كية 3 من الحقيقة التجر يبية مستقلة عن العارف . 


ومن ثم فإن اليرا حماتية حقيقية وأقعية معرفيا » ق مستفادها ٠‏ 


ش الإنسية والحقيقة هع 


مع حقائق أخرى .خارجها تطالب هى الآخرى أيضاً 
«بالاحتفاظ -ها.. وكون أننا يجب علينا أن تحتفظ بكل خسيرة 
فى وسعنا وأن نقلل التنافض فما تحتفظ به إلى الحد الأدنى » 
هو تقريباً كل ما حكن أنارقاك تنا : 

5 إن المق الذى تتضمنه اللسرة المطابقة قد يكون 
إضافة إبجابية للحةيقة السابقة 00 يتعان على الأحكام 
الآثية بعد ذلك أن تتطابق معها . ومع ذلك » فرضياً على 
الأقل ؛ فربما كانت صحيحة, من.قبل . أما براحماتيا فالحقيقة 
الفرضية والفعلية تعنيان نفس الشىء ألا وهو : 


3 ييا‎ ٠ 
٠ إمكان إجابة واحدة إزا ما أثير السرّال مة‎ 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


ثم طبع هذا الكتثاب من نسخة قديمة مطبوعة 


مهما تختلف الآراء فى الفلسفة البراجماتية قبولا 
ورفضء فإن تلك الآراء المختلفة جميعا؛ لتلتقى عند 
نقطة يتفق عليها القابلون والرافضون على حد سواء. 
وتلك هى أن البراجماتية إنما جاءت تعبيرا عن عصرنا 
العلمى من بعض وجوهه. وإنه ليتعذر - بل يستحيل - 
على المتعقب لثقافة هذا العصر أن يغمض عينيه عن هذا 
التيار الفكرى, الذى لم يكد يتفجر ينبوعه على يدى 
تقارار برس (1914-1639). حتى أغلات رؤاقده 
تتدفق فى سرعة وغزارة» فأخصبت المطارح المختلفة 
من دنيا الفكر والثقافة. وإذا كانت دراسة هذا التيار 
الفكرى أمرا لزامًا على المثقف العام: فهى ألزم للدارس 
المتخصص فى الفلسفة؛ ؛ لأن المذهب البراجماتى بين 
اا لسن واحدا منها وكفى, »بل 
هو ركيزة رئيسية تلتف حول أطرافها وأركانها دراسات 
فرعية كثيرة. 

إننا فى هذا الكتاب بإزاء مرجع نفيس أصيل فى ميدان 
الفلسفة البراجماتية, فهذه الترجمة العربية لابد مالثة 
فراغًا فى المكتبة الفلسفية عندنا طالما تمنينا أن يملا 
ليجد القارئ العربى بين يديه ما يحتاج إليه من مصادر 
المعرفة الحديثة. 
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